الأحزاء المنهجية في كشف الفرية عن 
النصوص الشرعية والآثار السلفية 


الجزء الأول : 


و 5 
البرهان 
2 براءة ا تسلفية 
من سفه الغلاة وتفريط السفهاء 
دمراسة تطبيقية للأثاس السلفية مروادة ودمرادة 


محمد بن عوض ال رشى المسيفمري 


برا السلنية 
المقدمة 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

أما بعد : فإن هذه الرسالة « البُرهان في براءة السلفية من سفه الغلاة 
وتفريط السفهاء » : هي ضمن بحث مطول تحت عنوان : « كشف الفرية 
عن النُصوص الشرعية والآثار السلفية », والذي يكشف فيه عن أقوام أو 
فئةٍ من الناس غلاة » شابموا جماعتين : 

الأولى : جماعةٌ خرحت في هذا العصر ألا وهي : « جماعة التكفير 
والهجرة » », والتي تعتمد في أصولها على ما كان عليه الخوارج الأولون الذين 
قال عنهم ابن عمر ذه : « إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها 
على المؤمنين »200 

وهؤلاء الغلاة انطلقوا إلى آثار من آثار السلف قيلت ف المبتدعة فجعلوها 
على عامة المسلمين بل وخاصتهم فيمن يخالف أفكارهم وتأصيلاتهم . فيَحِقُ 
لمن يقفُ على حاهم أن يُسمِيّهُم « جماعة النقد و التبديع » أو « جماعة 
التجريح والتصنيف » 7" . 

وَإِنَّ هؤلاء إذا قيل لهم : قال الله تعالى » وقال رسول ويك فيما هو قطعي 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم . 

(؟) ومن أراد أن يقف على كثير من صفاتهم وطرائقهم فليقرأكتاب « تصنيف الناس بين الظن 
واليقين » و « الردود > للعلامة بكر أبو زيد . 


بم ابوالسلنبة 


الثبوت وقطعي الدلالة » قالوا : قال السلف - فيما هو ضعيف الثبوت بل 
وظَني الدلالة . وإذا قلت لمم : قال السلف - فيما هو مُفّسر لكتاب الله 
وعنة زشولة4 كيجا أظلق أو أخزل أو ”لبها :ردقام او تابه و قالوا قال الل 
تعالى وقال رسول كن مستشهدين بِالعْمُومِيَات غافلين عن تفسيرها من قبل 

خير القرون من الصحابة والتابعين ب ودون أن يعرفوا فقه الحديث وصحته . 

ومعلوم عند الأصوليين أن الدليل النقلي - الكتاب والسنة- والأثر 
السلفي : 

إذا تعارضا وإن كان الأثر السلفي قطعي الدلالة والثبوت فعارض ظاهر 
الكتاب 0 هذا ليس متحة ق“قبوله عتد عافة الناس فضلذ عن العلماء 
إلا فيما يثبت إجماعه ؛ فكيف إذا كان الأثر السلفي طني الدلالة أو الثبوت ؛ 
فهذا من باب أولى . 

وإذاكان عمر بن الخطاب ذنه يقول لأصحابه : « تباي قَوْمْ 
بُجَادِلُونَكُمْ بشبْهَاتِ لز فَحُذُوهُمْ بِالسّئَنِ؛ فَإِنَّ أصْحاب السَُنٍ أَعْلّمُ 
بكتاب الله عَرَّ وَجَلَّ » 7 

فكيف لو عاض كه زما شا هذا ءورائ التذون تجادلونها يشتبيات الأثاز 
السلفية فماذا سيقول عنهم إل الأعل" والكثاب والسنة ونا أجعية غلية 
الأمة . 
)١(‏ إسناده لا بأس به . أخرحه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله »> برقم )١9571(‏ » 


والدارمي برقم »)١١9(‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد » برقم (؟١5)»‏ وابن بطة في < الإبانة »> 


برقم (842»8) » وروي عن علي بن أبي طالب عند اللالكائي برقم )5١*(‏ . 
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برا السلنية 
وسيرد من خلال هذه الرسالة نماذج من هذا النمط وكيفية الجمع بينهما أو 
تقديم أحدهما على الآخر . 
الثانية : شابهوا أهل الكتاب الذين يركون أهل الكفر على المؤمنين كما 
قال الله تبارك وتعالى8 أَك تَرَ إِلَ الَّذِينَ أوثوأ تصيباً مّنَ اكاب يُؤْممُونَ اميت 
والَاعُوتِ وَيَقُونُونَ لِلَّذِينَ كُمَرُوأ هَؤُلاء أَمْدَى مِن الّذِينَ آمَنُوا سَبِياة© [النساء : 
]5١‏ وهذا منهم حسد على أولئك الدعاة والعلماء لعلو ذكرهم وانتفاع الناس 
بدعوتهم وسيرتحم وبفتاواهم وكتبهم كما قال الله تبارك وتعالى : # أَمْ يَْسْدُونَ 
النَاَ عَلَى مَا آنَاهُمُ اللَّهُ من فَضْلِهِ مَمَدْ آتَيْمَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَاب وَالْكُمَة 
وَآتَيْئَاهُم مُلكاً عَظيماً 4 [النساء : 54] . وللأسف الشديد أن استخدام هؤلاء 
للنصوص الشرعية أو الآثار السلفية ؛ من تكفير أو تبديع أو تجريح أو 
تشهير أو تحذير لم ينصب على أهل البدع الحقيقيين وأهل الفجور فقط 
بل على علماء الأمة ودعاتها السلفيين » بل إن كثيراً من أهل البدع في 
مأمن منهم بحجة أن الناس يعرفون ضلالاتهم , وما عرف أولئك الغلاة أن 
الناس في واد وهم في واد . 
وهؤلاء الغلاة قد شابحوا ما قاله ابن القيم الجوزية في نونيته عن أهل البدع 
في زمانه : 
ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد حان بالآثار والقرآن 
أنتتم بذا مثل الخوارج إنهم أخحذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني 
فانظر لي ذا البهت هذا وصفهم نسبوا إليه شيعة الإيماني 


سلوا على الرسول وحزبه سيفين سيف يد وسيف لسان 


برا السلنية 
خرحوا عليهم مثلما خرج الألى من قبلهم بالغي والعدواني 
ثم قال : 
هم حالفوا نصاً لنصٍ مثله لم يفهموا التوفيق بالإحسان 
لكنكم حالفتم المنصوص2 للشبه التي هي فكرة الأذهان 
فلأي شيء أنتم خير وأقرب منهم للحق ولأبمهان 
هم قدموا المفهوم من لفظ الكتاب على الحديث الموجب التبيان 
لكنكم قدمتم رأي الرجال عليهما أفأنتم عدلان 
ثم قال : 
والله يحكم بينكم يوم الجزا بالعدل والإنصاف والميزان 
هذا ونحن فمنهم بل منكم2 برآء إلا من هدى وبيان 
وهذه الأبيات التي ذكرها ابن القيم تبين حال هؤلاء الذين يتهمون دعاة 
أهل السنة بأنهم خوارج وهم يعلمون يقيناً أتهم لا يحيدون عن كتاب الله 
وسنة نبيه قت على فهم سلف الأمة » ليس هذا فحسب ؛ بل يحاولون بكل 
طريقة أن يعتدوا على هؤلاء السلفيين بكتاباتّهم وبتحريض من يستطيع 
الاستطالة عليهم باللشان اه +السنان . 
وكان هذا الجزء من الكشف المعنون له « البرهان في برآءة السلفية من 
سفه الغلاة وتفربط السفهاء » أو «الآثار السلفية بين التأصيل والتضليل» 
يعطي فكرة عن أقوام شابموا الخوارج في الاستدلال بظواهر النصوص وخاصة 
الآثار السلفية في التكفير أو التبديع أو التفسيق أو التحذير أو التشهير ‏ 
ولم يفهموا التوفيق بينها وبين النصوص الأخرى من الكتاب والسنة بل 
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برابالسلنية 

والآثار السلفية نفسها . وإن كانوا هم في الجملة إخواننا كما قال على 
ابن أبي طالب في يوم الجمل : « إخواننا بغوا علينا » . 

وهؤلاء الغلاة سّكِتَ عنهم زماناً حتى بدؤوا بمهاجمة العلماء والدعاة بل 
وبمهاجمة الساكتين في هذه الفتنة والتحريض عليهم . فكان الحق أحق أن يُتبع 
حينما يُكْشَفُ عن شْبَهِ أوليك الأقوام ويجَلى ما فيه من لبس الحق بالباطل , 
ومافيه من تدليس وتحريف . ولذلك قال العلامة بكر أبو زيد : « وهذا 
الانشقاق في صف أهل السنة لأول مرة - حسبما نعلم يُوجَدُ في المنتسبين 
إليهم من يشاقهم., وِيجَنّد نفسه لمثافنتهم» ويتوسد ذراع الحم لإطفاء حذوتهم , 
والوقوف في طريق دعوتحم » وإطلاق العنانٍ للّسان يَفْري في أعراض الدعاة 
ويُلقي في طريقهم العوائق في : عصبية طائشة . فلو رأيتهم - مساكين يُرْنَى 
لجالهم وضياعهم - وهم يتواثبون» ويقفزون, والله أعلم بما يوعون » لأدركت 
فيهم الخفة والطيش في أحلام طير . وهذا شأن من يخفق على غير قاعدة وَلَوْ 
عات الواحد مهم لما رأيت عنده إلا قطعة من الحماس يتدثر بما على 
غير بصيرة » فيصل إلى عقول السُّدَّجَ من باب هذه الظاهرة : الغيرة . 
نصرة السنة . وحدة الأمة . وهم أول من يضع رأس المعول لهدمها ‏ 
وتمزيق شملها » اه '' . 

وهذا الذي ذكره الشيخ بكر أن من أهل السنة من يحذو حذوهم من باب 
الغيرة ونصرة السنة ووحدة الأمة » بل واتباع السلف في الجرح والتعديل على 


١١)كتاب‏ « الردود »> ص )54١١(‏ . و« تصنيف الناس »> ص .)54١ 2»5٠١(‏ 


برابالسلنية 

حدٌ زعمهم ؛ هو الذي جعل الأغرار والأحداث يتأثرون بمنهجهم 
ومسلكهم فيما يَتَبَئُونَهِ . فكانت هذه الرسالة : « دفع الفرية عن النصوص 
الشرعية والآثار السلفية » مساهمةً مني لأن ينتفع بما كتبتّه من صواب وافق 
الحق ؛ قسمان من الناس : 

الأول : وهم أناس عَلّو في فين الله حدق أصيجوا لا برو أحد 
عداوةٌ للإسلام من إحوانحم الذين اعتقدوهم مبتدعةً ضلالاً . 

الثاني : وهم شبابٌ تأثروا بهؤلاء لاستشهادهم بأثار العلت فيه أضارة 
من منهج النقد والتبديع أو الجرح والتصنيف ليس على منهج السلف ولكن 
على منهج الغلاة فاتبعوا أقواللهم وتبنوا أفكارهم فكانوا على شاكلتهم . 

ثم ليُعلم أن « التَِيْرَ حمَافاً وثقالاً » لِتَْلِ السهام من " كنانة " الحق للرَّدِ 
على هؤلاء , وأمثالهم » ونقض شبههم . وكشف فتونهم ١‏ وتعريتهم » هو 
من حقّ الله على عباده » وحق المسلمين على علمائهم » في رد كل مخالف 
ومخالفته » ومضل وضلالته » ومخطئ وحطئه » وزلة عالم وشذوذه » حتى لا 
تتداعى الأهواء على المسلمين تعثُوا فساداً في فطرهم . وتقصِمُ وحدتهم 
؛ وتؤول بدينهم إلى دين مبدّل لسدة محرّف , وركام من الثحل 
والأهواء . وهذا سَيْرٌ على أصل 2 ووصل لحياة السلف الجهادية 
الدفاعية» واتصال بماء باللسانين : القلم واللسان » في تاريخهم الحافل الطويل . 

ومن لا زم هذه الوظيفة الشرعية: الَصْدٌ لِتَحدُك أي شبهة» وإثارة أي شهوة؛ 

تُنْمَضِ على أهل الأهواء أهواؤهم في حملاتهم الشّرسة » وهرّتهم العنيفة ؛ ليبقى 
الإسلام صحيح البنْيّة على ميراث النبوة نقياً صافياً » وعلى المسلمين هدياً 


جاح 


أَشْدٌ 
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بم ابوالسلنبة 


ا 


قاصداً . وهذه من مهام «حرّاس الشريعة» القائمين عليهاء وبماء ولا : « أهل 
السَّنة والجماعة » شُدَاةٍ الاعتقاد الصّاقٍ من أمراض الشبهات والشهوات . 

وهي لباب « نصاب الاحتساب » ؛ لضرب كل تان , يريد أن 
بَحْطَّ في وَحْدَةٍ صَففَّ الأمّة » سطُورَ الفرقة والاختلاف , ومُرَاحمةً الإسلام 
ف أصله . وصفائه . ومازال هذا "الأصل العقدي" جارياً في حياة المَة 
يقوم به من شاء الله من علمائها » يؤدون به الواحب من أنفسهم » وإخواتحم 
في الدين » فهم يد على من سواهم » ويسعى بذمتهم أدناهم . 

لكن هذا الأصل يعتري حَمَلمَهُ بالجملة . مَوْجَاتٌ من الفتور والتراخي 
فيغاب حملته حيناً عن منازلة العداء . وتضعف الأثارة التَبِوَِةُ الدّفعةٌ 

للشبه , والعماية » المجلية لطريق الهدى والسلامة . 

اح ل ا ا 
الأهواء » وتشرئب أعناق حملتها , فيجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق , 
كما قال الله تغال + 506 بالباطل إيد حضوا باحق > [الآية : غافر:ه] . 

بل جادلوا بالحق بعدما تبين » كما ذكر الله بقوله تعالى : ( يُبأدلونك في 
احق عد ما تبين 4 [الآية : الأشال : 5] . وهكذا في كبكبة مظلمة ظالمة من 
المسائل » والوسائل » والأحكام » والدلائل . يزداد الأمر شدة حينما يكون مع 
صاحب الموى: + حق يُلْبرن به بدعنه © وهكذا . بق 31 كاف لكاب 
هب من شاء الله من حملة الشريعة ينزعون من أنوارها بِدَنُوبٍ وافرة » يطفئون 
حا جذوة الموى والبدعة, فَهُمْ مثلٌ العافية في الناس لدينهم وأبدانهم ؛ بما 


5 ل إن 
5 باالمسلنبة 
يقيمونه من حجج الله وبيّناته القاهرة., فتهبٌ بذلك ريح الإبهان» وتقوم سوق 
الانتصار للكتاب والسنة » وإحياء ما اندرس من معالم الإيمان » وتآكَلَ من 
بيّات المدى والفرقان » ويُقَدّرُ الله ما يشاء من تراجع الأهواء » فييقى 
ع 5 1 وس م ع 0 )5 200 
أصحابها مقهورين مغلوبين , يُتَكُسونَ رؤوسهم . ويغمدون أقلامهم »"2. 
فماكان فيما كتبته من صواب وافق الحق ؛ فمن الله وحده وما كان فيه 
من حطأ فهو مني ومن الشيطان . 
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرن تحت راية العلماء العاملين الذين قال 
فيهم الني ودَق: « يحمل هذا العلم من كل خلفيٍ عدّوله , ينفون عنه 
تحريف الجاهلين وتأويل الغالين 0 
والذين هم على إثر قول النبي عله : « إن الله لم يبعثني مُعنّتاً ولا 
مُتَعَنّتاً » ولكن بعثنى مُعلماً هُيَسّراً » 2 , 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
كتبه : محمد بن عوض القرشي 
5 ام 


. )١546١82١5( كلام نفيس للعلامة بكر أبو زيد من كتاب « الردود » ص‎ )١١( 
. إسناد رحاله ثقات . انظر « مشكاة المصابيح »© برقم (/5؟)‎ )١( 
. )١805( انظر صحيح الجامع برقم‎ )( 


برابالسلنية 
تمهيد 
لقد جعل الله عز وحل أمة محمد يه أمة وسطاً كما قال سبحانه في 
كتابه :( وك ذلك بج1َاحكم أمَة سكلا حكونوا شهداء عَلَى الدّاس وحكون 
ازيل عككهم كيرا » [البقرة ]١4*‏ . قال ابن كثير : « ولما جعل الله هذه 
الأمة وسطاً » خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب »27 . 
وقد بين الرسول عقت معنى هذه الوسطية بمعنى العدل”2. فيكون من « أعظم 
نعم الله على الإنسان في عقله وعاطفته أن يكون سوياً معتدلاً , لا إفراط 
ولا تفربط . يعطي كل مقام حقه . وأحسن نموذج لهذا هو نبينا محمد 8 , 
ففي سيرته وسنته والشرع الذي جاء به من عند ربه تعالى أعظم منهاج يربي » 
وينشئ من ضمن ما ينشئ في النفس و«المجتمع قواعد التكامل والتوازن 
والاعتدال » ومن لم يفهم ذلك من دين الله الذي 7 أَنرَل كناب بالحق 
والميسزران 4 [الشورى آية ]١١‏ فإنه لم يفهم على الحقيقة حيزاًكبيراً من مقاصد 
الشرع الحنيف والملة السمحة . وإِنَّ مما يؤسف له أن يوجد في بعض مناهج 
الدعاة من الغلو والتجاوز في المسائل العلمية والقضايا الحكمية والأمور 
العملية ما يدعو إلى العجب والشفقة على هؤلاء الذين سلكوا مسالك 
الإجحاف والاضطراب ظانين أنهم أهدى من الذين منّ الله عليهم بنعمة 
الاتزان والاعتدال . ولا عَرْو أن يكون في كل أمة وفي كل مجتمع وفي كل فئة 
)١(‏ تفسير ابن كثير (مج١/551)‏ . 


. )55/1/( انظر الحديث في صحيح البخاري رقم‎ )١( 
1 


برا السلنية 

من البشر فئام يغلب عليهم التعجل والانسياق في أودية الشطط » ولكن ذلك 
إن كان له وحه قبول في سائر الناس فلا وجه لقبوله بين أطباء القلوب والعقول 
والأرواح » ولكن الحقيقة المُرَّة تقول بأن أعظم العداوات والشارات 
والمشكلات هي تلك التي تنشأ بين أهل العلم وطلابه. ولعل فقدان 
الاتزان ونقصان التكامل من أهم أسباب ذلك »20. 

قال العلامة جمال الدين القامي في كتاب « الجرح والتعديل » تحت منشأ 
النبز بالابتداع : « من المعروف في سنن الاحتماع أن كل طائفة قَوِيَ شأنما , 
وكثر سوادها . لابد أن يوحد فيها الأصيل والدخيل » والمعتدل والمتطرف 
والغالي والمتسامح . وقد وجد بالاستقراء أن صوت الغالي أقوى صدى ,2 
وأعظم استجابة لأن التوسط منْزلة الاعتدال - ومن يحرص عليه قليل في كل 
عصر ومصر ». وأما الغلو فمشرب الأكثر ورغيبة السواد الأعظم . وعليه 
درجت طوائف الفرق والنحل . فحاولت الاستئثار بالذكرى والتفرد 
بالدعوى . ولم تجد سبيلاً لاستتباع الناس لها إلا الغلو بنفسها » وذلك 
الحط من غيرها والإيقاع بسواها » حسب ما تسنح لما الفرص وتساعدها 
الأقدار » إن كان بالسنان أو اللسان . وأول من فتح هذا الباب _ باب 
الغلو في إطالة اللسان بالمخالفين - الخوارج . فأتى قادتهم عامتهم من 
باب التكفير - لتستحكم النفرة من غيرهم » وتقوى رابطة عامتهم بهم » ثم 
سرى هذا الداء إلى غيرهم وأصبحت غلاة كل فرقة ُكفر غيرها وتُمَسّقه ) 


١١)كتاب‏ « زغل الدعاة »» ص (552505). 


برابالسلنية 

أو يدغ أو السالة تن لذزلة: القن تيضق يمن اللايهاق أي الأضية مو قا 
وجه أولئك الغلاق» وزيف رأيهم » وعرف لخيار كل فرقة قدرهم » وأقام لكل منهم ميزان 
أمثالهم 4 0 

وكذلك حينما يجعل طلاب العلم دينهم عرضة للخصومات فإنهم سيكثرون التنقل 
لمن غلب » كما قال هذا عمر بن عبد العزيز يرحمه الله ”2 . وقال إبراهيم النخعي في 
قوله تعالى: # فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء» [المائدة ]١6‏ قال : « الخصومات 
والحدال في الدين هارن ل كاير عليه فر : باك الفيدن :وإ سيان الطن 
وا محافظة على حّتُع الكلمة والذي يعبر بمجموعها المنهج السلفي ؛ إلى منهج آخر حليط 
منهج الخؤارج: وللريخفة أومتهيج :السكاكين اي النشكيك :ني تكل شيلم :بل ي كل طالب 
علم وداعية وعالم حتى يُكى من قبلهم . قال الشيخ ناصر العقل : « واحتبار بجهول 
الحال » وإساءة الظن به » أو التوقف في إسلامه ؛ بدعة وتنطع في الدين » 0 

بل لا يعترفون بتوبة أحد من البدعة بالمكاتبة فقط مماً خالفهم وانّهِمَ 
عندهم ؛ حتى يقف أمامهم أو أمام شيخهم الغالي لِيُعْلِنَ ولاءه لهم 
وبْعْضَّه لمن يُحَذّرون منهم ؛ فشابموأ بذلك القساوسة والرهبان من أهل 
الكتاب . كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ©2. 


)١1215( كتاب « الجرح والتعديل » ص‎ )١( 

(؟) انظر < صحيح جامع بيان العلم »> لابن عبد البر برقم )١87 6 ١/1/٠١(‏ » « الإبانة »» 
لابن بطة برقم (5559)2558.2555) . 

(؟) إسناده صحيح » أخرحه ابن عبد البر في الجامع برقم )١0/74(‏ . 

(1:) كتاب «مباحث في عقيدة أهل السنة وموقف الحركات الإسلامية منها » ص (55) . 
(5) انظر في مجلد (/؟/5١)‏ ففيه مبحث مهم يكشف وجه الشبه . 


برابالسلنية 

وأصبح كذلك شُعْلّهم الشاغل هو البحث عن السقطات والزلات» فمن 
خالفهم في هذا الفكر بل من خالفهم في أي مسألة فقهيه ”2 . وفي خب أو 
بُعْضٍ مشايخهم الذين لا يعرفون بأتحم من العلماء الكبار » أو حتى ف قَبُول أو 
رد كُتْبهم وانتقاداتهم وتحريحهم؛ كانت النتيجة أن بَدَّعوا إخوانهم طلاب العلم , 
وفَسَقُوهم » وحذروا منهم » كما قال الشيخ صال الفوزان في كتابه « ظاهرة 
التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها » قال : « لقد ظهرت في هذا الزمان وبين 
الشباب خاصة » وبين أوساط بعض المسلمين الذين عندهم غيرة زائدة» أو 
حماسة في غير محلهاء ظهرت عندهم ظاهرة التكفير والتفسيق والتبديع , 
وصار شغلهم الشاغل في كل أمور حياتهم هذه الصفات المذمومة من 
البحث والتنقيب عن المعائب وإظهارها ونشرها حتى تشتهر , وهذا علامة 
فتنة وعلامة 0 بل أصبح هؤلاء « الغلاة أنفسهم الذين ينفون الغلو 
عن ذواتهم ويتهمون غيرهم بالمروق من الدين » ”2 . و جعل كذلك 
هؤلاء الأحداث لأنفسهم المرجعية في كل المسائل الخلافية والاجتهادية » وإذا 
ما قلت لحم :لنرجع ليئة كبار العلماء قالوا : بأنحم ليسوا بمعصومين » بل قال 
أفاك منهم أن من هؤلاء العلماء من ليس سلفي المنهج » هكذا وصل الحال 
بمؤلاء الغلاة , ثم يدَّعُونَ أنّهم سلفية . 


» حتى أصبح من هؤلاء الأحداث من يُبَدّعَ إخواته الذين يصلون التراويح ثلاثاً وعشرين ركعة‎ )١( 
والذين يعتمرون في رمضان وهم من أهل مكة » بل ويحذرون منهم وغير ذلك من المسائل ما يندى له‎ 
.! الجبين‎ 
.)١54( ص‎ )5( 
. )3( كتاب « الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة »» ص‎ )79 
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بم ابوالسلنبة 


وكل يدعي وصلاً بليلى وليلى لا تر لحم بذاك 

قال الشيخ سليمان بن سحمان : « فالعجب كل العجب ثمن يصغي 
ويأخذ بأقوال انان ليسوا بعلماء ولا قرؤوا على أحد من المشايخ 
فيحسنون الظن بحم فيما يقولونه وينقلونه » ويسيئون الظن بمشايخ أهل 
الإسلام وعلمائهم الذين هم أعلم منهم بكلام أهل العلم . وليس لهم 
غرض في الناس إلا هدايتهم وإرشادهم إلى الحق الذي كان عليه رسول 
الله وه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها . 

وأما هؤلاء المتعالمون الجُهال فكثير منهم - خصوصاً من لم يتخرج 
على العلماء منهم - وإن دعوا الناس إلى الحق فإنما يدعون إلى أنفسهم, 
ليصرفوا وجوه الناس إليهم ؛ طلباً للجاه والشرف والترؤس على الناس , 
فإذا سئلوا أفتوا بغير علم . فضلوا وأضلوا » اه" . 

لقد أصبح هؤلاء الغلاة « يظن كل واحد منهم أنه شيخ من شيوخ 
السلفية الشرعية » 7 فترتب على هذا أن تَشََطُوا « الحزبية الجديدة التي 
أنشأت في نفوس الشبيبة جنوح الفكر بالتحريم تارة» والنقد تارة » وأن هذا 
بدعة أو ذاك مبتدع » وهذا ضلال وذاك ضال »ء ولا بينة كافية للإثبات . 


فولدت غرور التدين والاستعلاء » حتى كأنما الواحد عند فغْلّنه هذه يُلْقى 


. )55( كتاب « منهاج أهل الحق والأتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع » ص‎ )١( 
(؟) كتاب « حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعيائها » ص (2) وهو من أعظم ما كيب‎ 


قُ هذا الباب . 


بم ابالسلنبة 


حملاً عن ظهره قد استراح من عناء حمله , وأنه يأخذ بحجز الأمة عن الهاوية وأنه 
في اعتبار الآخرين قد حلق في الورع والغيرة على حرمات الشرع المطهر . وهذا 
من غير تحقيق هو في الحقيقة هدم , وإن اعثبر بناء على الشرفات فهو إلى 
التساقط ٠)‏ ثم التبرد في إدراج الرياح العاتية 0 

وهذا الذي ذكره العلامة بكر أبو زيد وغيره من المشايخ يلتقي مع ما ذكره شيخ 
الإسلام رحمه الله حينما قال : « والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها 
فانه إن رآه مائلاً إلى الرحمة زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ؛ ولا يغار لما يغار 
الله منه » وإن رآه مائلاً إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى يترك من 
الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة ما يأمر به الله ورسوله . ويتعدى في الشدة 
فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله : فهذا يترك ما أمر الله به 
من الرحمة والإحسان وهو مذموم مذنب في ذلك » ويسرف فيما أمر الله به ورسوله من 
الشدة حتى يتعدى الحدود وهو من إسرافه في أمره . 

فالأول : مذنب . 

والثانيى : مسرف » (والله لا يحب المسرفين ) فليقولا جميعاً : مكنا اغف ركنا و 
وإسراضّنا في أمررا يبت أقدكسنا وانصرنا على القَوم الحكافرين 6[ آل عمران: »]١407‏ اه(" . 

قال الشيخ عبدالله الُدَيّْع : « وفي وقت يُِذْرِكُ فيه الصّادقون الضّرورة إلى 
التغيير والإصلاح نَجِدُ فينا من يظهّرُ بدعوات تزيدٌ في الشقّة » مما يُحقّقَ 
للشيطان أمانيّهُ في التحريش بين هذه الأمَّةَ وتفريق جمعها , فينعكه”' 


. )١7( كتاب « فتح ذي الجلال »> ص‎ )١( 
. )197/١5( مجموع الفتاوى مج‎ )١( 


بم ابالسلنبة 


الحُبٌ ُغضاً, والأخُوّة عداوةً . والحسنة سيئةً "', وليس من عجب أن يأَخْدَ 
الشيطان منا التتصيب » فقد عوّدناهُ على العطاء دهراً طويلاً ولا حول ولا قوة إلا 
بالله » ولكن كلمة الحق يجب أن تقال وتبلغ الأسماع لإيقاظ نفس غافلة أو كبح 
أخرى جامحة , خاصة أسماع أولنك الذين يقومون بتلك الدعوات يدعون إليها 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا , يدخل عليهم ذلك اللبس بسبب قصور في 
الأفهام , أو بهوى وعصبيّة . فهؤلاء يجب أن يؤخذ على أيديهم ويقال لهم : اتقوا 
الله تعالى وكفوا عما أنتم عليه » وليكن همكم تحقيق قوله تعالى : ( أن أقيمُوا ادن 


آذ لور 


ولا تتفرقوا فيه |الشورى : ]1١‏ » واحذروا من أن تتكلفوا حمل نصوص 
الكتاب والسنة ”" على غير وجوهها . فإِنََ ذلك قد يُدْخْلَ صاحِبَهُ تحت 
مسمى الإلحاد في آيات الله » وقد قال الله تعالى: [ إن الذينملحدونفي 
)لفون علينا | لفطلاك نه | ا ا 10 


)١(‏ فكم من إخوة كانوا مجتمعين على طاعة الله ورسوله #6 قائمين عليهما يدعون الناس سراً 
وعلانية » ليلاً وتماراً » فما أن أدخلوا أنوفهم في ما ليس لحم فيه من جرح العلماء والدعاة تفرقوا 
وفرقوا » وبدّعوا وأبغضوا لا لله ولا لرسوله #6 ولكن لموى في أنفسهم وخللاً في منهجهم , وأكبر 
دليل على ذلك حينما مات علامة الشام وعلامة اليمن ؛ تَفرّقَ طلابمم شيعا وأحزاباً » يُبَدّعُ 
بعضهم بعصاً , ويْصَلل بعضهم بعضاً . كل هذا من أجل اختلاف في جزئية معينة من القواعد 
الأصولية أو الفقهية أو الاخحتلاف حول تبديع داعية و تضليله أو تعديله وتوثيقه مع أن 
السلف اختلفوا في أكثر من هذا فهل يسعنا ما وسعهم . 

. وكذلك آثار السلف كما سوف يأقٍ بيانه في هذه الرسالة‎ )١( 

(7) كتاب « أضواء على حديث افتراق الأمة » ص (328) . 
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برابالسلنية 

وما هذه الرسالة إل نصيحة لمؤلاء الأحداث الغلاة والأخذ على أيديهم 
كما قال الشيخان : عبد الله الجديع » وصالح الفوزان حينما قال : « ومن هنا 
يجب مُناصحة هؤلاء الذين استطالت ألسنتهم وأن ينكروا عليهم أشد 
الإنكار , وأن يأخذوا على أيديهم لعلهم يرجعون إلى الصواب فتسلم 
جماعة المسلمين من الإثم والعقاب ؛ فانصحوهم ؛ لأن الدين النصيحة ؛ 
ولأن كلامهم أخطر شيء على المسلمين لأنه يفرق هملهم ويضعف 
جماعتهم » ويزيد العداوة بينهم» ويذهب الثقة. من علماء المسلمين , 
وضياع الثقة بين الأمة وعلمائها هو هدف الأعداء حتى تضيع هذه الثروة 
العظيمة من العلم . 

ولذلك يجب على الذين يتتبعون عثرات العلماء أن يتوبوا إلى الله » 
ويكفوا عن هذه الخطوات ؛ لأتما من خطوات الشيطان » قال تعالى : ( اها 
لذبن موا كا توا حطُوات القتيطان © [لغور: ١؟‏ ] 

فعلينا وعلى جميع المسلمين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وبث المحبة بين 
المسلمين » وإزالة ما يسبب الأحقاد والفرقة والبغضاء بينهم » اه 7" . 


. )7”72075 ( كتاب « ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير » ص‎ )١( 


برا السلنية 
مدخل 

لقد ظنت هذه الجماعة « جماعة النقد والتبديع » أن الدفاع عن 
المسلمين فضلاً عن الدعاة الناصحين والعلماء العاملين ؛ وذكر فَضَّلِهُم 
وجُهُودِهم ؛ طريقٌ مُبْتَدَعٌ يُسمى عندهم « بمنهج الموازنة بين الحسنات 

والسيئات » + وشئان بين ما يظنون فيعتقدون ثم ل 
وإن هذا الذي يقولونه صحيح إذا كان المدَاقَعُ عنهم من أهل البدع 
المكفرة» ومن دعاة البدعة » والمصرين عليها . أما أن يدع عُلماء الأمة 
ودعاتما » وطلاب العلم السلفيون المنصفون لأتمم خالفوا أوانك فيما 
أصلوه من منهج النقد والتبديع , والتجريح والتصنيف ؛ أو توقفوا فيما 
تبنوه من منهج ؛ فإنه يحب كشف افتراءاتهم ودحض ححجَجهم » فقد قال 
العلامة بكر أبو زيد في كتابه « الردود » : « وبمذا تعلم أن تلك البادرة 
"الملعونة" من تكفير الأئمة : النووي » وابن دقيق العيد » وابن حجر 
العسقلاني -رحمهم الله تعالى- أو الحط من أقدارهم » أو أنمم مبتدعة ضلال . 
كل هذا من عمل الشيطان » وباب ضلالة وإضلال » وفساد وإفساد » وإذا 
جرح شهود الشرع جرح المشهود به » لكن الأغرار لا يفقهون ولا يتشبتون , 
فهل من مُتَفُذٍ في الواقعين نصيحة زياد فيما ساقه ابن عبد البر -رمه الله 
تعالى- .. أن زياداً حطب على منبر الكوفة فقال : « أيها الناس إن بت ليلتي 
هله ةا يخلال ثلاث رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة : رأيت 
إعظام ذوي الشرف » وإجحلال ذوي العلم » وتوقير ذوي الأسنان . واللّه لا 
أوتى برحل ردَّ على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبته » و لا أوتى برحل رد 
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على ذي شرف ليضع بذلك من شرفه إلا عاقبته » و لا أوتى برحل ردَّ على ذي شيبة 
ليضعه بذلك إلا عاقبته » إنما الناس بأعلامهم ؛ وعلمائهم » وذوي أسنانئهم » أ 

وقد قرر هذا أئمة السلف في الدفاع عن علماء السنة حتى ولو كان 
القادح مشهوداً له بالعلم و الاجتهاد , بل والتغليظ عليه , فإن القدح في 
الناس فضلاً عن العلماء من كبائر الذنوب . 

فهذا الذهبي يدافع عن محمد بن الفضل السَّدُوسِينُ » حينما قال فيه ابن حبان في 
كتابه « المجروحين » : « اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به 
فوقع المناكير الكثيرة في روايته» فما روى عنه القدماء قبل احتلاطه إذا علم أن سماعهم 
عنه كان قبل تغيره فإذا احتج به محتج بعد العلم بما ذكرت أرحو أن لا يجرح في فعله 
ذلك. وأما رواية المتأحرين عنه فيجب التنكب عنها على الأحوال وإذا لم يعلم التمييز 
بين ماع المتقدمين والمتأحرين عنه يترك الكل ولا يحتج بشيء منه هذا حكم كل من تغير 
آخر عُمره واختلط » اه 9" . 

قال الذهبي في « الميزان » : « قال الدارقطني : تغير بأحرة وما ظهر له بعد 
اختلاطه حديث منكر » وهو ثقة - قال الذهبي - : فهذا قول حافظ العصر الذي لم 
يأت بعد النسائي مثله » فأين هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في 
عارم . ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثاً منكراًء فأين ما زعم .اه 7" . 

وكذلك قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة علي بن المديني : « ذكره العقيلي في 
الضعفاء فبئس ما صنع » أما لك عقل يا عقيلي ؟ أتدري فيمن تتكلم » وإنما تبعناك في 
ذكر هذا النمط لنذب عنهم وِلِنْرّيف ما قيل فيهم وكأنك لا تدري أن كل واحد من 
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ل رابا السلعيبا ‏ 0 0 
يرتاب فيه محدث اه. 
وقال في ترجمة هشام بن عروة بعد ذكر توثيقه : لا عبرة بما قاله أبو الحسن ابن 
القطان » من أنه وَسُهَيْلَ بن أبي صالح اختَلطا وتغيرا .....فدَغ عنك الخَبْطً » وَدَزْ 
خَلْطّ الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين , فهو شيخ الإسلام » ولكن أحسن الله 
عزاءنا فيك يا ابن القطان ! اه . 
وقال أيضاً في «الميزان » في ترجمة أبان بن يزيد : « قد أورده العلامة ابن 
الجوزي في « الضعفاء » ول يذكر فيه أقوال من وثَّمقَه » وهذا من عيوب كتابه 
يَسردُ الجرح ويسكت عن التوثيق ». اه 
فهل سيرضى أولئك الأقوام أن يقال فيهم أو فيمن ينقلون عنهم : 
الخساف المتهور فق عارم 3 أو دع عدكم الخبط 2 أو أحسن الله عزاءنا 
فيك يا ابن الناقد والمبدّع والمشهّر والمحذّر ؟ 
قال العلامة اللكنوي ف كتابه « الرفع والتكميل ذ في الجرح والتعديل » 
بعد أن نقل كلام الذهبي ليوضح أن منهج الموازنة بين الحسنات والسيئات 
من منهج السلف حينما يكون القدح في الدعاة السلفيين بغير الحق 
فقال: « هذه النصوص لعلها لم تقرع صماحً أفاضل عصرنا وأماثئل دهرنا؟ 
فإن شيمتهم أنهم حين قصدهم بيان ضعف رواية» ينقلون من كتب الجرح 
والتعديل الجرح دون التعديل , فيوقعون العوامٌ في الْمَغْلّصّة » لظنهم أن 
هذا الراوي عارٍ عن تعديل الأجلَّة . والواجب عليهم أن ينقلوا الجرح 
والتعديل كليهماء ثم يُرجُحوا - حسبما يلوح لحم - أحدهما . وَلعَمْرِي تلك 


لح 
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5 ابالسلفية 

شيمة مُحرّمة , وخّصلة مخرّمَة . ومن عاداتهم السيئة أيضاً : أنهم كلّما ألّفوا سفراً 
في تراحم الفضلاء ملأوه بما يستنكف عنه النبلاء» فذكروا فيه المعايب والمثالب » في ترجمة 
من هو عندهم من ابحروحين المقبوحين » وإن كان جامعاً للمفاحر والمناقب . 

وهذا من أعظم المصائب » تفسد به ظنون العوام » وتسري به الأوهام في الأعلام . 
ومن عاداتهم الخبيثة : أنهم كلما ناظروا أحداً من الأفاضل في مسألة من المسائل 
» توجهوا إلى جرحه بأفعاله الذاتية, وبحثوا عن أعماله العَرّضية , وخلطوا ألف 
كذباتٍ بصدق واحد , وفتحوا لسان الطعن عليه بحيث يَتعجّب منه كل ساجد , 
بالتعدي والظلم » بجعل المناظرة مشاتمة , والمباحثة مخاصمة » اه 7(" . 

فسبحان الله وكأن هذا الإمام يتحدث عن عصرنا الذي تطاول فيه 
الأحداث الأغرار, والغلاة الأشرار على ينابيع الحدي والنور » وليست لهم 
من حجة كافية إلا أنَّ فلاناً قال , وفلان كتب , فأدخلوا كل من حذر 
منهم فلان أو كتب عنهم فلان تحت زمرة المبتدعين , الذين يجب 
التحذير منهم ومن مجالستهم والسماع منهم والتشهير بهم. بل وكل من 
نافح عنهم فيحشر معهم . بل حعلوا كل ما قاله فلان وفلان أو كتبه فلان 
وفلان حجة بين الله وخحلقه : 

وقد تقول أَمَامَهُم : أخطأ الإمام أحمد أو الإمام الشافعي في بعض مسائل 
الفقه , وأخطأ ابن معين وابن أبي حاتم في الجرح لأنهما متشددان وابن حبان 
والترمذي لأنهما متساهلان ؛ فلا بُحَركُونَ ساكناً , ولكن ما أن تقول أن فلاناً 
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وفلاناً ممن تبنوهم مشايخ لهم ؛ أخطأوا فيما قالوا أو فيما كتبوا ؛ فقد 
نزعت ربقة الإسلام أو السلفية من عنقك وقلت بما لم يقل به أحد . 

قَالَ الْعَرَالُِ : « أَكُثَرٌ الْجَهَالَاتٍ إِنَّمَا رَسَحَتْ في قُلُوب الْعَوَامٌ 
تعب جَمَاعَةٍ من جهَالٍ أَهلٍ الْحَقَ أَظْهَرُوا الْحَقّ في مَعْرِضٍ التَحَدّي 
وَالْإِذْلَالٍ وَنَظَرُوا إِلَى صُعَفَاءٍ الْحْصُومٍ بِعَيْنِ التَخْقِيرٍ وَالازْدِرَاء فَكَارَثْ مِنْ 
بَوَاطِنِهِمْ دَوَاعِي الْمُعَانَدَةِ وَالْمُخَالَمَةَ وَرَسَحَتْ في فُلُوبِهِمْ الِاغْتِمَادَاتُ 
الْبَاطِلَكُ وَتَعَذّرَ عَلَى الْعْلَمَاءٍ الْمُتَلَطّفِينَ مَحْوْهَا مَعَ ظُهُورٍ فَسَادِهَاء 0 
وَلَوْلَا اسْتِيلَاءٌ الشّيْطَانٍ بِوَاسِطَة الْعِنَادٍ وَالنَعَصُبٍ لِأَذَهْوَاء لَّمَا وُحِدَ مِثْلْ هَذَا 
اجلاو تن جا عر ع عن لاب ماري 

قال الشاطبي معلقاً : هَذَا مَا قَالَ . وَهُوَ الْحَقُ الَّذِي تَشْهَدُ لَهُ الْعَوَائدُ 
الْجَارِيَة يَهُ فَالْوَاجِبُ تَسْكين الثائرَة مَا قُدِرَ عَلَى ذَلِكَ » اه20. 

قال الشيخ أحمد الحمدان : « الموازنة بين الحسنات والسيئات واجب 
تفرضه علينا شريعتنا السمحة » فكم من إنسان يرتكب خطأ يؤاحذ به غيره 
ولا يؤاخذ هو به » فلا بد من إنزال كل إنسان مَنْزلته » فمن الناس من لا تُذكر 
عيوبه » إما لسابقته في الإسلام » أو لجهاده في سبيل الله » أو لبذله الوقت 
والحهد والنفس في سبيل الدعوة إلى الله » أو لغير ذلك من الأسباب التي تشفع 


له »ام9؟ , 


وبذلك يعلم أن من منع منهج الموازنات بالقيود التي ذكرنا سوف يؤدي 
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إلى مفاسد كبيرة وخطيرة جداً أهمها : 

. تجهيل السلف وتبديعهم‎ -١ 

فإن كتب أهل الحديث ورجال الجرح والتعديل لا تكاد ترى فيها إلا هذا 
المنهج » حتى أن الذهبي ألف كتاباً أسماه « الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يحب 
ردهم »2 ووثق فيه رحال اتهحموا ببدعة الخوارج » ومنهم من اتهم ببدعة الإرجاءء 
ومنهم من اتمم بالتشيع وغيرهم الكثير . فهل يُنَّهم الذهبي حينما ألف هذا 
الكتاب ؟ 

؟- فتح باب الاستطالة على العلماء السلفيين بمجرد وقوعهم في بدعة أو 
حطأ غير مقصود أو باجتهاد . والواقع أكبر دليل على هذا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « ثم إنه ما من هؤلاء إلا له 
في الإسلام مساع مشكورة » وحسنات مبرورة » وله في الرد على كثير من 
الإلحاد والبدع » والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ؛ ما لا يخفى على من 
عرف من أحوالهم » وتكلم فيهم بعلم وعدل وإنصاف . لكن لما التبس عليهم 
هذا الأصل المأحوذ ابتداء عن المعتزلة » هم فضلاء عقلاء » احتاجوا على 
طرده والتزام لوازمه » فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من 
أهل العلم والدين » صار الناس بسبب ذلك : 

- منهم من يعظمهم » لما لهم من ا حاسن والفضائل . 

- ومنهم من يذمهم » لما وقع ف كلامهم من البدع والباطل وخيار الأمور 
أوساطها . وهذا ليس مخصوصاً بمؤلاء » بل مثل هذا وقع لطوائف من أهمل 
العلم والدين » والله تعالمى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لحم 
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عن السيئات ف ْنا اغفس نا ولخو ار كا ولا جل فِي قاويكا 


غلا لذن اموا م َك 72 وف رحيم 6 [الحشر : ]٠١‏ . 


ولا ريب أن من احتهد ف طلب الحق والدين من جهة الرسول كه ) 
وأخطأ بعض ذلك » فالله يغفر له حطأه » تحقيقاً للدعاء الذي استجابة لنبيه 
وللمؤمنين حيث قالوا : فر مرسنألا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اه 

قال الشيخ عبد الله بن الجديع في كتاب « أضواء على حديث افتراق 
الأمة » : « أمّا نحن الِيومَ فما أعظمَ مصيبتَنًا ِ صارّ يتكلم في الطّوائفٍ مِنا 
الصّغيرٌ والكبيرٌ » ورد العلماءٍ على المخالفينَ في أصولٍ الدَّينِ صر يُطْرَحُ على 
المنابر #وتلكهة من مطؤلات الكتن ب ليُطْبَعْ بالألوانٍ الرّاهية على صفة 
رسائل اليب لإغراءٍ العامّة بقراءته » فصِرْت ترى الشّخص يتكلم عن الحُنَ 
والشّيعةٍ والمعتزلة والأشعريّة وغيرها من الألقاب والأسماء» وما دَرى الميشكينُ ”") 
ما سُنّة وها شيعة » وما معتزلة وما أشعريّة» أي مُصِيبةٍ هذه ؟ أسألكم يا أَهْلٌ 


. )٠١7/5 كتاب « درء تعارض العقل والنقل » (مج‎ )١( 

(؟) حتى تر ذلك المسكين الذي يتجول تلك المكتبات والتسجيلات ليقرأ ويسمع كتب وأشرطة 
الردود فقط وكذلك المنتديات في الأنتر نت » وقد يسافر من مدينة إلى أحرى من أجل ذلك » ولو 
كان ذلك الجهد في سبيل طلب العلم لحصلوا مالم يتوقعوا ! لكن كَسِلُوا لِمَا هو واجب 
ومستحب من الطاعات وتَشَطُوا لما فيه تضليل وتفسيق وتكفير للجماعات والمجتمعات » ثم 
تراهم بعد ذلك في مجالسهم واجتماعاتحم لا هَمّ لهم إلا فلان قال » وفلان كتب » وهم لم 
يعرفوا التوحيد ولا الفقه في الدين سوى ما يتعلق عليها العنكبوت من خيوط تراه يتمزق بنفحة 


من هواء وغبار » ولو سألتهم عن أصول الدين وفروعه لم يعرفوا سوى ما يعرفه العامي بل أقل ! . 
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العلم : على مَن تعود تَبِعَةُ هذه البَليّة ؟ » اه 290 , 

يجيب على هذا السؤال الخطير العلامة بكر أبو زيد بعد أن طرح سؤلاً 
فقال : رر وإذاكان هذه الظاهرة مع شيوعها » وانتشارها » واهية السند 
»معدومة البينة » فمن الذي تولى كبرها » ونفخ في كيرها » وسعى ف الأرض 
فساداً بنشرها » وتحريك الفتن بحا » والتحريش بواسطتها ؟؟؟ 

هم أرباب تلك الدوافع؛ ولا تبتعد فتبتقس وَحَلٌ عنك التحذلق والفجور , 
نعوذ بالله من أمراض القلوب . والنفس لا تتقطع حسرات هنا » فإن من في 
قلبه نوع هوى وبدعة » قد عْرِقَتْ هذه الفعللات من حادم الي يتوارثوتها على 
مدى التاريخ » وتوالي الغصر ء وَقَدْ نَئّة على مكايدهم العلماء ؛ وَحَذَّرُوا 
الأغْرَارَ مِنَ الاغْترار... لكن بلية لا لَعاً لماء وفتنة وقى الله شرها حين سرت في 
عصرنا- ظاهرة الشغب هذه إلى من شاء الله من المنتسبين إلى السنة . ودعوى 
نصرتهاء فاتخذوا "التصنيف بالتجريح" ديناً ود يُدناً » فصاروا إِلباً على أقرانهم من 
أهل السنة , وحرباً على رؤوسهم . وعظمائهم . يُلْحِفُونَهُمُ الأؤصّافّ المرذولة , 
وينبزونهم بالألقاب المستشنعة المهزولة » حتى بلغت بهم الحال أن فاهوا بقولتهم 
عن إخوانهم في الاعتقاد , والسنة , والأثر: "هم أضر من اليهود والنصارى" 
و'فلان زنديق" ؟؟ وتَعَامَوا عن كل ما يَجْتَابُ ديار المسلمين » ويخترق آفاقهم ‏ 
من الكفرء والشرك » والزندقة » والإلحاد » وفتح سبل الإفساد والفساد , وَمَا 
يفِدٌ في كل صباح ومساء من مغريات وشهوات » وأدواء وشبهات » تُنْيِجُ 
تكفير الأمة » وتفسيقها » وإحراجها نشأً آخر منسلخاً من دينه » وخلقه . 
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بكنا وج فيز " الأضيفاق " اتتدل الخعالف براسظة "شقن" 
ووصل العدو من طريقهم . وَحَنَّدُهم للتفريق من حيث يعلمون أو لا يعلمون » 
وَانْمَضّ بَعْضٌ عن العلماء » والالتفاف حوهم », وَوَشَّنُوا حالم . ورَمَّدُوا 
الناس في علمهم . وبمؤلاء "المنشقين " آل أمر طلائع الأمة » وشبابما إلى 
أوزاع» وأشتات» وفرق» وأحزاب » وركض وراء السراب» وضياع في المنهج , 
والقدوة» وما بحا من غمرتما إلا مَنْ صَّحِبّةُ التوفيق» وعمر الإيمان قلبه . ولا 
حول ولا قوة إلا بالله 7" 

« ومما لاشك فيه أن العلماء المخلصين الصادقين 9 هم القادرون 
- بتوفيق الله - على بيان حقيقة الدين الإسلامي وتبصير الشباب بأمور 
دينهم ولكن لما أصبحت العلاقة بين العلماء والشباب في كثير من البلاد 
الإسلامية غير جيدة . لذا فإن كثيراً من الشباب الذين اتسمت تصرفاتهم 


بالغلو لم يتلق العلم من أهله وشيوخه المختصين بمعرفته , وإِنما تلقاه من 


(١١)كتاب‏ «الردود» ص .)4١١»5١١(‏ و« تصنيف الناس » ص (25*8 239 .)15١‏ 
() وقد أنعم الله على هذه البلاد المملكة العربية السعودية بهيئة كبار العلماء الذين عُرِفُوا في 
بقاع الأرض بالعقيدة السلفية الصحيحة وبعلمهم القائم على كتاب الله وسنة رسوله 8 وآثار 
السلف الصالح . حتى خلت معظم ديار المسلمين من أمثال هؤلاء إلا التّرر اليسير . فلماذا 
يحجم الشباب عنهم ويجتمعون حول من عَرَقُوا بالغلو في النقد والتحريح والتبديع » أو حول من عرفوا 
بالتساهل ؟ بحجة أن هيئة كبار العلماء لا يعرفون واقع الدعاة الذين في الساحة » فقالوا بمقولة أهل 
فقه الواقع الذين بُدِعُوا من قِبَلِهم . فكانوا هم على تأصيلهم هذا مبتدعة . وهناك من الشباب مَن 
اجتمع حول من انشغل بالسياسة واعرضوا عن العلماء بزعم أن العلماء لا يعرفون الواقع . ونسوا أن 
دعوة العلماء هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام . 
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برابالسلنية 

الكتب والصحف ”2 مباشرة دون أن تتاح له فرصة المراجعة والمناقشة 
والأخذ والرد, واختبار فهمه ومعلوماته و وضعها على طاولة التحليل وطرحها 
على بساط البحث.. ولكنه قرأ شيئاً وفهمه واستنبط منه ؛ وربما أساء 
القراءة » أو أساء الفهم , أو أساء الاستنباط وهو لا يدري . 

وغفل هؤلاء الشباب المخلصون أن علم الشريعة وفقهها لابد أن 
يرجعوا فيه إلى أهله الثقات , وأنمم لا يستطيعون أن يخوضوا هذا الخضم 
الزناخر وحدهم » دون مرشد يأحذ بأيديهم » ويفسر لمهم الغوا مض 
والمصطلحات ويرد الفروع إلى أصولها » 29 . 


(1) والإنترنت التي تَبْتْ مُمُومَها لا أقول على القُسّاق » بل على الشبيبة المهتدي الذي 
غفل عن قول المصطفى « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » فأصبح مَمّهِ هو البحث عما 
يكتبه أهل الفتنة والغلاة والدخلاء حول دعاة الأمة وعلمائها ولمجاهدين ؛ من اتَّهَام في 
منهجهم وعقيدهم ودعوهم . 

(؟) كتاب « الإسلام ينهى عن الغلو ف الدين ويدعو للوسطية » ص (39) . 


برا السلنية 
صور واقعية حيّة 

من افتراء الغغلاة على المنهج السلفي بتطبيق الآثار على الأفراد 

بحد هؤلاء الغلاة في الوقت الذي يحاربون فيه إخواتهم السلفيين ويتهموفهم 
بأنهم فسقةٌ مبتدعةٌ ؛ تجدهم يثنون على السفهاء ثناءً عجيباً حتى ولو كانوا من 
مرتكبي الزنا واللواط والسرقة » بل وتاركي الصلاة تكاسلاً والمعطلين حكم الله 
جملة وتفصيلاً » ثم يُلصِفُون فَعْلَهُم هذا بأنه من منهج السلف . فتجدهم 
إذا وحدوا شاباً منهم أو شاباً منحرفاً عن الاستقامة » وقد بدأت عليه بوادر 
الحداية والالتزام وأخذ يصاحب السلفيين الذين حالفوهم في أفكارهم ومنهجهم 
قالوا لهذا الشاب المسكين : أما زلت تصاحب ههؤلاء المبتدعة الضلالء « واللّه 
لأن تزني وتسرق وأن تكون على ما أنت عليه من الانحراف والانتكاسة 
أحبٌ عند الله من أن تصاحب أو تجالس هؤلاء المبتدعة » . 

وموقف آخر لشاب مسرف على نفسه بفعل ما حرّم الله وترك ما أمر الله 
وما هذا النكوس منّه ليكون إلا لأنّه يرى إخوانه قد تفرقوا شيعاً وأحزاباً بسبب 
التعصب لا للحق بل للأشخاص معينين » ولا للمنهج السلفي بل لمنهج الغلاة 
ولا للسنة بل للبدعة » فيلقى أحاً له في الله تماً يبدو للناظر له أنه على استقامة 
في الظاهر » ولكنه على انحراف في المنهج في الباطن » فيشكي له ما يُوَاقِعْهُ 
من المهلكات وترك الصلوات » حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت » فيفاحئ 
هذا السكية مق ,شك لله بذلا أن فطظة و43 ويعتكة لا لجل ريده 
ضلالاً على ضلال فيقول له وليته ما قال : أنت على ما أنث عليه أحب عند 
الله من فلان و فلان لأنك سلفي على المنهج وأولئك مبتدعة » والسلفي 
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برا السلنية 

العاصي أحب عنّد الله مِن المبتدع الطائع ثم ذكر له الأثر المعروف عندهم : أن يونس 
بن عبيد قال لابئه : « أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمور ولئن تلقى الله عز 
وجل بها أحب إليه من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد ». 

فحينما علم هذا السائل المسكين أن هذا المسئول قد نال من إحوانه الذين كما 
يقولون إن صحّ التعبير ؛هو والمسئول حسنة من حسناتهم » والذين يحافظون على الصلاة 
» وتوجيه الشباب إلى الخير والعمل الصالح » وهم أتقى وأنقى من هذا السائل وأبعدهم 
عن البدعة مِن قبل أن يعرف المسئول طريق المسجد ؛ قال له - أي السائل للمسئول - 
: ترى - يقول عن نفسه - أنا يهودي . 

لسان حاله يقول : إذا كان هؤلاء الدعاة والمربين الذين دلونا على الخير والاستقامة 
هم مبتدعة فأنا إذاً يهودي . 

فماكان من المسئول إلى أن ولى هارباً . 

لقد أطأ هذا السائل المسكين الذي انَّهَم نفسه بأنه يهودي حينما سأل هذا الذي 
سلك مسلك المرجئة » وقد قال محمد بن الحارث « مَنْ أَصْفَى بِسَمْعِهِ إِلَى صّاجب 
بِدْعَةٍ ترِعَتْ منْهُ الْعِصمَةُ , وَؤكِل إِلَى نَفْسِهِ » ". 

فقد هون هذا المرجئ عن ذلك العاصي أمر الصلاة والتي تركها كفر » وجحعل 
السائل أحب عند الله من السلفيين لا لشيء إلا أنه يراهم مبتدعة . 


. إسناده لا بأس به‎ )١( 

رواه اللالكائي برقم ( 557 ) » وابن بطة في الإبانة برقم ( 45 ورقم 447) من طريق عبدالله بن 
حبيق |الانطاكي - روى عنه جم من الثقات منهم أبو داود السجستاني - وهو لا يروي إلا عن ثقة 
عنده؛ وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ] قال : حدثنا يوسف بن أسباط [وثقه ابن 
معين » وقال أبو حاتم كان رحلاً عابداً » وقال ابن أبي حاتم رجحل صالح , لا يحتج بحديثه | عن محمد 
بن النضر الحارثي فذكره . وهو من العباد . وورد مثل هذا الأثر كذلك عن سفيان الثوري في الإبانة 
الكبرى لابن بطة (؟/ 451١‏ برقم 554) فيشهد لما سبق . 
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برا السلنية 
ولقد نسي هذا السائل كذلك أن المسئول ينطبق عليه قول الفضيل - رحمه الله - 
حينما قال : « صَاحِبْ بِذْعَةٍ لا تأَمَنَهُ عَلَى دِيبك, وَلَا تُشَاورْهُ في أَمْرِكَ , وَلَا تَجْلِسنْ 
َيِه وَمَنْ جَلَسَ إِلَى صَاجِب بِذْعَةٍ » أَوْرَنَهُ اللُّ الّْعَمَى » يَعْنِي في قَلْبِهِ 29 . 
نعم صدق الفضيل وقد قال قريباً من كلامه مصعب بن سعد : « لا تُجَالِسنْ 
تتتونا الك ولد على جني لكين : إِمَا أَنْ يَفِنَكَ فَتَمْبَعَهُ » وَإِمَا أَنْ يُؤْذِيَكَ قَبْلَ 
وصدق مصعب فهل يتابع هذا السائل ذلك المفتون الذي تبىّ مذهب الإرحاء 
فيستمر في ترك الصلاة وفعل الموبقات » أم أنه آذاه حتى حعله يتهم نفسه بأنه يهودي » 
وأحلاهما مد . 
لقد تجاهل ذلك المفتون بسبب مذهب الإرجاء ”" أَنَّ مبتدعاً مُصَلِياً خيد تمن لا 
يُصلى وإن كان يُقِرٌ بِقّلبه جما ودعي أَنَّهُ سلفي أو أَنَّهُ سُني مُسلم » لأن ذلك مسلمٌ 
مبتدعٌ - على فرض أنه مبتدع - والآخر كافر . قيل لعبد الله بن المبارك : إن هؤلاء - 
يعني المرجئة - يقولون : من لم يصم ء ولم يصل » بعد أن يُقر به فهو مؤمن2, 
مستكمل الإبمان . قال عبد الله ابن المبارك : « لا نقول نحن كما يقول هؤلاء من 
ترك الصلاة متعمداً من غير علة , حتى أدخل وقتاً في وقت فهو كافر » 2 
قال حنبل : حدثنا الحميدي قال : وأحبرت أن ناساً يقولون : « من أَقَيَ بالصلاة 
والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حنى يموت . ويصلي مستدبر 


. رواه اللالكائي برقم (554؟) » وابن بطة في «الإبانة »> برقم (470) . بإاسناد ضعيف‎ )١( 

. رواه ابن بطة في «الإبانة »> رقم (4779917255) . بإسناد صحيح‎ )١( 

(7) وأنا على يقين أن هؤلاء الجهلة لا يعرفون مذهب الأرجاء ولا الخوارج ولا غيرها » ولكن تربوا 
على الرد ونقل الآثار والأقوال دون تحقيق ومعرفة بمدى موافقتها أو معارضتها لنصوص الشريعة . 
(5) انظر كتاب « الخلاف في حكم تارك الصلاة » ص (58) . 
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٠ 0‏ ” 
براءالسلفية 2 
القبلة حتى يموت ؛ فهو مؤمن مالم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه 
إذا كان مُقِراً بالفرائض واستقبال القبلة » فقلت : هذا الكفر الصراح » ونخلاف 
كناب الله وسعة رسولة وعلناء المسلميق >إقال الل تعاق: + ( وتاي إية 
يبدا الله مُخَلصِييَلهُ ادبن الآية . وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله أحمد بن 
حنبل يقول : من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما 
جاء به عن الله » 1م20 . 
لقد ظن هذا السائل المسكين أن ذلك المسئول المفتون المتعالم الغالي 
سليم الصدر على إخوانه طلبة العلم والدعاة إلى الله وإن أظهر المودة والألفة , 
وصدق الأوزاعي حينما قال » من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته > 
وما أجمل ما قاله معاذ بن معاذ ليحبى بن سعيد في كشف حقد هؤلاء 
المبحئة » حينما قال : « يا أبا سعيد الرجل وإن كتم رأيه لم يخف ذلك في 
ابنه ولا صديقه ولا ادم 1 
ثم نقول لهؤلاء الأحداث الغلاة : ما هو المنهج السلفي الذي تدَّعُونه والذي 
يْقَررُ أن الزاني و السارق أحبٌ من صاحب البدعة ؟ 
وهل ورد هذا عن السلف الصالح وصّحَّ عنهم ؟ 
لا شك ولا ريب أن ما تَدّعُونه وتَقُولُوَه هو فَهُمٌ منكوس عمّن تنقلون عنهم هذه 
المقولة » وهل هذا الأثر الذي تَنْقُلُونَهُ عن السلف قطعي الثبوت قطعي الدلالة » 


. 5 مجموع الفتاوى (مج‎ )١( 
. بإسناد جيد‎ )20647٠0( رواه اللالكائي برقم (51؟) » وابن بطة في < الإبانة »» رقم‎ )١( 


(") رواه ابن بطة في «الإبانة » برقم رقم (505) بإاسناد صحيح . 
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5 0 إن 
5 ابوالسلفبة 
كالآيات والأحاديث لني تنهى عن الفواحش والمعاصي ؟ قال الإمام أحمد عند 
قوله تعالى 0 ا لذن ون عن امسر أن م 
أبر) [ سورة النور أية +] قال : « الفتئنة هى الشرك , لعله إذا رد بعض قَولِه 
الدبخ فيا فلب حي: عن الريع اززخ 03لا اليلكه وجدل نلو هذه الاي 
0 ريكلا يورو حَنَى يكوه يما ع عنم 1 ساد بم 
0" 
فقال : « أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصححته ويدعونه 
ويذهبون إلى رأي سفيان 00 !. 
قال الله ا اس الذي افون عن أمرء أن موت ار 
4 
أليم 4 [النور آية : +] » وتدري ما الفتنة ؟ 
: 1 ا ا : 
الكفر » قال تعالى :2 والعنئة كبن القتل 6 [البقرة آية : 1١؟]‏ فيدعوك 
الحديث عن رسول الله عن وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي ؟! ام ' 
قال الشيخ الألباني 2 الردٌ على الذين يقولون : لا يت يُترحم على أهل البدع؛ 
مستشهدين بآثار من السلف قال : « هذه برد دعوى تقوم ف أذهان بعض 
الناس الطيبين 27 الذين يأخذون المسائل بحماس وبعاطفة غير مقرونة بالعلم 


. )55( انظر كتاب <« الصارم المسلول »> لابن تيمية ص‎ )١( 

)١(‏ نعم يُطْلَقُ عليهم طيبون إذا كانوا يَتَّهِمُونَ من كان معروفاً أنه من أهل البدع كالروافض والصوفية 
والخوارج » أما أن يَتّهِموا السلفيين بأنهم مُبتَدِعةٌ حسداً وتعالّماً وجهلاً وانتصاراً لأقوالهم وآرائهم وآراء 
مشايخهم فيُسمّون غلاة . 


برابالسلنية 

الصحيح القائم على قال الله قال رسوله 86 » ام "2 . 

نم تقول لحؤلاء : وهل هذا الأثر الذي الذي ذكرتثموه من تَفْضِل الرْنَاة 
وشاربي الخمور عند الله على أهل البدع يُعبر عن منهج البلك أوديعن عن 
فردٍ من أفراد السلف ؟. 

الجواب نَدَعه للشيخ الألباني حيث قال : « الآثار السلفية إذا لم تكن متضافرة 
متواترة » فلا ينبغي أن يؤخذ عن فرد من أفرادها منهج , عن فرد من أفرادها ؛ لا 
ينبغي أن يؤخذ من ذلك منهج 7" هذا المنهج خلاف ما هو معلوم عن السلف 


. من شريط « البدعة والمبتدعون »> الوجه الأول‎ )١( 
(؟) قال الشيخ عمرو عبد النعم في كتابه القيم « قاعدة مهمة في فهم كلام الأئمة » صفحة‎ 
تعليقاً على ما قاله الألباني : « وهذه قاعدة معناها: أنه لا يجب التسرع ببناء منهج يُعمل‎ )١18619( 
» به سواءً في الأحكام أو في الأوصاف أو في الحجر ونحوه لمجرد ورود أثر سلفي واحد يعضد ذلك‎ 
يخالفه ما هو أولى بالأخذ به عنه » لأنه كما تقدم فإن أقوال التابعين ومن بعدهم لا تقوم بها‎ 
حجة ., وأما آثار الصحابة » فإنه وإِنْ وقع فيها الاحتلاف من حيث الحجة ء إلا أتما بخلاف آثار‎ 
التابعين من حيث أن ما يرد فيها يكون عموماً موافقاً للكتاب والسنة » وما حالف منها ذلك فلعدم‎ 
وصول الأدلة » وحيئئذ لا تقوم به حجة . وعليه فإن التسرع في مسألة ترك الترحم على من تلبس‎ 
ببدعة » أو من نُسب إلى مذهب عقدي كابن حجر والنووي ومن نحوهم » أو ترك الصلاة اليوم‎ 
على من وصفوه بنوع بدعة . أو نُسب إلى شيء من أسباب الفسق ونحوها , والقول بإيجاب‎ 
ذلك », وأن من لم يقتد بآثار السلف في هذه المسألة فهو ضال » أو مبتدع ؛ أو تُخالف للسلف ؛‎ 
فيه ما فيه من الانحراف في الفهم , والتشدد في الحكم » اه‎ 

أقول : لا مُضّ فوك يا شيخ عمرو فقد نطقت بالصواب الموافق للمنهج السلفي الذي يجهله 
الأحداث والغلاة الذين تَتَلَمَدُوَا على يد الأصاغر وعلى أنفسهم وعلى كتب وأشرطة الردود التي تَتَتبّع 
الزلات والسقطات واتمام المقاصد والنيات وترك ما كان عليه السلف من إحسان الظن وعدم التشهير 
والتفريق بين العلماء والدعاة وطلبة العلم السلفيين . 
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برا السلنية 
أنفسهم أن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام لمجرد معصية أو بدعة أو 
ذنب يرتكبه , فإذا وجدنا ما يخالف هذه القاعدة لجأنا إلى تأويلها بما 
ذكرت لك آنفاً أن هذا من باب التحذير والتأنيب......وليس من باب 
الاعتقاد » اه0"؟ . 
لله درٌ شيخ المحدثين في هذا العصر حينما وضع هذه القاعدة التي يجهلها 
كثيرٌ من طلبة العلم » فالشيخ يقول : « الآثار السلفية إذا لم تكن متضافرة 
متواترة » فلا ينبغي أن يؤخذ عن فرد من أفرادها منهج » . فالآثار التي 
اتبيه فنيا: أول اع "الا حددائق ممع سعسائرة بولا قر اد فكي موضوفة 
مكذوبةً عن السلف 5 
وإليك هذا الأثر الأول : من طريق خويل خحتن شعبة بن الحجاج » قال : كنت 

عنك وس نوم غبيذ تجاءة برحل فقال نيا آنا عبدالله قهانا عن عالبنة عتهرو هيك 
وقد دخل عليه ابنك قبل ؟ قال : ابي ؟! قال : نعم » قال : فتغيظ [الشيخ ]يونس قال 
: فلم أبرح حتى جاء ابنه » فقال: يابني » قد عرفت رأي عمرو بن عبيد ثم تدحل إليه ؟ 
قال فجعل يعتذر » فقال: كان معي فلان . فجعل يعتذر إليه » فقال: يونس : أنهاك 
عن الزنا والسرقة وشرب الخمور ولئن تلقى الله عز وجل بهذا أحبُ [إليّ] من أن 
تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحاب عمرو - يعني القدرية ”" . 

. من شريط <« البدعة والمبتدعون »> الوحه الأول‎ )١١ 

. إسناده تالف , ولا يستبعد أن يكون موضوعاً‎ )١( 

أحرحه ابن بطة في « الإبانة » رقم (555) » والأحري في « الشريعة » رقم )5١١5(‏ » وأبو 

نعيم في « الحلية » رقم (5018) » و المزي في « تمذيب الكمال » (مج570/87) جميعهم من 


طريق سعيد بن عامر قال : حدثنا حرب بن ميمون » عن خويل ختن شعبة بن الحجاج قال : - 
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بم ابالسلنبة 


الطريق الثاني : عن سعيد بن عامر قال : أن يونس بن عبيد وقف ومعه 
ابنه » على عمرو بن عبيد » قال : فأقبل على ابنه فقال له : يا ببي أنهاك عن 
السرقة وأنهاك عن الزنا » وأنهاك عن شرب الخمر ء والله لأن تلقى الله 
بهن خير من أن تلقاه برأي هذا وأصحابه يشير إلى عمرو بن عبيد , 
فقال عمرو : ليت القيامة قامت بي وبك الساعة . فقال يونس : (يستعجل 


01١ 00 0 . 0 7‏ 
كما الذين لا يؤمنون بما والذين امنوا مشفقون منها ) اه . 


- فذكره . . ومابين القوسين في تهذيب الكمال . 

وهذا الأثر » فيه خويل هو الصفار حتن شعبة مجهول قال عنه ابن أبي حاتم : روى عنه حرب 
بن ميمون معت أبي يقول ذلك .[ انظر الجرح والتعديل رقم ]١85/‏ . وحرب بن ميمون أبو عبد 
الرحمن الأصغر وليس هو الأكبر » قال ابن حجر: متروك الحديث , وأقره الألباني في الصحيحة رقم 
)١544(‏ وقال سلمان بن حرب عن حرب بن ميمون : أكذب الخلق . وسعيد بن عامر الضّبعَي 
قال ابن حجر : ثقة صالح » وقال أبو حاتم : ربما وهم » وقال البخاري : كثير الغلط . أضف إلى 
هذا أن معظم الرحال الذين هم دون سعيد بن عامر الضّبِعَي لا يعرفوا . 
)١(‏ إسناده معضل وضعيف جداً . 
أخرج هذا الأثر الخطيب في تاريخه في ترجمة عمرو بن عبيد برقم (57517) مج )1170/١7(‏ 
قال : أخبرنا أبو محمد عبدالله بن أحمد بن عبدالله الأصبهاني , قال : حدثنا محمد بن عبدالله 
بن إبراهيم الشافعي [ثقة]» حدثنا أبو غالب على بن احمد بن النضر قال : حدثنا محمد بن 
السمت البصري » قال حدثنا سعيد بن عامر » قال فذكره . 

أبو محمد الأصبهاني ومحمد البصري لم أعرفهما , وأبو غالب ضعفه الدارقطي ووثقه 
سلمة الأندلس » وسعيد بن عامر الضّبعي فهو وإن قال فيه ابن حجر: ثقة صالح ؛ فإنه ربما 
وهم . وكثير الغلط كما قال البخاري وأبو حاتم . وذكره العلائي في « جامع التحصيل - 


50 


برا السلنية 

فبعد هذا التحقيق لهذا الأثر هل يُدْسَبْ للسلف ما يدّعِيه هؤلاء 
الأحداث الجهلة . 

لذ تقول وكيا قال "سعاتة: ( كبرت ككلَة تخري من أفواههم إذ 
)1 سكيس 

قال أحمد بن حجر : « من المحن التي ابْتّلِي بما المسلمون. البرّاع والجدل , 
والتفرق والاختلاف » ورمى بعضهم بعضا بالتفسيق تارة » وبالتكفير أخرى » 
وذلك لأن أكثرهم ترك الاستدلال بالكتاب والسنة » ورجعوا إلى القواعد 
المنطقية والفلسفية » فآل بحم ا ا 

قال الشيخ عبدالله الغنيمان: « قد يبحصل ممن هذا وصفه ظلم وعدوان 
لمن خالفه في هواه , أو ربما لمن قام ببعض ما يحب عليه من نشر علم أو 
دعوة إلى الله - تعالى - فيقف في وجه صاداً عن الحق أو ملبساً الحق 
بالباطل كفعل علماء اليهود , كما قال الله تعالى عنهم : يا أمل الكتاب 
لم بون الحقبالباطلٍ وتحكتون الحقَ وتم تهون 6 [آل عمراد : 1١‏ . 
ثم تجده يرمي مَن يُخَالِفَهُ بالألقاب المكروهة المنفرة التي تخالف أمر الله 
ورسوله ابتغاء التفرقة وابتغاء الفتنة » وهو في ذلك يَرْعْم أنه مُصلِحٌ ودافعٌ 


> في أحكام المراسيل » رقم )١7(‏ ضمن الرواة ا محكوم عل روايتهم بالإرسال عن ذلك الشيخ 
المعين إما على الإطلاق أو في حديث مخصوص . فلا يُستبعد أن يكون هذا من مراسيل سعيد بن 
عامر فقد كانت بينه وبين وفاة يونس بن عبيد 7١‏ عاماً » وقد يكون هذا مما غلط فيه وأسقط خويل 
الصفار ختن شعبة و حرب بن ميمون كما في الأثر السابق . 
)١‏ « نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفية » ص (50) . 
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بم ابوالسلنبة 


للفساد , كما قال الله عن فرعون دروي هن مي ويد مه إنى أحَا ف أن 
ِل يتحكم أوأن يُظه فى الأمرض التَساد » [غائر : +17 . فهو يَرْعُم أنه هو 
المصلح والمحافظ على الدين الحارس له من التغير والتبديل , وأما موسى 
فإنه ممن يسعى لتغيير الدين والفساد في الأرض !! وهكذا تقلب الحقائق 
لدى أهل الأهواء ومبتغي العلو في الأرض فيصبح المفسد مصلحاً والمصلح 
حقاً لديهم مفسداً , والكفر بالله ومنازعة سلطانه : ديناً يحب أن يحمى 
ويصان » ودين الله يعتبر تغييراً للدين وتبديلاً للحق . فتجد هؤلاء يصنفون 
الناس حسب أهوائهم. 

فهذا إخواني وذلك سلفي , والآخر تبليغي , والفاني سروري أو 
إخونجي !! وهكذا أسماء ما أنزل الله بها من سلطان . وليست في دين 
المسلمين . بل في دين الجاهلية ودعاة للعصبية والتفرقة !! 

وإن اسم « السلفي » قد وردت به الآثار » والمقصود به من اتبع طريقة 
الصحابة » ومن اقتدى بحم » ومع ذلك فإذا استخدم للتعصب والتحيز إلى 
فريق معين فإنه يكون ممقوتاً في الشرع » اه( . 

فانظر إلى هؤلاء الغلاة الأحداث الجهلة كيف يُساعدون على نشر الرذيلة 
والفاحشة وِيُقِرُون بقاءها بين المفرطين والسفهاء ما داموا أنحم يريدون الاستقامة 


على منهج الحق بدَعوى أن منهجهم هو المنهج السلفي وأن من خالفهم 


. )١182١7( في كتابه « الهوى وأثره في الخلاف » ص‎ )١( 


برابالسلنية 

فمنهجهم منهج المبتدعة وأصحابه مبتدعون , فأدخلوا المنهج في خلافاتهم 
الشخصية بين إخوانهم من طلبة العلم وهم يعلمون يقيناً أن إخوانهم سلفيون ولكن 
أولئك الغلاة جِيتمَا رأوا كثيراً من طلاب العلم ليسو على أفكارهم , ومنهجهم , 
وفي حب أو بُغْضٍ مشايخهم ؛ قالوا بأن أولئك من الفرق الهالكة , ومن سار على 
منهجهم وطريقتهم كان من الفرقة الناجية . 

قال عبدالله الُدَيْع : « وغذا شمية خطي دل عتلال كد رما جرّ 
ل 1 0 « إذا 
قال البَجْلْ هَلَكَ الناس ذ فهو أهِلكُهُمْ » » 27 » ويقال فيه : « أَه 
قال ابن الأثير : « فمن فَتَحَها كانت فعلاً ماضياً » ومعناه : أن الغالِينَ الذين 
يُوْيِسونَ الناس من رحمة الله يقولون : هلك الناس , أي استوجَبوا النار بسوءٍ 
أعمالهم ‏ فإذا قال الرَجُلٌ ذلك فهو الذي أوجبّه لهم لا اللّهُ تعالى , أو هو الذي 
لما قال لهم ذلك وَآيَسَهُمْ حَمَلهِم على ترك الطاعة والانهماكِ في المعاصيء. فهو 
الذي أوقَعَهُمْ في الهلاك , وأما الضّمٌ فمعناة : أنه إذا قال لهم ذلك فهو أُهِلكُهُمْ , 
أي أكنِرْهُمْ هلاكاً. وهو الرَّجْلْ يولّعُ بعَيْبٍ الناس ويَذْهَبُ بنفسِه عُجْباً ويرى له 
عليهم فضلاً ١ن‏ 

ره و اسم سم 2 و 

بل تناسى أولعك الغلاة قول الله تعالى: ( إن الذن بحبو أن تشيم الفاحشّة فِي 
الذي أمثوا داب أ ليمفي الدكها والآلخرة واد مدنا رسي مون )إن 
النور آية رقم ]١5‏ . 
)١(‏ أخرحه مسلم برقم (5573) » وأبو داود برقم (49/85) . 


(؟) النهاية في غريب الحديث 59/8؟-0١77‏ . 


(؟) كتاب « أضواء على حديث افتراق الأمة » صفحة (707/") . وهو كتاب قيم ونافع . 
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برامذأ 
وقوله تعالى ( يا أَيّهَا النَّاسْ كُلُوأ ينا في الأض حلالاً طيّباً ولا عو خطُوَاتٍ 
الشَيْطانٍ إِنَّهُ لَكُمْ شين وب نا يمك السو وَالْمَحْضَاء ون تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا 
لآ تَعْلّمُونَ © [ سورة البقرة رقم 23154 .]١59‏ 
ألا يخشى أولئك الغّلاة أن يدحلوا في عموم هذه الآية وعموم قوله 6 : «لَمْ 
َظهَر الْفَاحِشَهُ في قَوْمِ قط , حَتَّى يُعْلِنُوا بها » إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ » وَالْأَوْجَاءُ 
الي لَمْ تكن مَضّت في أَسْلَافِهم الَّذِينَ مَصّوا » 2 . 
فانظر إلى هذه الآيات والأحاديث قطعية الغبوت وقطعية الدلالة » وموافقة لماكان 
عليه السلف الصالح ؛ فقد قال ابن هبيرة الوزير الصالح : « اجتهد في ستر العصاة 
فإن ظهور مساويهم عيب وثلة في الإسلام » » وقال آحر : « واجتهد أن تستر 
العصاة فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام » ”©. فكيف بِمَن بُِرٌ بالفواحش عند 
العْصّاة ويحنهم على البقاء عليها ؟؟!. 
قال ابن كثير في تفسيره للآية السابقة من سورة النور : « هذا تأديب الث لمن 
سمع شيئاً فقام بذهنه شى منه وتكلم به فلا يُكثر منه ولا يُشيعه ويُذيعه الاي 
ثم نقول لحؤلاء أل يقل الله تبارك وتعالى : لل قُلْ إِما حَرّمَ رَيّ الْمََاحِشَ مَا ظَهَرَ 
ِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإثم والْبَمىَ بِعيْرٍ الحقّ وَأن تُشْرَكُوأ الله ما 1 يُتَزّلُ بِهِ سُلْطّاناً ون تَقُولُوا 
على اللددفا لا تَعْلَمُونَ © [ سورة الأعراف آية *] . فإذا حبّم الله هذه الفواحش فكيف 
يدعي هؤلاء الجهلة أنما أحبٌ إلى الله من البدع ! ألم يقل الله ١‏ ف تَعَالََا أن مَا حَبَمَ 
ردَكُع عَلَيِكُحْ ألا تشركوأ بو سكا وَبلْوَلِدَيْنِ إخسانا ولا تَفكلُوا أؤلامكُم من إثلاقٍ خَحْنُ 


)١(‏ رواه ابن ماجحه برقم ( 015 4) وصححه الحاكم في المستدرك برقم ( 857) ووافقه الذهبي 
والألباني في الصحيحة برقم )٠١5(‏ . 

9؟١)كتاب‏ « الفرق بين النصيحة والتعيير »» لابن يبحب ص )١72(‏ . 

(5) (مج 051/5 . 
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ل إن 
َرْْفُكُمْ وَإِيَاهُمْ ولا تفْرَبُوأ الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بعلن ول تَفمُلُواْ لنَفْس الي حَبَمَ الله 
مسيم ام ا 
5000 محبوبة عنده بجانب 000 500 
5 9 2 2 .و 4 4 و 
وهو يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل : ( ولا تقولوالمَا تصف الستتكم 


207 3 هه هه ١‏ 


الكذب هذا كل وَعَذا > ترا على الله الحكذب إن الي فر نَ على الله 
الكذ بلا لون [النحل آية : ]١١5‏ . 

قال العلامة الشيخ يكن أنو ويد موجه مسبان السبلقية الدديئنة وكاشيفب 
ألاعيب أهل الفرية والغلاة في كتابه « الردود » قال : « وفي عصرنا الحاضر 
يأخذ الدور في هذه الفسسة دوزنه في ,مسادح , من المنتسبين إلى السّنة 
مُتَلَفعِينَ بمرْطٍ يَنْسْبُوَه إلى السلفية - ظلماً لها - فنصبوا أنفسهم لرمي 
الدعاة بالتهّم الفاجرة . المبنية على الحجج الواهية , اشتغلوا بضلالة 
التصنيف »|20 . 

قال الشيخ عبد المنعم حليمة : « إنه نموذج وخليط غريب فريد » لم يعرفه 
التاريخ من قبل » كما لى يعرف له مثيلاً !! وما زاد الطين بلة الأمر تعقيداً أن 
هذا السلوك الشاذ الغريب عن شيعنا وتعاليم ديننا ل يعد متمثلاً في أشخاص 
وأفراد قلة » بل توسع وتوسع حتى بلغ جميع أقطار المسلمين » فما من بلد إلا 
وبحد فيها من يحمل هذا الشذوذ والانحراف , وقد وقع في شباكهم كثير من 


. )5920758( وانظر كتاب « تصنيف الناس »> ص‎ » )1١0١( صفحة‎ )١١ 
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5 ل إن 
باالسلنبة 

الشباب الجاهل المُضَّلل الذين غرهم وبهرهم استعمال القوم لمصطلحات 
شرعية وعظيمة 3 

وأبلغ ما في الأمر سوءاً أنهم ب بلصقون سيئاتهم وشذوذهم - بهتاناً وزوراً - 
بالسلف الصالح 3 وأنهم بما هم عليه من خطأ وشذوذ سلفيون وأثريون لم يخرجوا 
بشيء عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم !! مما جعل الصمت عليهم 
جريمة لا تطاق , وأن الحقّ لابدٌ من أن يصدرّ له بيان فيهم يعري باطلهم وإرجاءهم 
ويكشف جبنهم وتخاذلهم » م0 , 

قال الدكتور عبد الرحمن الرحيلى في كتابه « دعدة إلى السنة » في مبحث 
« الحكمة في الدعوة إلى السنة وصُوَرٌ من مظاهرها » تحت بند البعد عن نزعة 
التكفير والتفسيق والتبديع » قال : « من الحكمة والسماحة الأخذ بجانب 
الورع فيما يتعلق بالحكم على بواطن الناس » وعلى ما في طويات أنفسهم » أو 
استسهال الحكم عليهم بالكفر ونحوه؛ فإن إصدار هذه الأحكام مُتْرْلْقُ حَطرٌ 
ومثل هذا إنما هو حقٌٌ لله ورسوله هته وليس لأحد دونمما القول في هذا إلا 
بحكم الله ورسوله . ولا تخفى نصوص الوعيد الشديد الثابتة عن رسول الله عي 
في حق مَن أقدم على هذا الأمر بغير أمر الله ورسوله . 

ولقيل انتشر تمق الطلمين مدة: سكوا كت .ذاء التكفت: والتبديع على غير 
هذذي الدين كه » وإنما على منهج الخوارج 3 ولكنه سكف ب قد 
00 : 1 3 0 9 : 00 
انتشر باسم منهج أهل السنة والجماعة» وباسم اتباع الكتاب والسنة ؛ 


. )١52١50 كتاب « الانتصار لأهل التوحيد » ص‎ )١( 
. وباسم المنهج السلفي‎ )١١ 
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برابالسلنية 

فأصبح الإنسان يشاهد في المسلمين من يتقرب إلى الله تعالى ”'' بهذا المنهج 
وهذا الخُلق ؛ فيُصبح الحُكم العام في المسلمين - عنده - هو البدعة ؛ ويُرَتِ 
على ذلك وجوب الهجر . وهو حكمه عنده ينتهجه في حقّ صاحب البدعة ! لقد 
انتشر الحقد والبغضاء بين المسلمين بسبب هذه الوجهة , بل الحقد الديني 
للأسف , وهو أمرٌ ليس عليه مسحة من دين » ولا مسحة من خُلْقٍ » ولا مسحة 
من عقل . وهذا الداء ينبغي أن يُتصدى له ''' عباد الله المخلصون العالمون 
بشرعه الداعون إليه , وأن ارا محله الالتزام بأحكام الإسلام , والأخوة والمحبة 
؛ وحسن الظن , والورع والحذر من الحيلولة بين الناس وبين رحمة الله وفضله , 
جنا محله . أيضاً » منهج أهل السنة والجماعة , والتعاون والتكافل , وسائر ما 
جاء به الإسلام لإسعاد البشرية وهدايتها » اه(" . 

قال شيخنا يوسف الغفيص - حفظه الله - عند شرحه لكلام الطحاوي 
« ولا نماري في دين الله » قال : « يتفق أهل الإسلام على أن المراءاة في 
الدين أتما مما أنكر في حكمة الله سبحانه وشرعه » ولكن مع هذا فإنه مع كثير 
من الأسف يقع بين أهل الإسلام إما في المقولات , المقولة في الاعتقاد, 


)١(‏ فتجده أحد هؤلاء العُلاة إذا لَقِيَ إخوانه أو المخالفين له في بعض العلماء والدعاة قال له بكل 
صفاقة وحماقة : « أنا أدين الله بأن فلان الداعية مبتدع » أوخارحي أو مرحئ أو أو » وليس لهذا 
السكين من ححة إل أن قلاك قال وفلاة كنب ؛ كشع ولا الكثان الفلاة تحكة بينه وبي الله 
ونّسي أو تناسى ذلك المسكين كتاب الله وسنة نبيه وه في التحذير من النوض في أعراض الناس 
فضلاً عن عقائدهم » وفي الدعاة إلى الله فضلاً عن علمائهم . 

, وما هذه الرسالة التي كتبتها إل لكشف شُبه القوم والتصدي لمم لأن ضررهم قد طال الأبرياء‎ )١( 
. فكم من شاب أُودع السجن بسبب هؤلاء الُلاة الوشاة فخرم من أهله وحياته‎ 


(5) ص (50:04) . 


هه 
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أو بعض مسائل الفقه والفروع أو في بعض أحوالهم المتعلقة بأحوال 
الدعوة وغيرها يقع أنواعٌ كثيرة + من المراء في دين الله » فهذا باب كأن التعليق 
عليه بكلام يكون مُتَعَذّراً » ولكن يُقال : إِنّه من الفقه ؛ فإنه ينبغي » بل يجب 
على كل طالب علم أن يكون فقيهاً في دين الله » وكما قال قت : « ومن يُرد 
الله به خيراً يُفقه في الدين » » ومن معن الفقه في الدين أن يكون على علم 
بالحكمة الشرعية التي بُعِتَ يما النبي َي ولهذا سمّى الله لنبوة نبيه وما أتاه ؛ سماه 
حكمةً » فقال سبحانه : / بؤ: فل الك ومن يؤْتَالمحكمة فد أوتىّ 
ا ل ا ل و 
من قال هي : السنة ؛ وكلا الحوابين أو التفسيرين كذلك » أي صحيح . فإن 
سَدَتَهُ مَبَنِيةٌ على اليكمة » ومن أخص أوجه الحكمة فيها أنه لا يصح أن 
تكون هذه السنة سبباً للتفريق بين من صَّحت أَصُولُهِم أو استقامت 
عقائدهم فيتفرقون لموجب البقايات اليسيرة . قد كان شيخ الإسلام - 
الله - مع أنه من أفقه الناس لهذا الباب من الأصول » ومع هذا يقول : « إنه 
لما اختلفت الأشعرية والحنابلة » كنت من أعظم الناس تأليفاً قصداً لجمع قلوب 
المسلمين » وأن تفريقهم إنما يحصل به قوة لعدوهم » إلى غير ذلك » مع أنه 
كان يتكلم عن قوم هو يراهم من أهل البدع - أعني الأشاعرة - ولا يرى أتهم 
من أصحاب السنة القائمين بما ا محققين لما . 

ولما تكلم عن الأشعرية في بعض كتبه مع أنه ذكر رداً واسعاً عليهم وألحق 
كثيراً من مقالاتهم بأصول الجهمية » إلا أنه قال : « مع هذا كله فإن كان 
الأشعرية في بلد ليس فيه إلا معتزلة فهم القائمون بالسنة في هذا البلد » . 


ا 
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ولما تكلم كذلك عن المعتزلة وذكر أن أقواللهم كُفر عند السلف بالإجماع , 
قال : « ومع هذا فإنحم يُحْمَدونَ يما يَدعون إلى الإسلام على مذهبهم » فإن 
من أسلم على طريقة المعتزلة خير مِمّن بقي على الكفر والشرك بالله سبحانه 
وتعالى » . 

فهذه أمور من الفقه لطالب العلم أن يفقهها . وإذا كانت هذه المسألة 
التي بين يديك وعنها حصل الرَاع والافتراق ؛ تراها واحبة في شرع الله سبحانه 
وتعالى » فإنه لا شك أنه أوجب منها في شرع الله سبحانه وتعالى وجوب 
الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى والاجتماع عليه وهو المذكور في قوله 
تفال : واغتفيتموا بل الله جريحا ولا قرفا [ آل عمرات : ]٠١‏ . 

ولمذااكان من فقه شيخ الإسلام أيضاً أن قال : وهذه المسالة » وذكر 
مسألة من المسائل » قال : « وإنما تركت القول فيها مع أحكامه , أي مع أن 
القول فيها عنده مُحكم » إلى أنه لَمَّا استلزم القول فيها طرفاً من التفريق بين 
المسلمين قال : « وأوجب منها الاعتصام بحبل الله والاجتماع عليه , تركنا ما هو 
كان دونه في الوجوب لما هو أوجب » |08 . 

ولسائل أن يسأل : عن كيفية معرفة مذهب السلف » أو أن أقوالهم تمثل 
مذهباً لحم ؟ . 

الجواب ذكره شيخنا يوسف الغفيص في شرح كتاب « العقيدة الطحاوية » 
حيث قال في مسألة تحصيل مذهب السلف : « قيل الطريقة المعتبرة عند 


امحققين من أرباب السنة والجماعة أن مذهب السلف يُعرف بأحد وجهين , 


. من شريط « شرح العقيدة الطحاوية » رقم (8) الوحه الأول‎ )١( 


لو 
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واستعمل بعض المتأخرين من متكلمي الصفاتية المعظمين للسنة والجماعة وبعض 
الفقهاء ؛ طريقاً ثالثاً هو الذي يستعمله بعض المعاصرين. 

وأما الطريق المحقق » أو نذكر كلام شيخ الإسلام أدق » يقول : « فإن 
قيل : بما يُعرف مذهب السلف ؟ قال : فَيُعْلَم أنَّ مذهب السلف الذي 
يُضاف إليهم يكون لازم الإتباع » وإذا قبل في مسألة أنها مذهب للسلف» 
فإنَّ معنى هذا أنها من مَعَاقد إجماعهم وأن هذا من الدين اللازم الذي لا 
تجوز مخالفته , أو الاجتهاد بخلافه » ويكون سائر ما خالفه بدعة . 

قال : ومذهبهم على هذا الوحه يُعرف بأحد طريقين : 

قال : إما بالنقل المتواتر عن أعيانهم ولا يُعلم عن أحدٍ من الأعيان ما 
يُخالف هذا النقل . معنى : أن يستفيض عن أعيان السلف التعبير بيجملة ‏ 
كقوهم مغلا : « الإيمان قول عمل » كقوهم : « أفعال العباد مخلوقة ». 
كقولهم : « القران ليس مخلوقاً » . ترى أن هذه جمل مستفيضة ؛ آثار عن 
السلف وما ثُقل عن السلف في ذلك حلاف . 

فهذا الوجه الأول : أن مذهبهم يُعرف بالنقل المتواتر المستفيض 
الذي ليس معه مُخالف لمن هم في طبقتهم . 

الوجه الثاني : قال : بذكر علماء الإسلام الكبار » وهذه عبارته رحمه 
[لللا+ت أعني شيخ الإسلام - قال : « بذكر غلماء الإسلام الكبار أي 
المعتبرين والمحققين عن شيءٍ من هذه المسائل أنه مذهب السلف ». 

فإذا صبّح الأكابر أن هذا أو هذه المسألة هي مذهب للسلف فإن هذا 
ينتظم . ولا شك أن الوحه الثاني إنما يَتتظم إذا لم يُعرف في مذهب السلف 


0 
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مُخالف لما ذكره بعض الكبار ؛ وإلا صار هذا من التحصيل المضمون .... فهذان 
الوجهان بهما يُعْرَفَ مذهب السلف . 

قال رحمه الله - يعني شيخ الإسلام - ابن تيمية : « واستعمل كثيرٌ من المنتسبين 
إلى السنّة والجماعة بمن أصحاب الكلام , وبعض الفقهاء من أصحاب الأئمة طريقاً 
ثالثاً لتحصيل هذا المذهب ؛ وهو أتهم يعتبرون دلالة الكتاب والسنة , فإذا استقام 
عندهم مقام الاستدلال أو قال : انتظم عندهم مقام الاستدلال على قول ولزم ؛ 
جعلوا ما انتظم عليه مقام الاستدلال ولزم مذهباً للسلف”" لكون السلف لا 
يخرجون عما لزم من دلالة الكتاب والسنة . 

وهذا ما يمكن أن تُعَبَرَ عنه بطريقة ملخصة وهي : تحصيل مذهب السلف 
بالفهم ”". وكتلخيص لهذه المسألة نقول : إما أن يكون مذهب السلف مُحَصّااً 
بالنقل , وإما أن يكون مُحَصّلاً بالفهم . 

أما تحصيله بالنقل فمن وجهين : إما النقل المتواتر المستفيض عن أعيانهم » 
أن يصرحوا بجمل . كاستفاضة مسألة القران أو مسألة الرؤية أو غيرها . 

وإما بتنصيص العلماء المحققين من الكبار أن هذه المسألة إجماع للسلف أو 
أنها مذهب للسلف . وهذا الوحه كما ترى أنه نقل . 

[ أما | الوجه الغالث الذي يقول شيخ الإسلام : إنه دخل على كثير من 
المتأخرين حتى من الفقهاء وهو من أخص موجبات غلطهم على السلف 
وهو تحصيل مذهب السلف بم ؟ بالفهم . 


)١(‏ إذا كان هذا المِسَتَدِلُ بالكتاب والسنة بالفهم لا يُعْتبَرُ مُمَرِهُ مذهباً للسلف فكيف بن يَسْتَدِلُ 
بأثر عن صغار التابعيين وبإسناد موضوع عنهم » هل يقال : إنه من مذهب السلف ؟ 
وعذاها وق فاته مع نايت العاف ورك عل مالي اروم في عل ابلاانها الات 
ولكن خالفوهم فيما أصلوه أو ما فيه لاف بين السلف أو ما هو خلاف تنوع لا تضاد . 
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معنى هذه الطريقة : أي أنه يجتهد في نصوص الكتاب والسنة » فيرى 
أن النصوص تحصل مذهباً واحداً لا ثاني له 2 , فيرى هذا المذهب 
الذي تحصّل باحتهاده أنه هو وحده الممكن في المسألة لا يمكن غيره ؛ 


)١(‏ كأن ترى رجلاً يُوُذن في مسجدٍ وغيره يُقيم فيُدكر بعضهم هذا الفعل بأنه بدّعة » لأنه توصل 
باجتهاده أن من أذّنَ فهو يُقيم وقال الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه حرى عليه عمل السلف ولا 
يجوز مخالفتهم فيه وهي سنة تقريرية . 

قال الشاطبي في « الاعتصام » (مج؟/54") : « فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه 
مخالف ولا عاص » مع أن الطاعة ضدها المعصية . وفاعل المندوب مطيع لأنه فاعل ما أمر به . فإذا 
اعتبرت الضد لزم أن يكون فاعل المكروه عاصياً لأنه فاعل ما نمى عنه » لكن ذلك غير صحيح ؛ إذ 
لا يُطلق عليه عاص , فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة ضالاً » وإلاً فلا فرق بين اعتبار 
الضد في الطاعة واعتباره في المدى . فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة فكذلك يطلق 
على الفعل المكروه لفظ المعصية » وإلاً فلا يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة » كما لا يُطلق 
على الفعل المكروه لفظ المعصية . إلا أنّه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة » فليعم لفظ 
المعصية لكل فعل مكروه » لكن هذا باطل » فما لزم عنه كذلك »> .اه 

إن جهل المتعالمين بهذا التأصيل الأصولي السلفي الذي ذكره الشاطبي يجعلهم يتسرعون في 
إصدار الأحكام وخاصة حينما يقفون على قول الترمذي في جامعه : « والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم أن من أذَّنَ فهو يُقِيم » . ولكن هذا لا يعني أنه هو القول المجمع عليه لأنه سوف 
يقابله ويعارضه قول الحازمي في كتابه « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار » : « واتفق أهل 
العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز . واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم لا فرق والأمر 
متسع » وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور » . 

ثم قال الحازمي : « وطريق الإنصاف أن يقال : الأمر في هذا الباب على التوسع »> اه 

قال الألباني في « الضعيفة » (مج١/١١١)‏ عند حديث « من أذَّن ؛ فليقم » : « لا أصل 
له . ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه سبب لإثارة اليزاع بين المصلين » كما وقع ذلك غير ما مرة » 


وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول المسجد لعذر » ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاة »- 


يجعله مذهباً للسلف » ل ؟ قال : لأن الأدلة من الكتاب والسنة لا تدل إلا 
على هذا القول . والسلف لا يخرحون عن الكتاب والسنة . هذا التحصيل 
على هذا الوجه لا شك أنه غلط . ومعلوم أن القول إذا قيل أنه مذهب 
للسلف ؛ فمعناه أن ما خالفه يكون بدعة . ومن فروع الوحه الثالث وهو 
وحه الفهم » أو تحصيل مذهب السلف بطريقة الفهم » وهي طريقة غير مناسبة 
كما حرره شيخ الإسلام » من فروعه : أن بعض الناظرين في بعض مسائل فقه 
الشريعة » إذا رَحَحَ عندهم قول بما استعملوه من الأدلة النبوية المفصلة قالوا : 
ل ل 
بها التمييز للسلفي من غيره » ا ام 
واحداً من أئمة السلف في مسائل التْرَاعَ التي كانوا يتنازعون فيها » كانوا يطرون 
هذا الباب » أي يطرون أن من خالف أقوالهم يكون بدعة . 

لأنك إن قلت : إن هذا العمل أو هذا القول هو قول السلف » أو هو 
المذهب السلفي ؛ لزم أن من خالفه يعد مُبْتَدِعاً » ولا ترى أحمد كان يعد من 
حالفه من الفقهاء ؛ على بدعة » ولا الشافعي ولا مالكاً ولا أبا حنيفة إلى غير 


- فما يكون من أحدهم إلا أن يعترض عليه تُحتجاً يمذا الحديث » ولم يدر المسكين أنه 
حديث ضعيف لا يجوز نسبته إليه -صلى الله عليه وسلم- » فضلاً عن أن يمنع به الناس 
من المبادرة إلى طاعة الله تعالى » ألا وهي إقامة الصلاة )) اه 

أقول : وقد ذكر أبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب الرحل يؤذن ويقيم غيره » 
ثم أورد بعض الأحاديث وسكت عنها تحسيناً لما وكذا أشار إلى تحسينه ابن عبدالبر . 


مك 
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مسائل الأصول . وأما مسائل الفقه المْفَصّلة التي تَتَازْع فيها المتقدمون من 
السلف فلا يصح لواحد من الأعيان إذا اختار قولاً من أقوالهم أن يجعله 
مذهباً للسلف , كيف يجعله مذهباً للسلف وهو يعلم أن أئمة السلف 
يخالفونه فى هذا وإنما يقول هو أحد قولى السلف”". بل لكون هذا 
الباب أعنى مسائل الفقه المختلف فيها بعيداً عن هذه الإضافة السلفية 


ترى أن جمهور تعبيرهم يعبرون باسم الفقه وأمثاله » فيقولون احتلف الفقهاء 


)١(‏ إذاكان هذا حال أئمة السلف من الفقهاء الأربع بل وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل تجدهم 
يختلفون في رجحل » فمنهم من يوثقه ومنهم من يضعفه لبدعة واقعها أو نشرها أو تبنّاها » وهذا منتشر 
في كتب الجرح والتعديل » ومع هذا لم نسمع منهم مَن انتصر لرأيه فمن لم يُبَدِع ما بَدّعُوه عَذدُوه 
مبتدعاً . وإنما وُحِدَ من بعض أقوالهم على وجه العموم لا على وجه التعين , أما سفهاءٌ زماننا 
من الأحداث والغلاة المتعالمين الذين ظنوا أنفسهم حاملين راية الجرح والتعديل إذا وجدوا 
داعية ذكر قولاً عن رجل ممن يُعَدُ عندهم مبتدعاً خرجوا من المساجد والمجالس ثم أذاعوا في 
الناس أن فلاناً يني على أهل البدع وينقل عن أهل البدع . ثم يبدع هذا الداعية مهما كانت 
مكانته , وإن حاججتهم بفعل السلف كفعل البخاري وأمثاله أدخلوا فُهُومَهُم ولَرِمُوا 
أَقْوَالهم وبَدَعُوا مَن خَالفهم . 

ولكشف ألاعيب أولئك الأقوام وَاذَّعَائْهم أن ما يفعلونه هو من مذهب السلف أفردت له 
جزءاً بعنوان : « عتبات التبديع » أسأل الله أن يبسر إتمامه . 
)١(‏ وللأسف تحد هؤلاء الأحداث يَتَبَنوْنَ قولاً واحداً من أقوال السلف مما احتلفوا فيه فمن وافقهم 
عليها فهو السلفي ومن عارضهم فهو المُبتَدِعٌ الضّال . ومن أمثلة المسائل التي يُبَدِعُونَ من أجلها 
من يصلي التراويح في رمضان ثلاثاً وعشرين ركعة ‏ أو يعتمر في رمضان وهو من أهل مكة , أو 
يعتكف في غير المساجد الثلاثة وغيرها من المسائل التي تُعبر عندهم تفريقاً بين السلفي وغيره . 

0 


بم ابوالسلنبة 


والذي عليه الفقهاء وأحد قولي الفقهاء إلى غير ذلك . 

ولا شك أن القول الذي يظهر للمجتهد » أو الناظر أنه هو القول الذي دلت عليه 
الأدلة النبوية » أو الأدلة القرآنية » أو الشرعية بوحه عام ؛ لا شك أن من استعمله يرى 
أنه هو القول الراجح , لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هو القول الذي عليه السلف 
فإن هذا ممتنع , ممتنع ببداهة العقل لماذا ؟ لأن السلف مختلفون , إذا قلت عن 
قول إنه مذهب للسلف : فإن هذا كأنّه يُعنى به أن السلف اتفقوا والأمر ليس 
كذلك , إلا على فرض أنه كان يلزم سائر أئمة السلف أن يقولوا بهذا القول وأنتهم 
خالفوا الحق في هذه المسألة . 

ولا شك أن الجزم في موارد الاجتهاد على هذا الوجه أنه غلط 
بالإجماع . فإذاً من أخص ما يفهمه طالب العلم وفيما أحسب أنها من 
أخص موجبات اختلاف كثير من أهل العلم والباحثين في هذه المسألة في 
هذا الوقت وقبل هذا الوقت هو تحصيل مذهب السلف بالفهم » وهذا ثما 

وفي أول كلامه يقول : «م يكن من شأن متقدمي أهل البدع كالجهمية 
والمعتزلة اتتحال مذهب السلف »> » قال : « فلما جاء الأشعري وأمثاله من 
المعظمين للأئمة والسنة والجماعة ووافقهم على هذا مَن وافقهم من الفقهاء من 
المائلين لأصول الأئمة وطريقتهم صاروا يحصلون هذا المذهب الذي عظموه 
كمذه الطريقة » 

قال : « لأن علمهم بالنقل المتواتر عن أعيان السلف علم مجمل » قال : 
وعلمهم بموارد الإجماع عند السلف علم حمل » فاستعملوا هذه الطريقة في 


اذك 


برابالسلنية 
تحصيلهم مدعي السيلفك 06 , 
ولنفاسة ما قاله شيخنا يوسف الغفيص - حفظه الله ونفع بِعِلَمِهِ - 
آثرت نقل كل ما قاله في هذا المبحث لأهميته ولِصُعُوبة تحريره وتأصيله ولقِلَّ 
البحوث التي تعالح هذا المبحث . 
ثم يقال : إن الذين تمسكوا بأثر يونس بن عبيد يَصُدُقُ فيهم قول ابن القيم 
حينما قال : « وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما 
يقدرون عليه من الألفاظ , ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ 
ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها ما تحت تلك الألفاظ من الحق 
والباطل » ولا تغتر باللفظ كما قيل في هذا المعنى : 
تقول هذا جنى النحل تمدحه 
وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير 
مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما 
والحق قد يعتريه سوء تعبير 
فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى » هل هو حق أو باطل ؟ فجيّده من 
لباس العبارة وجرّد قلبك عن النفرة والميل ثم أعط النظر حقّه » ناظراً بعين 
الإنصاف , ولا يمكن ممن ينظر في مقالة أصحابه » ومن يحسن ظنه » نظراً تاماً 
كل تيده أ وعلراى ماله للصوية وده م ا الور 
والملاحظة ؛ والناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ والناظر بعين 


. )5( شريط رقم‎ )١( 


6: 


ابوالسلفية 

براباالستعبا 0000000009 000 
المحبة عكسه , وما سَلِمَ مِن هذا مَن أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق » اه" . 

فانظر لهذا الكلام القيم لابن القيم - رمه الله - وهو يريد مِنّا أنَّ تكشف 

ما تحت الألفاظ من الحق والباطل وأن بحرد العبارة مِن اللّبس , والقَلْبِ ومن 

الثفَرَة والميل . بل ونلجأ إلى تأويل مقولة السلف وتفسيرها كما قال الألبانى - 


رحمه الله - بما يوافق الحق ويدحض الباطل . 


. )١51١/١جم(‎ » كتاب « مفتاح دار السعادة‎ )١( 


إعازع 


برابالسلنية 
الفروق بين ما قاله يونس بن عبيد وبين قول الغلاة 

لاشاتك أن هناك فروقاً جوهريةٌ بين ما قاله يونس بن غبيدك > إذًا قلنا بضحة 
الأثر عنه - وما قاله ذلك الغالي وهي : 

الفرق الأول : أن السلفي يقول لابنه : أتماك عن السرقة » وأتماك عن الزنا 
وأهماك عن شَُرْبٍ الخمر ؛ وهؤلاء الغلاة يقولون لكّن تقع يا فلان في الزنا 
والسرقة والمعاصي أفضل وأحب »ء ول يَنْهُوهُ ويُحَذِرُوه ويُذَكِرُوه بل أقرّوه على 
المعاصي وحَبْبِوا له الكبائر والفواحش » ثم أتوا بذلك الأثر الميكرّف والمبتور 
ونسبوه للسلف . فإذا ما واقع ذلك المسكين هذه الفواحش وتلك الموبيقَات 
والمهلكات بإيراد هذه الشبهة عليه فمن يكون السبب ؟! . 

قال العللامة بحو اب زيد : « ومن مآحذ الغلاة هذه : تحريبف 
النُصوصء وبترها » وصرف دلالتها عن وجهتها , ويقال : تحريف النّص 
28 مبناه أو معناه . 

وَلْيُعْلم أنَّ البلاءَ به قديم , ولذا فكن - يا طالب العلم - على تقيّة , 
من كتب « غلاةٍ المتعصبة » ”© : أهل الأهواء , فَكُمْ فيها مِنْ عَسَلٍ 
مقلوب , ونصٌ مُحَرْفٍ مبتور , لاسيما في مواطن المحاجّةٍ , لِمَا يتفردون 
بى من آراء » ومذاهب , ومعتقدات , نَأَتْ بهم عن الدّليل, وقعدت بهم 
عن نُرْلِ الصّادقين . ويا لله ! كم طاشت فيها من سهام . وغلب فيها من 


)١(‏ وحتى من أقوالهم التي يبثونما في محاضراتهم وأشرطتهم حتى أغروا كثيراً من الشباب بزخرف من 
القول غرورا . 


كه 


برا السلنية 

أقوام على رشدهم , وأمانتهم , وصالح عملهم . ( انظ كَيْفَ كديا عَلَى 
أمسهم 6 [الأنعام ايه 404 ١]‏ .. 

ونقول لعشاق هذا « التَّهِريبٍ العِلْمِنَ » بل « التّحريبٍ العلَمِيّ » : 

إلى كم ذا التتابع والتمادي 
وكم هذا التصامم والتعاشي 

وكان المؤمل في هذا العصرء بعد انتشار الطباعة » وتقريب العلوم » وسرعة الكشف 
بالفهارس ., والمعاحم » والأبحاث المتخصصة » أن يخفت إعلان هذا الداء من أهل 
الأهواءٍ » لكن المنصف يرى « الشطط الأسود المنبوذ » تخطه أقلامٌ معاصرة ‏ 
حبيسة لما تكابده من عصبيّات , وأهواء » ومشارب كدرة , يُفنون حياتهم داخل 
جدرها , فلا هم للإسلام بصفاته نصروا - وأنَى لهم - ولا للملاحدة كسروا , وقد 
انشغلوا بأنفسهم عن مواجهتهم , بل فرُوا عن مواجهتهم , بعد أن أوقعوا الشبيبة 
في قبضتهم ‏ ثم لا تسمع منهم بعد فرارهم - على حَدٌ زعمهم - كلمة تكشف 
عن فجورهم 0" 

ثم شغلوا « صغار الطلبة بتكليف الحكم على الناس ”" . وكأنَ إيمان أحدهم 


.)٠١721٠١١( كتاب < الردود » ص‎ )١( 

)١(‏ حتى أن بعض الغُلاة المتعالمين يعطي من وَفَقَهُ الله للهداية في بداية استقاميه أشرطةً 
لبعض الدعاة ليستخرج منها الأخطاء في المنهج على حدّ زعمه , ثم يستشهد على فعله 
المنحرف في التربية والتوجيه بما قيل للإمام أحمد بن حنبل : « الرجل يصوم ويصلي ويعتكف 
أحب إليك أو يتكلم في أهل الأهواء ؟ , فقال الإمام : إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو 
لنفسه , وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هذا للمسلمين . هذا أفضل » . ثم يقوم ذلك الحدث 
المسكين بدوره في الجرح والتحذير والتشهير في المجالس من أولئك الدعاة , الذين سبقوه 
بالإسلام والإيمان قبل أن يولد هذا المسكين, وهذا المسكين الحدث المتعالم لم يعرف - 


لاه 


والسلنبة 
براءةا 
لا يصح إلا بذلك . فتجد حديثهم في البحالس : هذا من الفئة الفلانية » إذن 
الجماعة الفلانية » إذن هو موحد . وهذا ...الخ . وهذا الأمر شغلهم عن 
طلب العلم النافع » وهدمٌ لقاعدة ( الأصل في المسلم السلامة ) وتحميل 
ذمم هؤلاء مالا تحتمل 3 وتربيتهم على سوء الظن بالمسلمين 3 والنظر لعن 
الجميع بنظرة الريبة » إذ القاعدة عندهم (الأصل في الناس عدم السلامة 
حتى ينبت خلاف ذلك ) وعدم تحمل الخطأ من غيرهم » وهذه الأمور من 
أعظم أسباب التشرذم والانقسام البكتيري , الذي أصيب به بعض الغلاة 
في العصور الماضية والحاضرة 3 ونظرة سريعة في تاربخ الخوارج ترينا 
محاذير التربية على هذا المنهج المنحرف » ”2 . « وإذاكان النّهِْ عن 
الماع من أهل الأهواءٍ » والمذاهب التي تخالف الحقّ - وإِنْ عُرُِوا بالطلب 
والحفظ - وترك ماع من فحش غلطه ء وَكَثرَ وهمه ؛ لأنما مظئّة لما لا يصح , 
فإن « محرفي النصوص» - وَهُمْ مَيِنّة اليو #والتضليل ت ف بَآن يَهَجَرُوا 
وَمَا كُتَبُوا 00-7" 


- معنى لا إله إلا الله ولا شروطها و لا نواقضها » بل لم يعرف أركان صلاته ولا واجباتما ولا 
شروطها فأي أثر يستشهدون به » وهل يُقارن راوي للإمام أحمد وقد يكون من كبار طلابه الذين 
يُقبل قولهم في الجرح والتعديل وقد وقف على أهل البدع الحقيقيين بنفسه ؛ يُقارن بهذا الحدث الجاهل 
وشيخحه المتعالم اللذيّن هما بجروحان أصلاً في أخلاقهما ومنهجهما ؟ سبحانك هذا بمتان عظيم . ثم 
بعد هذا تراه مذموماً منبوذاً بين الناس بل وبين خاصة أهله . 

١١)كتاب‏ « تذكرة أل الألباب بمراعات حرمات المسلمين »> ص )7١:59(‏ . 

(؟) كتاب « الردود » ص )٠١5(‏ . 


مه 


برابالسلنية 

وقد وُحجه للشيخ العلامة ابن عثيمين سؤلاً هذا نصه : نجد بعض طلبة 
العلم الذين يحترمون مشايخهم ؛ يستطيلون في أعراض غير مشايخهم , 
فتجده يتكلم فيه فيفسقه ويبدعه ويتكلم فيه ويضلله ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين : « هذا غلط , هذا من الشيطان هذا من وحي 
الشيطان أن يقع الإنسان في عِرْضٍ العلماء . إذا وقع الإنسان في أعراض 
العغلماء فإنه مُعْتَدِ ظالم , وليست غيبَةٌ الغُلماء كغيبة العامة . لأنَّ غيبة 
العغلماء فيها مفسدة خاصة ومفسدة عامة ؛ المفسدة الخاصة بالنسبة لهذا 
العَالِم » والمفسدة العامة بالنسبة لما يَحْمِلُهُ مِنْ علم . فإن الناس إذا 
سقط الإنسان من أَغْييِهِم لم يقبلوا منه صرفاً ولا عدلاً . فيكون في هذا 
جناية على الشريعة التي يحملها هذا العالم , والإنسان التّاصح هو الذي 
إذا رأى من أحد العُلماء أو طلبة العلم الذين دون العلماء أو عامة الناس ؛ 
إذا رأى ما يُنْكِرُونَ أن يتصل بالعَالِم أو طالب العلم أو العامي ويَتَبَيّن 
الأمر . فقد يكون ما تظنه أنت خطاً قد يكون صواباً » لا لِعَيْن هذا الفعل 
ولكن لِمَا يُلابسه من أحوال تستدعي أن يقوله هذا العَالِم أو أن يفعله هذا 
العَالِم . قد يكون شيئاً منكراً في حدّ ذاته لكن يفعله بعض الناس - 
كالعلماء - لمصلحة أكثر 7(" لهذا نرى أن أولفك الذين يقعون في أعراض 
العلماء ؛ أتمم قد جنوا على العلماء وعلى ما يحملونه من علم ؛ والواحب 


)١(‏ كتلك الفتاوى الصادرة من كبار العلماء التي تحذر من بعض البدع التي بدأ أصحابمها يبثوتما في 
كتبهم وأشرطتهم من الإرجاء والتصوف والشركيات . 
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20 ٠ 
برابالسلنية‎ 

توقير العالم لا سيّما العالم الذي عرف بأنه يريد الحق ويجتهد في طلبه » ولكنه قد يَزِل . 
هذا أمر لا يسلم منه بشر كل بني آدم حطاء وخير الخطائين التوابون » اه . 

قال السائل : مغل هذا الذي يقع في أعراض العلماء » هل ينبغي 
لطالب العلم الذي يعرف حقيقته أن ينبه صغار طلبة العلم عنه » ويحذرهم 
من الجلوس حوله والتعلم منه . 

قال الشيخ العلامة ابن عثيمين : « نعم الواحب على طلبة العلم والزملاء 
- يعلم بعضهم من بعض ما لا يعلمه البعيد - إذا علموا من هذا الرجل أنه 
ليس له هَم إلا الوقوع في أعراض العلماء , فالواجب الحذر مِنْهُ 
والتحذيرء الحذر في نفسك وتحذير غيرك منه . لأن هذا داء » داء 
مُهْلِكء والشيطان إذا علم من الإنسان أنه يتلذذ بأعراض لحوم العلماء فسوف 
يزيده » وسوف لا يطمئن ولا يستقر في أي مجلس إلا إذا أتى بعالم من 
العلماء ويُشَرّحه نسأل الله العافية وهذا شيء يجب الحذر منه والتحذير » اه. 

قال السائل : يوحد الآن مع الأسف عند بعض طلبة العلم الذين 
يتعمّدُون في البحث في أشرطة وكتيبات زلآت بعض العلماء الذين 
نحسبهم على الطريق الصحيح . هل يا شيخ هذا الأمر جائز ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين : « هذا لا يجوز , تتبع عورات المسلمين ولا 
سيّما العلماء محرمة فقد جاء في الحديث « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخحل 
الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتحم فإن من تتبع عورة أيه تتبع الله 
عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في حجر أمه - أي بيته - » فلا يجوز 


بم ابوالسلنبة 


ين 


الناس هو الآن واقع في عورات والواجب لمن صدر منه ما يُنتقد عليه أن يدافع 
الإنسان عن أخيه إذا سمع من يَنْتَقَِدُهُ في هذا , ويقول لعله اشتبه عليه الأمر, 
لعله تأولاً » ولا سيّمَا من عرف بالصدق والإخلاص وحب نشر العلم اه » اه(" . 

إن الآثار الي وردت عن السلف في التحذير من أهل البدع 
الحقيقيين أصبحت سهماً يُرْمَى بهَا السلفيون من قبل الغلاة المتعالمين . 
والتي منها : 

الأثر - : ما رُوي عن الإمام أحمد بن حنبل : « الرَّجْلُ يَصُومُْ 
وَبُصَلَّي وب َفتكِفُ أحب لبك أ يَكلْ ي أل ليقع ؟ فقَالَ: إ ذَا قَامَ 
0 
لِلْمُمْلِمِينَ هَذَا أَفْضَلُ » . 

الأثر الغالث : قيل للإمام أحمد : أَنَّهُ يَنْقْلْ عَلََ أَنْ أَُولَ فُلَانْ كذَا وَقُلَانٌ 
كذَا . فَقَالَ : « إذَا سَكَتٌ أَنْتَ وَسَكْتَ أن فَمَتَى يُعْرَفٌ الْجَاهِلْ ١‏ سحي 
من ا قم 0 

وكذلك قال محمد بن يحبى بن سعيد القطان : حدثني أبي » قال : سألت 
سفيان الثوري » وشعبة » ومالك بن أنس » وسفيان بن عيينة ؛ عن الرجل 
تكون فيه تهمة , أو ضعف : أسكّت أو أَبّيْن ؟ قالوا : بين © . 

فيالله !هل يقارن رجالات الجرح والتعديل وطلاب أئمة 5 والحديث 


. من شريط « شرح كتاب حلية طالب العلم »> رقم (5) الوجه الثاني‎ )١( 
. )1371/58 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )45 /١ ( (؟) كتاب « شرح علل الحديث » لابن رحب‎ 
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برابالسلنية 

بهؤلاء الأحداث ؟ هل يقارن هؤلاء المتعالمون بيحيى بن سعيد القطان , 
الذي يقول عنه شيخ البخاري ابن المديني : ما رأيت أعلم بالرحال وأثبت من 
يحبى بن سعيد القطان . وقال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل : ما 
رأت عيني مثل يحبى القطان . وقال إليه المنتهى في التفبت بالبصرة . وقال أبو 
بكر الأثرم : قال لي أبو عبد الله : رَحِمَ الله يحبى القطان ما كان أضبطه وأشد 
تفقده , وكان مُحَدَّثاً . وقال بُنْدار : هو إمام أهل زمانه . وقال إسحاق 
التهيدذي. : كتبت أرى يق القطان: نصاى العصير ثم يشفيد إل أضل متارة 
مسجده » فيقف بين يديه على ابن المديني » والشاذكويٌ » وعمرو بن على , 
وأحمد بن حنبل » ويحى بن معين وغيرهم يسألونه عن الحديث » وهم قِيامٌ على 
أرحلهم إلى أن تحين صلاة المغرب » لا يقول لواحد منهم اجلس » ولا يجلسون 
هيبةً له وإعظاماً . وقال يحى بن معين : أقام يحبى بن سعيد القطان عشرين 
سنة يختم القران في كل ليلة ول يفته الزوال في المسجد أربعين سنة» وما رُوِيّ 
يطلب الجماعة قط 2 . 

فهل وصل أولئك الأحداث لرتبة هؤلاء الأعلام من التقوى والورع 
والتَبت والإمامة . إن طرح مثل هذه الآثار أمام أولئك الأحداث التي فيها 
الإِقْدَام على أعراض المبتدعة فضلاً عن العلماء والدعاة ؛ دون أن يكونوا أهادً 
لهذا النقد والتحذير والتشهير لا شك ولا ريب أنه يفتح باب الغلو والاستطالة على 
الناس جميعاً بمجرد أن يخالفوهم في أي قضية , والواقع أكبر دليل على ذلك (". 


. )”*/91١( » انظر هذه الأقوال في « تحذيب الكمال للمزي‎ )١( 
. (؟) وانظر إنكار الشيخ عبد الله بن الجديع في الصفحة (707) من هذا المبحث‎ 
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برابالسلنية 

قال شيخنا يوسف الغفيص - حفظه الله - في شرحه « للعقيدة 
الطحاوية » : « ولا شك أن الرّد سنة مضى عليها السلف . وبيان الحق 
سنة مضى عليه السلف , لكن كان السلف يفعلونها على قدر من العلم ‏ 
وقدر من الفقه وقدر من الورع , بل وقدر من العقل , فمقام الرد لا 
ينتصب له إلا عاقل ولا ينتصب له إلا عالم ولا ينتصب له إلا ورع » فمن 
تحققت فيه هذه الشروط الثلاثة ؛ وهي العقل والورع والعلم , فليكن 
كذلك . ومثل هذا لا يقع منه غلط . وترى أن سماحة الشيخ - رحمه الله - 
عبدالعزيز بن بازكان من أكثر الناس تعقباً للأغلاط , لا يسمع لغلط 
وبمنكر إلا ويكتب في هذا المنكر . ومع ذلك ما سبق أن عُرفَ عنه - 
رحمه الله - شيء من الاستطالة , ولا حصل بردٍ رده فتنةً وأذية للناس . 

ومن فقه شيخ الإسلام - رمه لله - أنه يقول في قوله تعالى : [ مرَّن) /ي< 
اناه امور ماوع ربخا قيلي مون كان ا رسا 
دىم]ء قال : « من صدق الإيمان أن يتمنى العبد أن لا يكون فتنة لقوم 
ظالمين ؛ فضلاً على أن يكون فتنة لقوم مؤمنين » . 

ومن الفتنة أن يقول قولاً لا معنى له أو لا أهمية له أو لا لزوم له , 
فيشتغل به كثير من العامة , ونقصد بالعامة : الذين يغلب عليهم الاشتغال 
بذلك ؛ المبتدئين في طلب العلم من الشباب الذي هو في أول درجاته , 
فترى أنه يصرف الأوقات التي لو صرفها في حفظ كتاب الله » أو في حفظ 
شيء من السنة » أو في حفظ كتاب التوحيد وأصول العلم لكن أهدى 
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بم ابالسلنبة 


وأنفع »> اه (0) 

ونحن نعلم جميعاًكلمة ابن دقيق العيد وهي مشهورة عند الغلاة : « أعراض 
المسلمين حفرة من حفر النار » وقف على شفيرها طائفتان من الناس : المحدثين 
والحكام » *" . وثَالَ أَبُو رُبِعَهَ : « كل م مَنْ لَمْ يَبَكَلُمْ في هَذدَا الشَّأنٍ عَلَى الدَّيَانَةِ 
فَإِنَمَا بُعْضِبُ نَفْسَهُ , وَكانَ النَّْرِيُ وَمَالِكَ يَتَكَلّمُونَ في النّاسِ عَلَى الدَيَانَةِ فَيَنْفُذُ 
فَوْلْهُمْ , وَكُلُ مَن لَمْ يَتَكَلّمْ فيه عَلَى غَيْرٍ الدَيَائَةِ يَرْجِعْ الْأَمْرُ عَلَيْه ».اه(" . 

ولذلك قال الترمذي في « العلل » : « وقد عاب بعض من لا يفهم على 
أصحاب الحديث الكلام في الرّجال , وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين 
قد تكلموا في الرجال : منهم الحسن البصري وطاووس » إلى أن قال : « فما 
حملهم على ذلك عندنا - والله أعلم > إلا النصيحة للمسلمين » ”2 إلى أخر 
ما قاله الترمذي موضحاً أنَّ الأئمة من التابعين هم الذين يقبل قولحم في التحال 
أما غيرهم من الرّعاع والأحداث فمالهم إلا أن يُغلقوا أفواههم 

قال الشيخ رشيد الكنكُوهِي في تعليقه على كلام الترمذي « حينما قيل 
لأبي بكر : إِنَّ ناساً يحلسون وَيجلِس إليهم الناس ولا يُستأهلون ؟ قال فقال أبو 
بكر : كك مَن جَلّسَ حلس الناسُ إليه » وصاحب السنة إذا مات أحْيًا الله 
ذِكْرَهُ » والمبتَدعٌ لا يُذْكْرُ » قال الشيخ رشيد : لا ينبغي أن يأحذ العلماء منه » 
ولا أن يتركوا العامّة يسألون عنه ويجلسون إليه » فلما كان كذلك لا يحدث 


. شريط رقم (8) الوجه الأول‎ )١( 

(؟) كتاب < الجرح والتعديل »> للقاسمي ص )١5(‏ . 

(؟) كتاب «الآداب الشرعية والمنح المرعية » (مج ١50/5‏ ) . 
(5) كتاب « شرح علل الحديث » لابن رحب (مج /١‏ 15) . 
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برام السلنبة 

عنه أحدٌ فيموث ذكره ولا يَشْتَهِرُ أمره , فَعْلِمَ أن العلماء يجوز لهم بل يجب أن يُظِهرُوا 
للناس عَيْبَه » ويمنعومم عن الأحذ عنه » اه 27 . 

قال صالح السدلان في كتابه « مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق » : « إن 
مبدأ التكفير والتفسيق لا ينبغي أن يكون مطلباً نبحث عنه , ونلتمس تطبيقاته على 
الأشخاص ., وإنما الواجب إحسان الظن بالمسلمين , وعدم تتبع أخطائهم ولكن 
إذا حصل خطأ التمسنا له تأويلاً وحملناه على محمل مناسب يليق بالمسلم ولا 
نلجأ إلى التكفير والتفسيق إلا إذا قامت دلائله واستبانت » اه 7" . 

وهذا الذي ذكره الشيخ صالح وقبله الشيخ رشيد والشيخ يوسف الغفيص والشيخ 
عبدالله الجديع ؛ يلتقي تماماً مع ما قاله العلامة اللكنوي محذراً من يسلك هذا المسلك 
دون أن يعرف منهج السلف في ذلك انظره في صف" ١حة‏ من هذا المبحث . 

وهذا ابن الجوزي في كتابه « تلبيس إبليس » يُبَين كذلك عدم إنصاف الغلاة 
من أهل الحديث فيما يذكرونه من الآثار في زمانه - فكيف لو رأى غلاة زماننا 
- حيث يقول : « ومن تلبيس إبليس على أصحاب الحديث ”" قدح 
بعضهم في بعض طلباً للعشفي ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل 
الذي استعمله قدماء هذه الأمة للذب عن الشرع والله أعلم بالمقاصد , 
ودليل مقصد خبث هؤلاء سكوتهم عمن أخذوا عنه وما كان القدماء هكذا 


. كتاب « الكوكب الدري » (مج ؟/517")‎ )١( 

(0) ص (51). 

(؟) ومن أعجب ما سمعت في زماننا هذا تبجح هؤلاء الغلاة بأنتهم : « أهل الحديث والطائفة 
المنصورة والفرقة الناحية »> ثم تجدهم سخروا الأحاديث على أهوائهم وأهواء زعمائهم وطواغيتهم » بل 
قد يُصححون الأحاديث ويُضعفونها لتوافق الظلمة والطواغيت وتمرير زندقتهم وطغيانهم بل وتمرير 
الحكم بغير ما أنزل الله جملةً وتفصيلاً . 


بم ابالسلنبة 


فقد كان على المديني يحدث عن أبيه وكان ضعيفاً » ثم يقول : وفي حديث 


الشيخ ما فيه > زم 530 , 

قال الشيخ عبدالله الجديع : « حديرٌ بالثصوص الت لا يستوع العائة 
من المسلمينَ معانيها عند إيرادها أن نُكْتَمَ عنْهُمْ إلا أن تُقْرََ ببيايما المتناسقٍ 
مع حكمات الصوص من الكتاب ولف "ذلك للا مكدب الله وو 


يغ » ويبقى تعظيم شعائر الدّينِ مُستقرًا في نفوس أهل الإسلام لا يُفتَون 
عنه بالمتشابمحات ©. عن عل 5ه قال : « حََدّتوا النّاسَ بما يعرفون , 
أَتحِبُونَ أن كدت اللَّهُ ورسوله 0 وعن ابن مسعود ذه قال : « ما 
أنتَ بمحدّث قوماً حديناً لا تبلْعُهُ عُقَولهُمْ إلا كان لبَعضهم فتنة »© , 
وهذا لحديث المشارٌ إليه من ابن مسعود من هذا التّمَط 29 حيث جاوَرّت به 
طائفة من الناس لتجعّل منه حكماً بين النّاجين والهالكين على وَفْقٍ 
مصطلحات وألقاب ابتدَعَتْها ‏ وربّما غََلَ عن ذلك عالم فاضل ”" فتكلّم 


.)١5١( صفحة‎ )١( 
وقد بينت في هذه الرسالة بحمد الله وفضله تُحكمات النصوص التي يجب أن يُصار إليها عند‎ )١( 
. إيراد أي أثر من آثار السلف التي تكون في ظاهرها معارضة لنصوص الكتاب والسنة‎ 
كما يفعله هؤلاء الغلاة ببث الآثار التي لم تصح عن السلف » وإن ضحت فلا يجوز أن تُحْمَل‎ )( 
. على ما حمله هؤلاء الأحداث الغلاة‎ 
. )١517( أخرحه البخاري في صحيحه برقم‎ )5( 
أخرحه مسلم في مقدمته . ومقصود ابن مسعود أي حديث سواء كان حديثاً نبوياً أو أثراً سلفياً‎ )5( 
والذي يستشهد به الغلاة على مذهبهم بأحاديث وآثار؛ عند التحقيق تراه كسراب بقِيعَة.‎ )5( 
. فكيف إذا كان مُتَعالماً مُتعصباً غالياً أو حَدَثاً أفاكاً جهولاً‎ )( 
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به بما جاءً موافقاً لأهواء كثير من الجُهَّال . فصاروا يقولون :نحن التّاجون وغيرّنا 
مهلكى . وحيثُ ينتهي الأمرُ إلى مفل هذه الغاية يكونُ جديراً بالغلماءٍ والمصلحين 
أن يَكُشفوا للناس عن حقيقة ذلك . مؤْصّلينَ له بالمقدّمات الشرعية الصّحيحة 
والعلم القائم على البُرهان » 27 . 
وقول الشيخ عبد الله الجديع يذكرنا بأمرين : 
الأمر الأول : يذكرنا قوله : « وربما عَمَل عن ذلك عالم فاضل فتكلم به بما 
جاء موافقاً لأهواء كثير من الجُهال ؛ يذكرنا بما قاله العلامة اللكنوي : « ولنذكر 
نبذاً من عبارات الثقاد , تضييقاً لطعن أصحاب الفساد , فإنَ كثيراً منهم أفسدوا 
في الدين , وأهلكوا وهلكوا بِجَرّح أئمة الدين , وضلّوا وَآضَلوا بقدح أكابر السلف 
؛ وأعاظم الخلف , لغفلتهم عن القواعد المؤسَّسَّة , والفوائد المرصّصة في كتب 
الدين » أم(". 
ووالله صدق الإمام اللكنوي حينما قال قبل هذا : « ومن عاداتهم الخبيثة : 
أنهم كلما ناظروا أحداً من الأفاضل في مسألة من المسائل , توجهوا إلى جرحه 
بأفعاله الذاتية » وفتحوا لسان الطعن عليه بحيث يَتَعجّب منه كل ساجد , وغرضهم 
منه إسكاثُ مخاصمهم بالسب والشتم , والنجاةٌ من تعقب مقابلتهم بالتعدي 
والظلم , بجعل المناظرة مشاتمة , والمباحثفة مخاصمة » 7" ؛ فقد رأينا هؤلاء 
السفهاء الأحداث حينما يقعون في عُبَّادٍ زماننا ويقدحون فيهم لأنهم ينتمون إلى 
بعض الجماعات على حدّ زعمهم , أو لأنهم أثنوا على قادتهم - فيما أصابوا فيه 
من الحق - ؛ فحينما ننصحهم بحرمة الاستطالة في أعراض الناس فضلاً عن 


. )١56١82١54( كتاب « أضواء على حديث افتراق الأمة » صفحة‎ )١( 


.)541١5( ف كتابه « الرفع والتكميل » ص‎ )١١ 
)1١7 ص‎ )59 
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برابالسلنية 

الصالحين . قالوا ويا ليتهم ما قالوا مستشهدين بأثر من آثار السلف . 

الأثر الرابع : وهو : « أن الثوري دخل يوم الجمعة فإذا الحسن بن صالح 
بن حي يصلي , فقال سفيان الثوري : نعوذ بالله من خشوع النفاق . وأخذ نعليه 
فتحول إلى سارية أخرى » (2. 

والأثر الخامس : أنَّ أبا صالح الضراء قال : « حكيثُ ليوسف بن أسباط عن 
وكبع شيئاً من أمر الفتن , فقال : ذلك يشبه أستاذه - يعني الحسن بن حيى - , 
قال : قلت أما تخاف أن تكون هذه غيبة ؟ فقال : لِمَّ يا أحمق ؟ أنا خير لهؤلاء 
من أمهاتهم وآبائهم , أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتبعّتهم أوزارهم ومن 
أطراهم كان أضر عليهم 7" 

ولكن نسوا أو تناسوا أولئك الأحداث الغلاة أنَّ مَن يَنْقُلُون من كُبِهم 
كلم « الدر المنثشور من القول المأثور » وغيرها أن هؤلاء من « شيمتهم 
أنهم حين قصدهم بيان ضعف روايةٍ , ينقلون من كتب الجرح والتعديل 
الجرح دون التعديل , فيوقعون العوامٌ في الْمَغْلَّطّة » لظنهم أن هذا الراوي 
عارٍ عن تعديل الأجلّة » ؛ « وقد ابتُلِيَ بهذه البليّة جمعٌ كثيد من علماء 


)1١(‏ إسناده حسن . أخرحه ابن عدي ف « الكامل في الضعفاء » (مج 514/7 )١‏ قال : أخبرنا 
زكريا الساحي [ أبو يحبى البصري ركريا بن يحبى - ثقة ] » ثنا أحمد بن محمد [ المعليَ - صدوق | 
قال : سمعت أبا نعيم [ الفضل بن دكين - ثقة ] يقول : فذكره . 

)١(‏ إسناده صحيح . أخرحه العقيلي في « الضعفاء الكبير » (مج )585/١‏ قال : حدثنا محمد 
بن إسماعيل |بن سالم البغدادي - قال ابن حجر : صدوق فتعقبه صاحب كتاب التحرير بقوله : بل 
: ثقة ]| » قال حدثنا الحسن بن علي [ بن محمد بن الخلال - ثقة ]| » قال : حدثنا أبو صالح الضراء 
[ محبوب بن موسى الأنطاكي - قال ابن حجر : صدوق » لكن محله التوثيق فقد وثقه العجلي وأبو 
داود وقال ابن حبان : متقن فاضل » ووثقه الذهبي ] » قال : فذكره . 
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عصرنا المشهورين بالفضائل العليّة , وقلّدهم في ذلك أكثرٌ العوامٌ , والذين هم 
كالأنعام . بل زادُوا نغمةً في الطُّّبُور , وزادوا ظُلمةٌ في الدّيْجور, فإنهم لما وفقهم 
لله بمُطالعة كتب التاريخ وأسماء الرجال , لم يُوفّقهم للغوص والخوض والاطّلاع 
على ما مَهّده نُقَادُ الرجال : تجاسّرُوا وبادَرُوا . وتجاهَّلُوا وتخاصّمُوا , وأطلقوا 
لسان الطعن على الأئمة الثقات ‏ والأجلّة الأثبات . مستندين بما صَدَرَ في حقّهِم 
من مُعاصريهم ومُتافريهم 2 أو أعاديهم ومُحَفَريهم 3 أو ممّنْ له تعنْتٌ وتعصُبُ بهم! 
فليحذر العاقل من أن يكون بمثل هذا التجاسّر مغبوناً ومفتوناً . ومن أن يكون من 
(الأخسرين أعمالاً الذين ضّلَّ سَّعْيُهِم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً) » 217 اه. 

لقد تناسى أولئك الأحداث الغلاة أن أئمة السلف لم يلتفتوا إلى قول سفيان 
الثوري في الحسن بن صالح بن حي وجعلوه إماماً مقدماً كسفيان الثوري » حتى أثنى 
عليه الأئمة وإليك البيان منهم : 

-١‏ الإمام أحمد بن حنبل قال : « ثقة صحيح الرواية مُتَمَقَةٌ » صائنٌ لنفسه في 
الحديث والورع 1 وأثبت في الحديث من شريك » . 

؟- يحبى بن معين قال : « الحسن بن صالح ثقة مأمون » مستقيم الحديث » 
يكتب ,أيه 7" ورأي الأوزاعي » . 


*- قال أبو زرعة : اجتمع فيه إتقان وفقه وعبادة وزهد . 


. )5١5:»515( كتاب « الرفع والتكميل » للكنوي ص (55) و‎ )١( 
وقد كان مِن رأيه أنه يؤْحبُ للرحل الموسر الصحيح أن لا يترك الحج كل خمس سنوات معتمداً‎ )١( 
على حديث مرفوع للنبي َه وقد صححه الشيخ الألباني - رحمه الله - وأفردت في ذلك مبحقاً يُبِين‎ 


ضعفه بعنوان « إزالة الحموم في تضعيف حديث : من لم يفد إلّ كل خمسة أعوام روم »> . 
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5 - قال أبو حاتم : « ثقة » حافظ » متقن » . 
ه- قال النسائى : « ثقة » . 
5- قال أبو نعيم : « الحسن بن صالح ما كان دون الثوري في الورع والفقهء 
وكتبت عن ثمانمائة محدّث » فما رأيت أفضل من الحسن بن صالح » . 
- قال وكيع بن الجراح للإمام أحمد : « لو رأيته ذكرت سعيد بن جبير » أو 
شبّهته بسعيد بن جبير . ولا يبالي من رأى الحسن بن صالح ألا يرى الربيع بن 


خيثم » . 

- وقد كان عبدة بن سليمان يقول : « إن أرى الله يستحي أن يعذب الحسن بن 
صالح » . 

5- قال يحبى بن أبي بكر : « قلنا للحسن بن صالح : صِفْ لنا غسل الميت » فما 
قدر من البكاء » . 


و 
ع 


» قال وكيع : كان علي والحسن ابنا صالح » وأمهم قد جروا الليل ثلاثة أجزاء‎ -٠٠ 
» فكان علي يقوم الثلث وينام » ويقوم الحسن اثلث ثم ينام » وتقوم أتّهما اثلث‎ 
فماتت أمهما فجزأ الليل بينهما » وكانا يقومان به حتى الصباح » ثم مات علي » فقام‎ 
. الحسن به كله . حتى سمي حية الوادي‎ 

وباع الحسن جاريةَ » فلما صارت عند الذي اشتراها قامت في حوف الليل» فقالت : 

يا أهل الدار ! الصلاة الصلاة » قالوا : أطلع الفجر ؟ قالت : وليس تصلون إلا المكتوبة 
؟ قالوا : نعم » ليس نصلي إلا المكتوبة » فرجعت إلى الحسن » فقالت : بعتني على قوم 
سوء ليس يُصلونَ بالليل فرُدّن » قُردّها . 

. » قال الفضل بن دكين : « ما رأيت الحسن بن حي متربعاً قط‎ -١ 

؟١-‏ وقال أحمد بن يونس : « جالسته عشرين سنة فما رأيته رفع رأسه إلى السماء 
ولا ذكر الدنيا » . 


ا 


4 


-١‏ قال العجلي : « الحسن بن صالح من أسنان سفيان» وكان ثقة» ثبتأ» متعبد 
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وكان متشيعاً حَسَنَ الفقه ». 

4- قال بن المنذر للحسن بن صالح : كم حججت ؟ قال : ما بين ست وخمسين 
إلى ثمان وخمسين . 

-١‏ قال سلمان الدارني : ما رأيت أحداً الخنوف على وجهه والخشوع من الحسن 
بن صالح » قام ليلة : ر عم يتساءلون 6 فغشي عليه فلم يختمها حتى طلع الفجر . 

5- قال ابن حجر مبيناً سبب قدح من قَدَّحه ولا ياتفت لهذا القدح 
فقال : « كان يرى الخروج بالسيف على أثمة الجور . وهذا مذهب للسلف قديم 
لكن استقر الأمر على ترك ذلك .... وبمغل هذا الرأي لا يقدح في رجل قد ثبعت 
عدالته » واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام . والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد 
. أما ترك الجمعة ففي رأيه ذلك أن لا يصلي حلف فاسق » ولا يصحح ولاية الإمام 
الفاسق . فهذا ما يعتذر به عن الحسن , وإن كان الصواب خلافه . فهو إمام 
مجتهد » 29 , 

-١‏ وقال الذهبي : « هو الإمام الكبير . أحد الأعلام . من أئمة الإسلام ؛ 
وحينما ذكر سعيد بن جبير قال : بينهما قدر مشترك وهو العلم والعبادة والخروج 
على الظّلّمة تديناً » . 


وقد كانت هناك مراسلات بين الحسن بن صالح وسفيان الثوري » تُبين أن 


)١١(‏ وإنك تتعجب أشدّ العجب من بعض الغلاة المتعالمين حينما تذكر له قول ابن حجر فيقول لك 
: أخطأ ابن حجر . فتقول له : هذا القول من ابن حجر على مر العصور والدهور لم يتجرأ عالم من 
علماء المسلمين أن يقول مثل ما قلت !! فمن أنت أيها المسكين أما هذا الإمام الفقيه وانحدث 
والأصولي ؟ وما قيمتك العلمية حتى تتجرأ وتخطئ مثل هذا الإمام ؟ . 

ويزداد عجبك لو قلت له : إن شيخك أحطأ فيما قال أو نقد أو حقق . لتَريَنَهُ يَنْتَفْض من 
مكانه ويكيل لك الكيل كيلين !!!. 


الا 


برابالسلنية 

الحمسن بن صالح لا يرى الخروج ؛ فقد قال زافر : أردت الحجّ » فقال لي 
الحسن بن صالح : أن تلّقى أبا عبد الله سفيان الثوري بمكة فأقرئه مني السلام 
وقل : إن أحاك الحسن بن صالح يقرأ عليك السلام» ويقول : أنا على الأمر 
الأول . قال سفيان » فما بال الجمعة » فما بال الجمعة اه . 

قلت : وحتى ما ورد في ترك الحسن بن صالح للجمعة أنكره أبو نعيم 
أن يكون فعله إلا لسبب ؛ فقال : أنا رأيته شهد الجمعة في أثر جمعة 
اختفى منها يوم الأحد أو ليلة الأحد سبع سنين إلى أن مات . وكان هذا 
بسبب أن المهدي قد طلبه وجد في طلبه فلم يقدر عليه حتى مات . 
فهل بعد هذه المآثر للإمام الحسن بن صالح يُلْتَفت لقول سفيان 
الثوري . وقد قال مالك النهدي : عجبت لأقوام قَدَّمُوا سفيان الثوري على 
الحسن بن صالح . 

بل نجد أن سفيان الثوري قد استغفر الله مما قاله في حق الحسن بن صالح , 
فهل سوف يستغفر الله أولنك الأحداث مما قالوه في حقّ الحسن بن صالح وفي 
حق غيرهم ممن قدحوا فيهم ؟. 

قال رشيد الخباز : حاء إنسانٌ فقال لسفيان : يا أبا عبد الله » قدم اليوم 
حسن وعلي ابنا صالح » قال : وأين هما ؟ قال في الطواف » قال فإذا مرًا 
فأرنيهما » قال : فمرّ أحدهما , فقال : هذا عل » ثم مرّ الآحر » فقال: هذا 
حسن » فال سفيان : أما الأول فصاحب آخرة » وأما الآخحر - يعني حسناً 
- فصاحب سيف لا يملا جوفه شيءٌ » قال : قُتَمَدّم إليه بحل ممن كان معنا 
فذهب إلى علي فأحبره الخبر » فلما كان من العَدِ مضى مولاي إلى علىّ يسلم 


عليه وجاء سفيان يُسَلَّم عليه » فقال له علي : يا أبا عبدالله » ما حَمَلّك على أن 
“7 
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ذكرت أحي أمس بما ذكربة ؟ أيش يُؤمسك أن تبلغ هذه الكلمة ابن أبي جعفر 
فيبعث إليه فيقتله 7" . ؟ 
فقال : فنظرت إلى سفيان وهو يقول : استغفر الله » وحادتا عيناه (2. 
وأما أثر أبو صالح الضراء في نيل يوسف بن أسباط من وكيع بن الجراح فلا 
حجة فيه لجواز الغيبة في أهل العلم والفضل . وكل من قرأكتب التراحم 
يحد أن وكيعاً مقدم على يوسف بن أسباط . بل يوسف بن أسباط على زهده 
وورعه وصلاحه وثقته إلا أنّه مقدوحٌ فيه عند أهل العلم من أئمة الجرح 


والتعديل » ليس مقدماً على وكيع بن الجراح فقد قال عنه أبو حاتم لا يحتج 


)١(‏ وكم يمن الغلاة من يتهم طلبة العلم كذباً وبثهتاناً على أنتهم يُكفرون عاية القوم ويتهمونهم 
بأتهم يهود أو غير ذلك ؛ ثم يتناقلها ضِعَافٌ التفوس والمتعالمون ليُصدروا الأحكام على هؤلاء أتهم 
مبتدعةٌ حوارج يجب التحذير منهم والتشهير يهم وعدم جُحالستهم والسلام عليهم » وما مِن بِيّنَةِ إلا 
أنَّ الناقل ثقة ثقة » أو حجة ثقة » وهم يعلمون ماضيه الدّنِس وماكان فيه من الخنا والفجور 
والعربدة والزور » ثم ما إن اهتدوا على غير هداية أهل السنة والدماعة إلا صاروا حاملين لواء اجرح 
والتعديل فيا لدناءة العقول وسفاهة الفهوم التي تُصدق هؤلاء وأمثالهم دون أن يتثبتوا ويتبينوا مع أنهم 
يعرفون طهارة إخوانهم المتهمين وبراءتهم قبل أن يهتد هؤلاء الأفاكين » ولكن يمنعهم من معرفة الحق 
كما قال السلفي ابن قتيبة : « طلب الرياسة وحب الأتباع واعتقاد الإخوان بالمقالات والناس 
أسراب طير يتبع بعضها بعضاً » . انظر كتاب « تأويل مختلف الحديث » ص )5١(‏ . 

»)١78/5( انظر هذه الآثار في كتب الرحال وغيرها » منها كتاب « تمذيب الكمال » للمزي‎ )١( 
/8( و« تحمذيب التهذيب » لابن حجر (551/5) » و « الكامل في الضعفاء » لابن عدي‎ 
و « الضعفاء الكبير » للعقيلي (١/90؟) » و « الطبقات الكبرى »> لابن سعد رقم‎ ». 45 
( و « حلية الأولياء » لأبي نعيم ( 78/10) ؛ و « سير أعلام النبلاء » للذهبي‎ » )5514( 


. 


رف 


برا السلنية 

بحديثه . وذكره العقيلي في كتاب « الضعفاء الكبير » وقال : « كان من العابدين دفن 
كتبه فحدث بعد من حفظه بأحاديث منها ما لا أصل له » ومنها ما يخطي فيه » 7©. 
وذكر عنه البخخاري قريباً مِن هذا الكلام . 

وقال الخطيب فيه : « يغلط في الحديث كثيراً » (؟ . وذكره ابن عدي كتابه في 
« الكامل في الضعفاء » . 

ثم كان بودنا أن نعرف ما هي الأمور التي ذكرها أبو صالح الضراء من أمر 
الفتن التي واقعها وكيع بن الجراح , أم أنه هكذا الناس في هذا الزمان يجعلون من 
الحبّة قب وما يرون عالماً لا تأخذه في الله لومة لائم إلا استباحوا النيل من عِرْضِهِ . 

قبل للإمام أحمد بن حنبل : إن أبا قتادة يتكلم في وكيع بن الجراح ...فقال 
الإمام أحمد : مَن كدَّب أهل الصدق فهو الكذاب 2 . 

وقال يحيى بن معين : رأيت عند مروان بن معاوية لوحة فيها أسماء شيوخ : 
فلان رافضي , وفلان كذا . وفلان كذا , ووكيع رافضي قال يحيى له : « وكيع 
خير منك » . قال : مني ؟ قال نعم . فما قال مروان ليحيى شيئاً » ولو قال شيئاً 
لوثب أصحاب الحديث عليه © . 

وعن علي بن المديني قال : جاء رحل إلى عبد الرحمن بن مهدي فجعل يُعغرض 
بوكيع وكان بين عبد الرحمن بن مهدي وبين وكيع ما يكون بين الناس . فقال عبد الرحمن 
للرحل الذي جعل يعرض بوكيع : « قُمْ عنّا بلغ من الأمر أن تعرض بشيخنا , وكيع 


. ):5 4/4 (مج‎ )١( 

. >» «المتفق‎ )١١ 

(؟) انظر « تمذيب الكمال » للمزي (مج 477/50) . وكذلك في « تاريخ دمشق » 
(97/7) لابن عساكر قيل للإمام أحمد : إن بلالاً يقع في وكيع بن الجراح فذكره . 

(:) انظر « تحذيب الكمال»> للمزي 75/909 ا؟)» و« تاريخ دمشق »> لابن عساكر (917/57) . 


/ 


براءءالسلنية 

شيخنا وكبيرنا ومن حملنا عنه العلم 7). 

إذاً بعد هذا الدفاع من قبل أئمة اجرح والتعديل لوكيع بن الجراح لكك مَن 
يريد أن ينال منه ؛ ما يكون موقفنا ماً قاله يوسف بن أسباط في وكيع ابن 
الجراح ؟ هو رده وعدم قبوله . 

ثم كيف كنتم خيراً لهؤلاء من أمهاتهم وآبائهم ؟ وماذا أحدث أئمة الإسلام 
الذين لا تأخذهم لومة لائم في تغيير المنكر على الوجه المشروع ؟. وهل مَن أطرى 
بوكيع بن الجراح وبشيخه كان أضرّ عليهم ؟ 

لا يستطيع أي عاقل قرأ تراجم الرحال أن يقول بمذه المقولة ؛ لأَنّهُ أطرى وكيع بن 
الجراح وشيخه الجهابذة الكبار من أئمة الإسلام . حتى قال الإمام أحمد بن حنبل فيه : 
« وكيع بن الجراح إمام المسلمين في وقته » 27 فهذا إطراء . 

وقال عبد الرزاق : « رأيت الشوري , وابن عيينة » ومعمراً » ومالكاً , ورأيت 
ورأيت » فما رأت عيناي قط مثل وكيع » . واقرأ في كتب التراحم ممن أثنى على وكيع 
مما لا يجهله إلا جاهل . فهل تترك جميع آثار الثناء والمدح والتوثيق من أجل يوسف 
بن أسباط وهو المقدوح فيه كما هو حال كثير ممن يقدح في هذا العصر في أهل 
الفضل والتقى وهو متهم في دينه وعرضه . 

ولذلك قال العلامة اللكنوي : « يجب عليك أن لا تبادر إلى الحكم بِجَرْح 
الراوي بوجود حُكمه من بعض أهل الجرح والتعديل , بل يَلْرّمْ عليك أن تُتشّح 
الأمّر فيه , فإنّ الأمر ذو خَطَّر وتهوبل , ولا يحم لك أن تأحذ بقول كلٌ جارح في أي 
راو كان؛ وإن كان ذلك الجارحٌ من الأئمة, أو من مشهوري علماء الأمة » فكثيراً ما 


. )45/57 ( » انظر « تاريخ دمشق‎ )١( 


(١؟)‏ انظر « تاريخ دمشق » (75/595) . 


برا السلنية 
يوحد أمر يكون مانعاً من قبول جرحه » وحينئذ يحكم برد جرحه وله صور 

كثيرة لا تخفى على مهرة كتب الشريعة » اه 7" . 
الأمر الثاني : ويذكرنا قوله - أي الشيخ عبدالله الجديع - 7 : « فصاروا 
يقولون : نحنٌ التّاجحون وغيرّنا هَلكى » بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه 
الله -: « فكثير من الناس يُخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى . فيجعل 
طائفتّه والمنتسبة إلى مَتبوعه الموالية له هُم أهل السئة والجماعة , ويجعل 
مَن خالقَها أهل البدع . وهذا ضلال مبينٌ ؛ فإن أهل الحق والسنة لا 
يكون متبوغهم إلا رسول الله ييه » الذي لا ينطق عن الموى , إن هُو إلا 
وحيّ يوحى » فهو الذي يجب تصديقّه في كل ما أخبر ؛ وطاعتُه في كل 
ما أمر . وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة » بل كل أحد من الناس 
يُوْخَلُ من قوله ويرك إلا رسول الله 2# فمن جعل شخصاً من الأشخاص 
غير رسول الله ع من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة ومن 
خالفه كان من أهل البدعة والفرقة -كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع 
أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك-كان من أهل البدع والضلال 


والتفرق » ام 27 . 


. )555:5515( كتاب « الرفع والتكميل في الجرح والتعديل » ص‎ )١( 
رك كماو ص اا‎ 
)8 51705 45/9( مجموع الفتاوى »> مج‎ « )5( 


كا 


5 0 0" 
برا السلنية 

الفرق الثاني : السلفي يقول لابنه : لأن تلقى الله يِمِنّ - أي بالزِنا وشرب 
الخمر والسرقة - أحببٌ إليّ - أي إلى يونس بن عبيد - » وهؤلاء الغلاة يقولون : 
أحبُ إلى الله » وهذا خلل في المنهج ؛ بل وفي العقيدة بأن يُنْسَب إلى الله حب 
هذه المعاصي والفواحش ف مقابل البدعة دون نصٍ من كتاب أو"تنندة بل الكدات 
والسنة على عكس ما يدّعون . 

إذاً هم ما أن قرؤًا نَضَّاً أو سمعوا قولاً من أسيادهم الغلاة أذاعوه دون أن 
يَتَتَيُوا من صحة العبارة وصحة النقل . أو أنتهم حصّلوا هذا بالفهم كما أشار 
إلى ذلك الشيخ يوسف الغفيص في صف؟ 4.حة حينما قال عن شيخ الإسلام : 
« إنه دخل على كثير من المتأخرين حتى من الفقهاء وهو من أخص 
موجبات غلطهم على السلف وهو تحصيل مذهب السلف بالفهم » . 

قال العلامة بكر أبو زيد في كتابه « تحريف النصوص من مآاحذ أهل 
الأهواء في الاستدلال » قال : « لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العوام من 
أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة , أو لينفعوا الناس بما 
عرفوا من حكمة . وأمثال هؤلاء لا تحد الأمانة في نفوسهم مستقراً » فلا 
يتحرجون أن يَرْؤُوا مَالَ يسمعوا , أو يصفوا مالم يعلموا » . « فَمَنْ حَانَ 
الأمادة فك ى 'آية ىق تَضنهًا ‏ أو الاسكدلال تيبا فين سافطظ الغدالة) 
مستوجب للجرح الشديد » والعذاب الأليم » ومن حان الأمانة بالتحريف في 
حديث نبوي شريف » فكذلك . ومن خان في نقل كلام عالم , وَقَوَّلَهُ مالم 
يقل . أو لبّس فيه ببترء ونحوه » فهذا ضرب من التحريف والخيانة » 27 . 


(١)كتاب‏ « الردود » ص )١١5411١5(‏ . 
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تم قال الشيخ : « ويقال : « تغيير الكلام عن موضعه في مبناه أو معناه 
حتى يطن أنه الحق » فهو مرادف للتزوير بجامع التضليل » وتغيير المقصود . 
و«التحريف» : انحراف وميل عن قصد وهوى ء وَغُلُوٌّ » والتواء » لأنه لا قرار 
لهذه في نصوص الشرع . فلا تتأيد إلا مثلها . ولا ينشأ هذا إلا عن هوى 
متَبِع » لأن فاعله يتطلب المخارج من النصوص , حتى تؤيد ما هو عليه 
من رأي » قد يكون قاله إمام يعتقده لدليل عَرَضَ له , لكن المتابع لقول 
الإمام - لا للدليل - يحمله تعصبه على الاستمساك بقول إمامه » فيجمع 
له نفسه بتطلب المخارج بتحريف النصوص ومعانيها » من آية » أو حديث », 
أو كلام ام 

وهذا موطن يُفرق به بين أتباع الرسل » والمخالفين لهم » وبين أهل السنة 
والبدعة » وبين الراسخين ف العلم » والزائفين . ويشمل كل محرف عن قصد في 
أصل» أو فرع . وعليه : أَسَّسَ أهل العلم في مناهج البحث والتأليف : الالتزام 
بالأمانة العلمية » وشَّدَّدواء وصاروا بالمرصاد لمن جحنح به «الغُلُو» إلى 
«الخيانة» وهي الفرع الناقض لهذا الأصل .. ومن مفردات الخيانة 
«التحريف» للنص من آيةع أو تحل وبق َه ا 5 أو كلام عالم + ف ذانك 
النص » أو معناه , ودلالته , ومُوَّدّاه » فهو قادح في الأمانة » مناهض لما . 
وقد أطبق المسلمون على تحريمه ؛ إذ هو آخية الكذب ؛ لأنه إخبار بخلاف 
الدقيفة . وقت قال اللدتعال:: انقو ع رت كي سوا 


رم أ اه ل ا 
مهم وؤلة يذ الحياق الدميا وحكد الفاجري المسورن [الأعراف :5 ؟0١]‏ . 
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برابالسلنية 

قال أو قلاية: خ هيه الله تساك به « هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم 
القيامة » . و« التحريف المقصود » يانة » وافتراء » « وما خائن عَرَكّى» » 
وكيف يُرَكى محترف « النفاق الأصغر » : « تحريف الكلم عن مواضعه » . 
وهذا من لطائف الاستدلال بآي الكتاب . 

والحاصل أن التحريف المذموم هو المُتَعَمّد مما عملته أقلام « الغلاة 
أهل الأهواء » بالترصد, والتربص من العبث , والتلاعب بالنصوص 
بالبترء والتحريف . مما يوردونه ؛ ليقيم أود استدلالهم, في مقامات الحُجّة 
والمحاجّة , لما يطوون عليه معتقداتهم من « غلو » في عصبية » أو 
عصبيات متعددة الجوانب من مخالفاتهم . وبالجملة فالتحريف مُرُوْقَ عن 
الصدق » وتقولٌ والله تعالى يقول : ( وَلوْتفوَلعلينابعْضَ) قو لكآحَذن منه 
ايان لع ممق ركه ريخ 1 ناف نوه أتوال المتصسرية -ق تهنده الآية 
( لأخذنا منه باليمين)»: أي : بإقامة الحجّة على المتقول بأن يقيض الله له من 
يعارضه في تقوله » وينادي في الئاس بأن المتقوّلَ مزمار من مزامير الشيطان » 
والتحريف من ولائد التقول؛ لأن عمدته الباطل؛ والمزحرف بالباطل أخو 
الساحر ر ولا يفلح الساحر حيث أتى © فانظر كيف يبيع المحرف فضيلة 
الصدق بيو و اا 


١١)كتاب‏ « الردود »> ص .)١5١415920١58(‏ 
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برابالسلنية 
الفرق الثالث : أن المبتدع عمرو بن عبيد حينما قال ليونس بن عبيد : ليت القيامة 
قامت بي وبك ؛ فهو يشير إلى يونس أن قولك هذا لابنك حطير مثل ما أعتقده ؛ لأن 
ةيقر > (( لفخيرا ازززقة كاله قل النبائ د وذ ]وال الدون يعارت بع علي أن 
سَاء مَا يَزِرُوكَ 4 [النحل : ]١5‏ . فإن كان صاحب الكبيرة غير تائب منها ومات 
مصراً عليها ؛ تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ؛ وهذا من منهج 
أهل السنة ؛ فكذلك صاحب البدعة غير المكفرة ومات مصراً عليها فهو تحت 
مشية الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له 9" . 
وبالتالي لا يصح أن يُنْسَب للإمام أحمد قول : « قبور أهل السنة من أهل 
الكبائر روضة » وقبور أهل البدع من الزهاد حفرة , فُسّاق أهل السنة أولياء الله » 


0 .غك ب 3 
وزهاد أهل البدعة أعداء الله » 27 . 


)١(‏ ولكن سنعلم من خلال هذا البحث بعد قليل أن عمرو بن عبيد قد وقع ف بدعةٍ مكفرة كَفَرَه 
على إَِهِا العُلّمَاءِ » وإن كان عمرو بن عبيد يعتقد أن ما يُوَاقِعَهُ من البدعة هو الحق بالنسبة له فقد 
قامت عليه الحجة الرسالية . 

)١(‏ إسناده ضعيف . أورده القاضي أبو الحسين في كتاب « طبقات الحنابلة » (مج١/185١)‏ قال 
: أنبأنا محمد بن أبي الصقر » حدثنا هبة الله الشيرازي » حدثنا علي بن طلحة أخبرنا سليمان الطبراني 
حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبي قال فذكره . ومحمد بن أبي الصقر هو محمد بن أحمد بن محمد أبو 
طاهر الخطيب الأنباري البغدادي قال عنه أبو الفتح محمد الخلال : الشيخ الخطيب العدل [في تاريخ 
دمشق مج ]١ 18/5١‏ . وأما هبة الله الشيرازي فلا أدري أهو هبة الله بن إبراهيم بن محمد بن 
الصواف أم هو هبة الله بن إبراهيم بن عمر الصواف أبو القاسم ولم أحد من تكلم عنهما جرحاً أو 
تعديلاً » وإن كان هو هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي فهو ثقة كما في « سير أعلام النبلاء » 
ولكنّهُ ليس هو . وأما علي بن طلحة إن كان هو أبا الحسن المقريء فقد قال عنه الخطيب : لم يكن 
به بأس . وأما سليمان الطبراني إن كان هو سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراي فهو ثقة لينه ابن 
مردويه وحده .وبذلك يكون السند ضعيفاً حتى يعرف حال هبة الله . والله أعلم بالصواب . 


6م 


برابالسلنية 

والإمام أحمد أعلم الناس بقوله تعالى : ان و رو كران 
ميقو سَاءمايَخْحكمُون © [سوة السكبوت آية :4] » وبقوله تعالى : '( أَرْحَنِيِبَ 
م الات أن كف كالذن را سو الصالِحَات سَوَاءمّحْيَافُم 
ا كين 4 [سورة الحاثية آية:١؟]‏ وغير ذلك من الآيات » والإمام 
أحمد نفسه يروي حديث أبي بكرة أنه قال : بينما الني َيِه مشي بيني وبين رحل آخرء 
إذ أدج على قبرين» فقال : « إك صاحبي هذين القبرين دان 3 فائتياني بجربدة » 
قال أبو بكرة : فاستَبقتُ أنا وصاحبي » فأتيثُه يجَريدةٍ » فشقَّها نصفين » فوضع في هذا 
القبر واحدةٌ » وفي ذا القبر واحدةً » قال : « لعله يخمّفُ عنهما ما دامتا رَطْبَكَيْن ؛ 
إنهما يُعَذبان بغير كبيرة ؛ الغيبة والبول ! » 27 . فكيف بعد هذا البيان يُنْسَب 
للإمام أحمد هذا القول , بالإضافة إلى أن هذا القول من الأمور الغيبية التي لا تقبل 
إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله يي . وإن صّحَّ هذا الأثر فإنه يقال لأهل البدع 
الذين واقعوا بدعةً مُكَفِرَةَ وقامت الحجة عليهم وانتفى جهلهم وثبت علمهم ببدعتهم 
وتأكّد اعتقادهم بحا مع المعاندة والمكابرة وعدم التوبة منها عند ظهور الحق . 

ومع هذا فإنهم ليسوا ككفار اليهود والنصارى وعباد الوثن كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : « كل من كان مؤمناً بما جاء به محمد يه فهو خيرٌ مِ نكل مَن كَمَرَ به 
وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة . سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة 
والمرجئة والقدرية أو غيرها » فإن اليهود والنصارى كُفَار , كُفْرَاً معلوماً بالاضطرار من 
دين الإسلامء والمساع إذاكان يحسب أنه موافق للرسول 6 لا مُخَالِفٌَ له لم 
يكن كافراً به. ولو قُدّرَ أنه كَفَْر فليس كُفْرُهِ مثل كُفرٍ من كَذّب الرسول 5» اه(". 


(1) انظر « صحيح الترغيب والترهيب » رقم (1997) . 
(؟) « مجموع الفتاوى »> مح )5١١/88(‏ . 
١م‏ 


براءة| 

وقال في موضع آخر : « وَلَيْسَ فِي الْكِتَابٍ وَالسُّئَةِ الْمُظْهِرُونَ لِإسلام ِل 
قِسْمَانٍ: مُؤْمِنٌ أو مُنَافِقْ , مَالْمْنَافِقُ في الدّركِ الْأَسْفَلٍ مِنْ النَارٍ» وَالْآحَرُ مُؤْمِنٌ ثم قَدْ 
يَكُونُ نَاقِص الْإِمَانٍ قَلَا يَعَتاوَلُهُ الاسْمْ الْمُطْلَقُ وَفَدْ يَكُونُ تَامَ الْإِمَانٍ .... لكِنّ 
الْمَمْصُودَ هُنَا أَنَهُ لا يُجْعَلْ أَحَدٌ بِمُجَرَّدِ ذَنْبٍ يذنبه وَلَا ببِدْعَةٍ ابْمَدَعَهَا - وَلَوْ دَعَا 
النَاسَ إِلَبِهَا - كارا في الْبَاطِنِ إِلّا إِدَاكَانَ مُنَافِمًا . فَأَمّا مَنْكانَ في قَلْبِهٍ الإيمَانُ 
الرَسُولِ ومَا جاءَ به وَقَدْ غَلِطٌ فِي بَغض مَا توَلَهُ من البدّع فَهَدَا لَْسَ بكَافِرٍ أضْلا 
وَالْخَوَارِجْ كانوا من أَطَهَرٍ النَّاسٍ بِدْعَةَ وقَِلَا ِلمَةِ وَكُفيًا لها وَلَمْ يكن في الصّحَابَةٍ 
من يُكَفْرْهُمْ لا عَلِيُ بْنْ أبي طَالِب وَلَا غَيْرْهُ ِل حَكمُوا فيه بحْكْمِهِمْ في الْمُسْلِمِينَ 
الظَّالِمِينَ الْمُعْتَدِينَ كما ذَكْرَتْ الْآثَارْ عَنْهُمْ بِذَلِكَ في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع » 27 اه . 

وقال الحافظ الذهبي قريباً من كلام شيخه ابن تيمية في ترجمة بشر المريسي : « وَمَنْ 
كُفْرَ يبدْعَةٍ وَإِنْ جَلَّتْ لَيْسَ هْوَ مِثْلَ الكَافِر الأَصْلِيٌ وَل الَهُؤْدِيّ وَالمَجْؤْسِيّ » أَبَى 
الله أَنْ يَجْعَلَ مَنْ آمَنَ بالله وَرَسُوْلِه وَاليَوْمِ الآخرٍ. وَصَامَ وَصَلَّى وَحَجّ» وَركَى وَإِنِ 
اركب العَظَائِمَ » وضّل وَابتَدَعَ كُمَنْ عَانَدَ الرَسُوْلَ وَعَبَدَ الوَنَنَ وَتَبَدّ الشَرَائِعَ وكمَرَ 
وَلَكِنْ برأ إِلَى الله مِنَ البدع , وأهلها » اه ”" . 

فهل فقه الغلاة هذا الكلام من شيخ الإسلام وتلميذه الحافظ الذهبي أم أنه 
التعصب للأشخاص وللأفكار والمعتقدات تحعلهم يأحذون بكل أثر وقفوا عليه في 
كتب السنة ولم يتحققوا من صحته وفقهه فَيُطَِقُؤْنهِ على من شاءوا ممن حالفهم معللين 


. )؟١17/17جم(‎ >» مجموع الفتاوى‎ « )١( 

(؟) « سير أعلام النبلاء » (8// 301"). فهذا كلام علماء الإسلام الذي فيه رحمة حتى على 
المخالفين الحقيقيين لأهل السنة » أما غلاة هذا الزمان ففي كلامهم نِقّمة وتفريق لأمّة الإسلام » 
وتكفير مُبَطن وتظليل ظاهر لعلماء ودعاة السنة في كل مكان وزمان . 


آله 


5 ل إن 
5 ابوالسلفبة 
بِنَهْمِهِم الخَرب أنه مذهب للسلف بل من القول المأثور عنهم '" . 
قال ابن تيمية : « والعلم يحتاج إلى نقل مُصدّق ونظرٌ محقق . والمنقول عن 
السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بوت لفظه ومعرفة دلالته. كما يحتاج إلى ذلك 
المنقول عن الله ورسوله »> اه 20. 
ثم ما ضرر هذا الأثر على الفسقة في هذا الزمان حينما يعلمون أتمم منعّيين في 
قبورهم » وأنحم لن يحاسبوا على ما صدر منهم من الموبقات » بل وأتجم أولياء لله ؛ 
فسبحانك هذا بمتان عظيم . 
ولقد رأينا من أولفك الفسقة الذين يناقشونا في الدعاة والعلماء الأحياء منهم 
والأموات» والذين لقنهم أولئك الغلاة على أنحم مبتدعة» وأقنعوهم أتمم - أي الفُسّاق - 
أنحم أحسن حالاً عند الله من هؤلاء . وحينما تُذَكِيُهُم بِحُرْمَةٍ الاستطالة على هؤلاء 
الأحياء والأموات » وأن يشتغلوا بعيوب أَنقُسِهم ويَتُوبوا ثما ينظرون ويستمعون إليه من 
وسائل الإعلام كالدش والفيديو التي تبث الشرك والكفر والشبهة والشهوة » وأن يتوبوا 
من شرب الدحان وحلق اللحية وحرٌ الثوب وغيرها مما هم مُتَلْبِسُون بها ؛ قالوا بهذا 
الأثر السادس : « قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة » وقبور أهل البدع من 


)١(‏ كما فعل صاحب كتاب « 4 الدّر المنغور مِنَ القول المأثور » دون أن يُبين ثبوت لفظه ومعرفة 
دلالته كما قال ابن تيمية » وهذا الكتاب فيه كثيرٌ مِن الباطل الذي لا يُقره الشرع فضلاً عن العقل 
ولا يقل عنه كتاب محمود الحدادي « سنن العُرباء في معاملة أهل البدع والأهواء » والذي لم يتورع 
جامِعٌُةُ من النيل من أبي حنيفة - رحمه الله رحمة وساعة - حتى وسمه بالكفر والزندقة بل ورمى كل من 
دافع عنه كالذهبي بالتبديع » وغيره من أئّمة الإسلام مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر والنووي 
وظن هذا الكاتب أن ما جمعه مِن الآثار هي حُجة يجوز أن يأحذ منها حكماً على كل المخالفين له 
في مسألة التبديع . وقد تصدى لهذا الكتاب الشيخ عمرو عبد المنعم في كتابه القيم : « الأصُول 
التي ببى عليها العُلاة مذهبهم في التبديع » فراجعه ففيه مباحث مفيدة . 

(؟) « مجموع الفتاوى » (مج١/145)‏ . 


الله 


5 ل إن 
5 باالسلنبة 

الزهاد حفرة , فُسّاق أهل السنة أولياء الله , وزهاد أهل البدعة أعداء الله » (2. 
وأو يؤشن بن عبيك حينما وقف ومعه ابنه » على عمرو بن عبيد » فقال له : « يا بني 
أنهاك عن السرقة وأنهاك عن الزنا » وأنهاك عن شرب الخمر ء والله لأن تلقى الله 
بهن خير من أن تلقاه برأي هذا وأصحابه » يشير إلى عمرو بن عبيد 27 . 

فأ جناية على هذا لني اها اوفك الغاؤفاق أمة عبد اشع اسن 
بالمعاصي والفواحش بسبب ما ينشرونه من هذه الآثار » وكم من شاب ترك طريق الحداية 
والاستقامة بسبب هذه الشبه المهلكة . 

ورحم الله ابن القيم حينما قال : « وَكُمْ تَرَى من رَجْلٍ مُتَوَرَّعَ عَنِ الفوّاحش 
وَالظَلم؛ وَلِسَائَهُ يَفْرِي في أَعْرَاضٍ الْأَحْيّاءٍ وَالْأَمْوَاتِء وَلَا يُبَالي بِمَا يَقُولٌ » ام 0". 

فكيف لو رأى ابن القيم غلاة زماننا مِن السفهاء الذين لم يغتسلوا بعد من آثار 
الفاحشة والخناء أو الفجور والرذيلة فماذا سوف يقول ؟! . 

هه هه و 6 رو هس 

قال ابن كثير عند قوله تعالى : ( وإذا قيل م ملا نفسد وا فى الأمرض قالوا إِنَمَا نحن 
و 5 0 و 00 و سل 0 0 
مصلحون (١ 1١١‏ ألا هم همالمفسدون واحكن لا مشعرؤن ١؟١١)‏ وإذا فيل لهم 

1 9 ا 1 
امئواحكما ءامن النَاسَ قالوا انؤمن كما ءَآمَنَ السفهاء ألا إهُم مم السَفهاء 
سير 4 

وآحكن لا بعلمون » قال : « إِذَا ركبُوا مَعْصِيَةَ اللَّهِ فقيل كَحُمْ : لا تَفْعَلُوكَذَا وَكذًا » 
َانُوا : إِما كَنُ عَلَى الهدى مصلحون » وعَنْ سَلْمَانَ الْمَارِسِيَ ظله ( وإذاقيل لمملا 
)١(‏ انظر تخريجه في (ص )8١‏ وهنا أشير إلى أنه وقع في بعض الكتب مثل « الفروع وتصحيح 
الفروع »> (/ 53؟) زيادة لفظة الزنادقة فقال : « وَقُبُورُ أهل البدع من الزنادقة خُفرَةٌ » . 


. )7072 انظر تخريجه في (ص‎ )١( 
.)١59 الجواب الكافي » (ص:‎ « )0( 


4 


5 ل إن 

برا السلنية 
وو لكر رهم /() 
تنسدوا فى الأمرض كا َه نحنمصلحُون » قال : «1 يج أَهْلْ هَذِهِ أ لآيَةِ بَعْدُ »”''. 
قال ابن حرير : « يحتمل أن سلمان ذه أَرَادَ يحَذَا أن لقره يَأنُونَ يذه 
لاسا مااي الوا زيار لا أَنَهُ عت أَنّهُ 1 يمْضٍ ممّنْ يِلْكَ 
ةاعد قال ابْنُ جرير : « مَأَهِْ الثّمَاقٍ مُفْسِدُونَ في الأرض مَعْصِيَتِهِمْ فِيهَا رَتَهُمْ 

ا هُمْ عَنْ أكُوبه وَتَطييعِهِمْ فَرَائِضَة وَشَكْهِمْ في دينه الّذِي لا يُقْجَلُ مِنْ 

َحَدٍ عَمَلَ إِلّا بالئَصْدِيقٍ به وَالْإِيقَانٍ بحَقِيمِهِ وكَذِعِم الْمُؤْمِينَ بِدَعْوَاهُمْ م غَيْرَ مَاهُمْ عَلَيَه 
مَقيقُون عن السلك والكدت ب وَمُظَاهَرَتُهُمْ أَهْل التَكْذِيبٍ باللّه وَكتْبِه ولم ل الاو الله 
إِذَا وَحَدُوا إِلَ ذَلِكَ سَبِيلًا مَدَلِكَ إِفْسَادُ الْمُنافِقِينَ في الْأَرْضء وَهُمْ كحْسَبُونَ أَنَهُمْ بِفِعْلِهِمْ 
ذلك فوت لكوة نيوان قال ابن ترك وعد الذي قاله خكة َْسَنٌ » فَإِنَّ مِنَ الْفَسَادٍ في 
الْأَرْضٍ اتاد الْمُؤْمنِينَ الْكَافِرِينَ أوِْيَاءَ كَمَا قَالَ تَعَالى / والذن كفروا عضه. 
أولياء . عض إلا تفعلوه حكن فتنة فى أ الأرض وفساد كبس 4 [ [الْأَثقَالِ: ع7 ] فَمَطَّعَ 


اللّهُ الْمُوَالَاةَ بَيْنَ المؤمنين والكافرين كما قَالَ تَعَالَ : 7 نا أنها الذين ءامدو يه تتخذوا 


ره ه 


احكاضن أولياء من دون المؤصنين أتريد ون أن تجعاوا الهعايك, سلطانامبينا» اها" 
أقول : وما قاله ابن كثير - رحمه الله - حسن فقد رأينا وسمعنا من هؤلاء الغْلاة 
الذين فرحوا بضرب ملة الكفر وإبادتهم للشعب المسلم الأفغاني بحجة أنهم عُباد 
قبور . فهم كقَّرُوا المسلمين ثم والوا أعداء الله عليهم فشابهوا بذلك الخوارج بل 
أشدٌ من الخوارج ‏ كما قال الشوكاني عند التعليق على قول سلمان الفارسي السابق 


لواحيس قا ن أبي حاتم )١77(‏ وابن جرير (88/6871) وحسن إسناده أحمد شاكر في 


. )4١ /١( » تفسير ابن كثير‎ « )١( 


بم ابوالسلنبة 


« وَيُحْتَمَلْ أَنَّ سَلْمَانَ يَرَى أَنَّ هَذِهِ الْآيهَ لَبِسَتْ في الْمُنَافِقِينَ » بل يَحْمِلُهَا 
ف له ع ل ست 
مَْ يَعْتَقد َعْتَقِدُ في فَسَادِهِ أَنَهُ صَلاحٌ لِمَا يَطَْاْ عَلَيِْ مِنَ الشّبّهِ الْبَاطِلَِ » () 
يهم ل ا 
عن كتاب ولا عن سنة ولا عن صاحب . ثم الإدعاء أن هذا من المنهج السلفي , 
والذي يجب أن يتبناه كل من أراد التحذير من أهل البدع 7", أن أقوال التابعين 
ومن بعدهم لا تقوم به حجة سواء في الأحكام أو العقائد , كما قال الشيخ عمرو 
عبد المنعم في كتابه « قاعدة مهمة في فهم كلام الأئمة » : « لأن بعض الجُهال توهموا 
قيام الحجج بها لإيراد أهل الحديث وأئمة السنة أقوالهم في مصنفاتهم لا سيما 
المسندة » وهذا بعيد جدّاً » بل أقوالهم في الأحكام ليست حججاً شرعية » فكيف في 


. )١١١/١ في « فتح القدير » (مج‎ )١( 
(؟) وحتى قال أحد الغلاة في الشبكة العنكبوتية يكبي نفسه بأبي عمر الكناني قال : « مثل هذه‎ 
!! المقولة - أي مقولة الأمام أحمد - التي هي مثلها مثل نصوص الوعد والوعيد لا يجوز تأويلها‎ 
بما يخرحه عن مقصودها » كما لا يجوز رَدُها والإعراض عنها !!! بحجة أنّ الجهال يغترون بما‎ 
» ويركبون الكبائر اغتراراً كماء فهذه حجة ضعيفة » ثم أورد كلام ابن القيم في « إعلام الموقّعين‎ 
» والذي فيه كلام صريح في الرد على فهمهم الخرب من ذم مَن تمسك بمثل هذه الآثار‎ » )775 /( 
ولكنه قال : « وأنه رحمه الله لم يذم هذه العبارة » ونا ساقها مساق الذمٌ لمن اتخذها حجة للتحايل‎ 
. !!!!! » إلى الباطل لا أتما في نفسها باطل‎ 

قلت : كيف لا يجوز تأويلها , ولا يجوز رَدُها والإعراض عنها ؟ وقد قال الأَورَاعِيَ - 
رحمه الله -: « الْعِلمُ مَاجَاءَ عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ 8 . وَمَالَمْ يَجِىْ عَنْ وَاحِدٍ 


ِنْهُمْ فلَيِسَ بعلم » [ انظر جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 114) رقم ١٠١119‏ ) 
]2 وقَالّ الشغبي - رحمه الله -لعبدالملك بن بحر : « ما حَدَّنُوكَ عَنْ أُصْحَابِ 


رسُول الله 5ك فَكدُ به ء وما قالُوا فيه بيهم قبل عليه » .[ انظر جامع بيان 
العلم وفضله /١(‏ كلالا برقم ١5537‏ وقال محققه صحيح ] 


1م 


ابالسلفية 
اا ل 201 
العقائد » 2 اه . 
وهذا الذي أشار إليه الشيخ عمرو عبد المنعم هو مبيح على ما قاله الأئمة كأبي 
حنيفة والشافعي وابن حنبل وغيرهم من أئمة السلف . 
أما أبو حنيفة - رحمه الله - فقد قال : « آخذ بكتاب الله , قَمَا لم أجد فبسنة 
رَسُول الله 5 فَإِن لم أجد في كتاب الله وَلَا سنة , آخذ بقول أَصْحَابه آخذ بقول 
مَن شئت منهم وأدع فول مَن شئت , ولا أخرج من فؤلهم إلى قول غيرهم , فإذا 
ما انتهى الآمر - أو جاءَ الأمر - إِلَى إِبْرَاهِيم وَالسعْبيّ وَابْن سيرِين وَالحسن وَعَطَاء 
وَسَعيد بن المسيب وعدد رجالا ؛ فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا » ”". 
أما الإمام احمد فحينما سْئْلَ : إِذَا جاء الشَّيْءٌ عَنْ رَجْلٍ مِنَ التَّابِعِينَ » لا يُوحَدٌ فيه 
عَن النَيٌ يَلْرَمُ البحل أَنْ يَأَحْدَ به ؟ قَالَ : « لاء وَلَكِن لا يَكَادُ تحي: الشَّمنءْ عَن 


و 


النّابِعِينَ إلا وَيُوجَدُ فيه عَنْ أَصْحَاب اللَبِيَ 7 , يَعْبِي : عِنْدِي ما يُمَثْلُ عَلَيْهِ ذَلِكَ 


د 
ع 3 
أن ي: 


يَتَبِعٌ البَحُلُ مَا جَاءَ عَنٍِ النهيٌ 286 وَعَنْ 
م 5ه مد . 1548 ذخ 3 ا سه 
صّحابه » ثم هو مِنْ بَعْد في التابعين مُخَيْرَ »2 . 

وأما الشافعى فقال : « مَاكَانَ الْكتَاب ) 


الحخء » » وقال أيضاً : « الِاتبَاعُ أن 


ا 


أ 


قاويل أَصْحَابٍ الب ف ......... 


. )١١9 صفحة‎ )١( 
(؟) أخرحه الدوري في «تاريخ ابن معين » (4/ 5) بسند صحيح » وفيه أن سفيان الثوري حينما‎ 
- سمع هذا الكلامً سكت طويلا ثم قَالَ : « كَلِمَات بريه - ما بَقِي أحد في المخلس إِلّا كتب‎ 
نشمع التََشْدِيد من الحَدِيث فنخافه » ونسمع اللين فنرجوه » لا نحاسب الْأَحْيَاءِ ولا نقضي على‎ 
نات نسلم مَا سمعنّا نكل ما لم نعلم إِلَ عالمه ونتهم رَأينَا لرأيهم » . انظر كتاب < قاعدة‎ 
. )١5( مهمة في فهم كلام الأئمة » لعمرو عبد المنعم ص‎ 

(9) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني رقم )١0789(‏ و(79-0١)‏ . 


/ا/ 


من انّبَاعَ مَنْ بَعْدَهُمْ » 7) 

5 الكتاب وأحاديث الرسول #يّْ ثابتةٌ وقاطعةٌ ودالةٌ على خُرمة الزنا والسرقة 
وشرب الخمر » فلا داعي بعد ذلك من التهوين بمذه الكبائر بجانب البدعة وأهلها » لأن 
ما ورد عن السلف من التفريق بينهما هو من باب الزجر والتخويف وقد تكون 
بعضها عظيمة عند الله , أما تأثيرهما في واقع حياة المسلمين فلا يكاد يختلف 
أثرهما . 

وحسبنًا ما قاله شيخ الإسلام وهو يُعبر عن الفهم السلفي لأهل الكبائر وأهل 
البدع حينما قال : « إِنَّ أَهْلَ الْبِدَع شر مِن أَمْلٍ الْمَعَاصِي الشَّهْوَانِيةِ بِالسّنَةٍ 
وَالْإجْماع , فَإِنَّ لني َي أَمَرَ بقِمَالٍ الحوارج » وَنَهَى عَنْ قتَالٍ أئِمَةِ الظَلْم » وَقَالَ في 
انّذِي يَصْرَبْ الْحَمْرَ : « لا تلعنة َإِنّهُ نتُ الله وَرَسُولَهُ  »‏ وَثَالَ في ذي الخويصرة : 
« يدي مِنْ ضئضئ هذا َقوَامٌ يَفْرَمُونَ 0 لا يجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ يْقُونَ مِنْ الدِّينِ - وَف 
ِوَايَة م مِنْ الإِسْلام - كما كَرْقُ السكَهُمُ من اليَميَة به يقر أحدكُم صَّلَاتَهُ مَعَ ..... » إلى 


ل ”_ ا 0 


شت حرأ أكْلٍ مَالٍ بِالْبَاطِلٍ . وَأَهْله الببدّع لوزي دوك امو بو اماه الله 
وَحْمَاعَةٍ الْمُؤْمِنِينَ » اه" . 

ثم قال شيخ الإسلام في موضع آخر حتى يدفع فرية من تمسك بقوله السابق 
على ظاهره : « فَإِنَ الاجْتِمَاعَ بِالزّنَاة وَاللُوطِيينَ فيه أَعْظَمُ الْقَسَادٍ د وَالصسَرَرٍ عَلَى 
النّسَاءٍ وَالِصّبْيَانِ وَالبَجَالٍ فَيَجِبُْ أَنْ يُعَافَبَ قب اللُوطُِ وَالزَِّقِ يما فيه تَفْرِيقُةُ وَإِبْعَادُةُ. 


» رقم 5”) بسند صحيح‎ ١٠١١ : أخرحه البيهقي في « المدحل إلى السنئن الكبرى » (ص‎ )١( 


وانظر كتاب «قاعدة مهمة في فهم كلام الأئمة » ص ١54‏ . 
)١(‏ مجموع الفتاوى )٠١*/9١(‏ . 


م/م 


برابالسلنية 
وَجِمَاعٌ الْهِجْرَةٍ هي حِجْرَةُ السيَاتٍ وَأَْلِهَا وكَذَلِكَ هِجْرَانُ الذُعَاةٍ إلى الْبدَعَ وَهِجْرَانُ 
الْقُسَّاقٍ وَهِجْرَانُ مَنْ يُخَالِطُ هَؤْلَاءِ كُلّهُمْ أو يُعَاونهُمْ .... قَالدُنَاةٌ وَاللُوطِيَةُ وَتَارِكُ 
الْجهَادِ وَأَهلَ الْبدَع وشربة الْحَمْرٍ هوْلاءِكُلّهُمْ وَمُخَالَطكهُمْ مُضِرَة عَلَى دِينٍ الإسلام 
َلَيْسَ فِيهم مُعَاوَئَةٌ لا عَلَى بر وَلَا تَقْوَى , فَمَنْ لَمْ يَهُجُرِهُمْ كَانَ تَارَكا للْمَأْمُورٍ فَاعِلًا 
للْمَحْظُورٍ , فَهَدَا تَرِكُ الْمَأَمُورٍ من الِاجْتِمّاع » وَذَلِكَ فِغل الْمَحْظُورٍ مِنْهُ فَعُوقِب كل 
مِنْهَا بِمَا يُتَاسِبُْ جُرْمَهُ فَإِنَّ الْعُقُوبَةَ إِنّمَا تَكُونُ عَلَى تَرْكِ مَأَمُورٍ أو فِغْلٍ مَحْظُورٍ»”". 
ومع صحة ما قاله ابن تيمية ووحاهته ؛ فإن أهل المعاصي والفجور في 

هذا العصر لا يقل ضررهم عن أهل البدع بسبب ما أصابهم من لوثة الإرجاء الذي 
أذاعه أولئك الغلاة من أن الأعمال لا يدخل في مسمى الإيمان ثم أتوا بفلسفة : 
(أن الأعمال شرط كمال وليس شرط صحاة) ”' وهم يعلمون يقيناً أن هذه العبارة 
لم ترد عن السلف وبالتالي أصبحنا نرى أهل الفجور يجاهرون بالكبائر والفواحش ؛ فإذا 


. )51؟0811/١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ قال الشيخ صالح الفوزان : « الذي يقول هذا ما فهم الإبمان » ولا فهم العقيدة وهذا 
...واحب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم ويتلقاها من مصادرها الصحيحة . وقوله إن الإيمان 
قول وعمل واعتقاد ثم يقول : إن العمل شرط في كمال الإيمان وفي صحته , هذا تناقض . كيف 
يقول : العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط ؟! ومعلوم أن الشرط يكون خارج المشروط والعمل 
داحل عند أهل السنة في الإيمان لا خارج عنه فهذا تناقض منه . فهذا يريد أن يجمع بين قول 
السلف والمتأخرين وهو لا يفهم التناقض » لأنه لا يعرف قول السلف ولا يعرف حقيقة قول 
المتأخرين فأراد أن يدمج بعضهما ببعض , فالإيمان قول وعمل واعتقاد , والعمل هو من 
الإيمان وجزء منه » وليس هو شرطاً من شروط صحة الإيمان أو شرط كمال أو غير ذلك من 
هذه الأقوال التي يروحونما الآن . فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهو يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية . هذا ما درج عليه أهل السنة والجماعة قدبماً وحديثاً خلافاً للمرجئة » . 
[ انظر كتاب « مسائل في الإيمان » ص ])١5(‏ . 
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ما ذكّرت أحدهم بحرمة ما يفعلونه قالوا : الإيمان في القلب .فإن لم يكن هذا عين 
الإرجاء فماذا يكون ؟ . 
وإن كان القائلون لا يعرفون معنى الإرحاء فإنحم عَمِلُوا ببدعتهم . 
قال زيد بن علي : « أبرأ إلى الله تعالى من المرجئة الذين أطمعوا الفساق في عفو 
الله »> 299 . 
قال مكحول رحمه الله : « تفقه الرعاع فساد الدين والدنيا » وتفقه السفلة فساد 
الدين » 57 
وقد قال الشيخ أبو بكر الجزائري عند قول الرسول غَية : « ليكوّنٌ من أمتي أقوام 
يستحلون الرّ والحرير والخمر والمعازف » . قال : « فالمراد بالحر : الفرج » والمعنى أتمم 
يستحلون الزنا. والمراد بالمعازف آلات اللهو » من طبل » وطنبور » وعود » وقانون ع 
وقيثار ونحوها . ومعنى يستحلون : إما أنهم يفعلون هذه المحرمات فعل المستحل لها 
بحيث يكثرون منها ولا يتحرجون من فعلها . وإما أنهم يعتقدون جِلَتَها . وقد يكون 
هذا بسبب فُتْيَا ضالة من فتاوى أهل الأهواء » اه"" . 
قال مَعْقِل بْنْ عُبَيْدٍ الله الْعَنِسِحُ : قَدِمَ عَلَِنَا سَاةِ الْأَمُطَمن بِالْإِرْجَاءٍ فَتَمَرَ مِنهُ 
أَصْحَابْنَا نُقُورًا شَدِيدًا 5 مَيِمُونُ ْنُ مهران وَعَبْدُ الْكرم بْنْ مَالِكِ فَإِنَّهُ عَاهَدَ اللّهَ أنْ 


ه 


لا يُؤْوِيَهُ وَإِيّاةُ سَقْفُ بَيْتِ إل الْمشَحِدُ . قال معقا* : فخجخت فَدَعلْتَ عَلَى عَطَاءِ 


بن أي رَبَاح في تَمْرِ مِنْ أَصْحَابي ...... قلت : إن نا حَاحَةٌ فأخلنا فَمَعْل؛ كأخشبوته أن 
َوْمَا قَبْلنَا قد أَحْدَنُوا وَتَكَلُمُوا وَقَانُوا : إِنَّ الصّلَاةَ وَالرَكاةَ َْسََا مِنْ الدّينِ؛ فَقَالَ : أَوْلَيِس 


3 3 


الأعقاق: قو + ل( تنا أمزوا | لك كدر الله المي لفالذره ختفاء قرا الكاذة 


. )١55( كتاب < الملل والنحل »> ص‎ )١( 
. )47( انظر كتاب « الاعتصام » (مج ؟470/7) للشاطبي » وكتاب « التعالم » صفحة‎ )؟١(‎ 
. )55( (؟) كتاب «< حكم الإسلام في الموسيقى والغناء » صفحة‎ 
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بم 1 السلنبة 


وَيُوْنُوا الَكاةً وَدَلِكَ دِينٌ الْمَيّمَةِ 6 . فَالصّلَاهُ وَالزَكَاةُ من الدّينِ . قَالَ : فَقُلْت : إِنَْهُمْ 
مرا لا 
مَعَ إِعَايمْ ل قَقُلْت : إِنَّهُمْ انتحلوك . وَبَلَعَبِي أَنَّ ابن دَرْ دَحَلَ عَلَيِْك 
في أَصْحَاب لَهُ ؛ فَعَرَضُا عَلَيْكَ قَوْلَهُمْ فَقَبلتَهِ . فَقُلْت هذا الأمْر ؟ 

كَمَالَ : لا كله الَّذِي لا إله إِلّا هُوَ مَعَييْن أ أو ثَلانا . ثم قَالَ : قَدِمْت الْمَدِينَةَ 
حلست إِلَ نَافِع مَقْلْت : يَا أَبَا عَبْدٍ اللّهِ د لي إِلَنِك حَاجَةًَ فَمَالَ : سِد أَمْ عَلَانِيةُ؟ 
تقلع ال فزي قفنت لاي قاد ققلض ه لكت ندة للف لقنا سينا 
م ل ل : حَاجَتّك ؟ 

: ألني هَذَا . فََالَ: تَنَحّ ؛ قَالَ: فَذَُكدت لَهُ قَوْلُمْ ؛ قَالَ زر سُولٌ اللّهِ 28 : 
8 0 حَقٌّ يَقُولُوا : لا إِلَه إِلّا اللَّهُ ؛ فَإِذَا قَانُوا : لا إِلَهَ إلا الله 
د ات 0 
قلت : إِنَّهُمْ يَقُونُونَ : نحن تقد بِأنَّ الصّلَاةَ فَرْضٌ وَلَا نُصَلَّي؛ وَبِأنَّ ا حَمْرَ حَرَامَ 

وَنَسْرَبُهَا؛ وَأَنَّ نكا الْأمَّهَاتِ حَرَامٌ وَنَحْنْ تَذكخ. فَتََرَ يَدَهُ مِنْ يَدِي وَقَالَ: مَنْ فَعَلَ 
هَذَا فَهُوَ كافة » 9) 

وبالتالي يُعلم خطورة أهل المعاصي في هذا العصر من المغنين الذين فاقوا أهل البدع 
فساداً وإفسادا . حتى حرج منهم مَن يغني بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى » وخرج 
منهم مَن يتغزل بجسد المرأة التي ترقص أمامه وأمام الناس جهاراً نهاراً , و هو ما 
يسمى «بالفيديو كليب» فتثير الغرائز وتحرك الشهوة فلا يلبث أن يتحول المكان 
إلى أن يختلط الرجال بالدنساء يرقصون ويتبادلون القبلات . والمعانقات . وشرب 
الخمور, وترك الصلوات , ثم في آخر المطاف تنازل كل ديوث عن مَحْرمِهِ على أن 
يتنازل الآخر عن مَحْرّمِهِ فتكون الفاحشة العظمى من الزنا » واختلاط الأنساب , 


ع قَدْ قَالَ اللّهُ فيما أَنْرَلَ : 7 لِيَبْدَادُوا إعَانًا 


ج 


(5) مجموع الفتوى (/5/1 )٠١527٠‏ 


1١ 


بم ابوالسلنبة 


واللواط , والصدٌ عن دين الله . 

فهل يُهَوَّدُ بعد ذلك لهذه الطامات التي لم يُعْرَف لما عند السلف مثيلاً يحانب 
البدعة وأهلهه إلا عند غلاة المرحقة كالكرامية الذين كفْرّهم بعض السلف . وهل 
البدعة أخطر من الاختلاط بالأنساب وترك الصلوات . والسخرية بآيات الله 
البينات ؟. 

ولكن أهل الجهالات من الغلاة والأحداث لم يفقهوا واقع الناس اليوم فضلوا وأضلوا 
وهونوا للمهتدين مِن الشباب الذين ساروا مع رفقة صالحة في بداية التزامهم واستمعوا 
لمشايخ وعلماء على منهج أهل السنة ؛ فشَكُكُوهُم فيما حوطهم من طلبة العلم 
والدعاة والعلماء » وهونوا لهم الغناء وابنجون »حتى قال قائل منهم : « لو أنك تسمع 
للمغنية الفلانية أحب من أن تسمع للشيخ فلان »> . 

ثم استشهدوا على كلامهم وفهمهم المنحرف بآثار عن بعض السلف 
منها : الأثر السابع : قول أحمد بن سنان حينما قال : « لأن يُجاورني صاحب طنبور 
أحب إلى من أن يُجَاورتي صاحب بدعة , لأن صاحب الطنبور أنهاه » وأكسر 
الطنبور , والمبتدع يفسد الناس والجيران والأحداث » 7) 

والأثر الثامن : قول سعيد بن جبير : « لأن يصاحب ابني فاسقاً » شاطراً سنياً , 
أحبّ إلى من أن يصحب عابداً تدع 5 

والأثر التاسع : قول العوام بن حوشب لابنه : « والله لأن أرى عيسى يجالس 
أصحاب البرابط والأشربة والباطل أحب إلى من أن أراه يجالس أصحاب 
الخصومات يعني أهل البدع > 0 


. ذكره أبن بطة في << » الإبانة )) برقم (47) ولم يذكر له سنداً‎ )١( 
. (؟) ذكره ابن بطة في < الشرح والإبانة » برقم (69) ولم يذكر له سنداً‎ 
. وقال محققه : إسناده صحيح‎ )١77( أخرحه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» برقم‎ )7( 
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برابالسلنية 

وهنا يقال : هل هذا الزمان الذي نعيشه من ظهور الفساد في البر والبحر هو الزمان 
الذي كان يعيشه سلف هذه الأمة ؟ 

لقد كان أهل البدع فضلاً عن أهل المعاصي والفجور يعيشون في ذِلَّةٍ وصغار 
ومستخفين ببدعتهم ومعاصيهم . 

أما هذا الزمان فأصبح لأهل الفجور والفسوق الذين فاقو أهل البدع من 
الانحراف ما الله به عليم » بل عن طريقهم نشط المبتدعة ؛ فأصبحت لهم حمايةً 
ورعايةٌ وتصاريح يزاولون ما حَيَّمَهِ الله جهاراً تماراً » حتى أن أهل الحسبة لا يستطيعون أن 
يأحذوا على أيدي هؤلاء . 

فهل يستطيع أحمد بن سنان ومن يتمسسك بقوله ويَحْدُو حذوه في هذا الزمان 
أن ينهى صاحب الطنبور ويكسر طنبوره أم أنه سوف يُتَهِمْ بالتطرف والإرهاب . 
وهل شَّهِدَ الناس والجيران والأحداث من الفساد في الدين والعقيدة والمنهج 
والأخلاق والسلوك بمثل ما فعله أصحاب الطنابير والفسوق . 

بل تحد أن كثيراً من أهل البدع يجتنبون الزنا واللواط وشرب الخمور ويحافظون 
على الصلوات . بينما أهل المعازف والفجور يزاولون الزنا واللواط وشرب الخمور 
والمخدرات ويتركون الصلاة على مَرْأَى من أعين الناس ؛ فأيهم أقرب للإسلام يا 
معشر العقلاء إذا فنا قيقَةُ فول سعيد : « لأن يصاحب ابني فاسقاً , شَاطِراً سُنياً 
أحبّ إلى من أن تصحب عابداً مبتدعاً » ؛ وقد علمنا أنَّ شُمّاق اليوم واللصوص 
أحبث وأفجر من فساق ذلك العصر . 

وما قيمة قول العوام بن حوشب لابنه : « والله لأن أرى عيسى يجالس أصحاب 
البرابط والأشربة والباطل أحب إلى من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات يعني 
أهل البدع » ؛ إذا أصبح أبناؤنا يشربون المخدرات ويزنون بالأمهات والأخحوات ويتركون 
الصلوات » بل ويقتلون كل من يتعرض لمم أو بمنعهم مما يريدون . فهل يعقل أولقنك 
الأفاكين حقيقة ما يَدّعُون . 

ل 


5 ل بن 
برابالسلنية 
وقد مرّ معنا في هذا المبحث صفحة (868) قول ابن تيمية أن مَن فعل ذلك كان « 


تاركاً للمأمور فاعلاً للمحظور » بل أقول : فاعلاً لكبائر الذنوب والبدع 
ولذلك قال ابن تيمية : « 6 السُنّةُ في مُقَارِنَةٍ الظَالِمِينَ وَالُنَاة وَأَهْلٍ البدّع 

وَالْفُجُورٍ وَسَائِرٍ الْمَعاصِي: اك يَنبِغي لِأَحَدٍ أَنْ يُقَارِتهُمْ وَلَا يُحَالِطَهُمْ إِلّا عَلَى وَجْهٍ 

نع ومن خذاب لز و ول ذل أ تكو تك لوي عي ف 
شَانِنًا مَاهُمْ فيه بحسب الْإمْكَانِ كُمَا فِي الْحَدِيثِ: « مَنْ رأى مِنْكُم مُنْكرًا فَلَيْعيّرْهُ 
ل 0 

إذاً هذه سُنة الرسول عليه الصلاة والسلام » وصحابته الكرام » أما قول أحمد بن 

سنان , وسعيد بن جبير , والعوام بن حوشب وحتى غيرهم - وقد بينت عدم 
صحتهاء وحتى إن صحّت - ؛ فهي ليست حجة ملزمة , بل هي من باب التحذير 


والتنفير كما قال العارفون بمهج السلف المعتدلين 
إذا لا يُستشهد بمذه الآثار أو تنزِيلها على واقع المسلمين إلا بقيود . 
3 رمه الله - حينما 


وهذا الذي سَطَرْتُهُ هنا هو الذي قرره شيخ المحدثين الألباني 
قال : « إذا وحدنا في بعض عبارات السلف في الحكم على من واقع بدعة بأنه 
مبتدع فهو من باب التحذير وليس من باب الإعتقاد , ولعله يَحْسّن ذكره بالمناسبة 
الأثر المعروف عن الإمام مالك لما جاءه سائل قال يا مالك : الاستواء ؟ 
قال : « الاستواء معلوم » والكيف بجهول , والسؤال عنه بدعة , أَخْرِجُوا الربحل 
فإنه مبتدع » - قال الألباني - فهو ما صار مبتدعاً بمجرد ما سأل عن الاستواء » لكن 


اد أن يفهم شيئاً » لكن حشي الإمام مالك أن يَرمي من وراء ذلك مخالفة العقيد 
انظر الآن كيف الوسائل تختلف . هل 


السلفية» فقال : أخرحوا الرحل فإنه مبتدع 
ترى انت وانا وبكر وعمر وزيد إلى آخره 0 لو سألا واحداً من عامة المسلميق أو من 


)؟5754/١5( الفتاوى مج‎ )١( 
9 


خاصة المسلمين مثل هذا السؤال بحيبه بنفس جواب مالك » ونلحقه بتمام كلام مالك 
فنقول : أخرجوا الرحل فإنه مبتدع ؟ لا » لماذا ؟ لأن الزمن اختلف . فالوسائل التي 
كانت يومئذ مقبولة » اليوم ليست مقبولة لأنها نَضْرٌ أكثر مما تنفع . وهذا الكلام 
له صلة بمبدأ المقاطعة المعروفة في الإسلام أو الهجر لله . 

كثيراً ما نُسأل فلان صاحبنا وصديقنا لكنه لا يصلي » يشرب دخان » ويفعل كذا 
إل آخزة > أنقاطعةه © اقول آنا دع ل تاطحم الأن معاظ هلق له قف يد إياهنا هو 
مقاطعتك له ما بتفيده بالعكس بتسره وبتخليه في ضلاله . 

واذكر بالمناسبة مثل شامي بالنسبة لذلك الرحل الفاسق التارك للصلاة تاب وراح 
يصلي أول صلاة في المسجد وإذا به يحد الباب مغلقاً قال : أنت مُسَكر وأنا مبطل . 
فهذا الفاسق الذي يريد هذا المسلم الصالح أن يُفَاطِعْهُ هذا لسان حاله : أنت مسكر 
وأنا مبطل ! الصحبة ما بِدّ إياها » لأن صحبة الصالح للطالح بتُحَجِر عليه من صلاحه 
وهذا الطالح لا يريده » فإذا الصالح قاطعه فذلك ما يريده » لذلك فالمقاطعة وسيلة 
شرعية يُرَاد بها تحقيق مصلحة شرعية وهو تأديب المُهَاجَر المُقاطع . فإذا كانت 
المقاطعة لا تُوَدِبُهُ بل تزيده ضلالاً على ضلال حين إذ لا ترد المقاطعة . لذلك نحن 
اليوم لا ينبغي أن تشبث بالوسائل التي كان يتعاطاها السلف؛ لأنهم كانوا ينطلقون 
بها من موقف القوة والمنعة . اليوم شايف أوضاع المسلمين كيف ضعفاء في كل شيءء 
ليس فقط في الحكومات بل في الأفراد . الأمر كما قال عليه السلام : « إن الإسلام 
بدا غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء » . قالوا : مَن هم يا رسول الله ؟ قال : 
« ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم » 7" . 
)١(‏ هذا الحديث الذي ذكره الألباني مركب من شطرين . 


الأول : « إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى 4 وهذا صحيح أخرحه مسلم 
برقم )١545(‏ » وابن ماجة برقم (846) » وغيرهما انظر تمام تخريجه في كتاب « كشف اللثام عن - 


ه55 


برابالسلنية 
فلو نحن فتحنا باب المقاطعة والهجر و التبديع لازم نعيش في الحبال إنما نحن واجبنا اليوم 
ادع إلى سبيل ربك ,امححكمة والموعظة المْسكة وَبتاوفُم :ىه ىسن ». [سورة 
النحل آية : ؟١]‏ أ 0 
أقول : هذا الذي ذكره الألباني ليس بدَعاً من القول كما يقوله الغلاة بل هو ما قرره 
علماء الأمة » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وَهَدًَا امَجِرُ يَمْتَِفٌ بِاخْتلافٍ 
اْحَاجِرِين في فُوَقِمْ وَصَعْفِهِمْ وقِلِهمْ وكَثْريِمْ فَِنَّ الْمَقْصُودَ به رَجْرُ الْمَهُجُورٍ 
وَتَأَدِيبُهُ وَرجُوعَ م العَامَة ًِ عَنْ مِثْلٍ حاله . 
0 الْمَصْلَحَهُ في ذَلِكَ رَاحِحَةً بحَيْتْ يُفْضِي هَجْرهُ إِلّ ضَعْفيٍ الشَرٌ 
و وفيت كان مشر 1 ا لور وَلَا غْيْرُهُ يَرْنَِعٌ بدَّلِكَ بَل يُزِيدُ 
م ل ا ا 
يَشْرَعْ الْهَجْرُْ؛ بَلْ يَكُونُ لتَألِيفُ لِبَعْضٍ النَاسٍ أَنْمَعَ مِنْ الْهَجْرٍ . و َج 
ِبَعْضٍ النَّاسِ أَنْمَعُ من التَلِيفٍ 7 
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : « وذلك أن الأصل في المؤمن تحريم 


طرق حديث غَرْبَةِ الإسلام » لعبدالله بن يوسف الجديع ص )١١(‏ وف الصحيحة برقم - 
د وا . 

الثاني : « ناس صال حون قليل في ناس سوء كثير » من يعصيهم أكثر تمن يطيعهم » . 
أخرحه ابن المبارك في «الزهد» , وأحمد في «المسند» (1770577/5) » وابن وضاح في 
« البدع » رقم )١174(‏ » وغيرهم . وانظر تمام تخريجه «كشف اللثام عن طرق حديث عَرْبَةٍ 
الإسلام » صفحة )١9(‏ وقال مؤلفه : إسناده صالح للاعتبار . 
(1) من شريط « البدعة والمبتدعون » الوجه الأول 
)١(‏ الفتاوى مج )5١5/7/(‏ . وانظر كذلك الفتاوى مج ( 73١7075/7/8‏ ) ففيه تفصيل جيد . 


15 


بم ابوالسلنبة 


هجره لقول النبي ف : « لاايحل لرحل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث » فكل مؤمن 
وإن كان فاسقاً فإنه يحرم هجره مالم يكن في المجر مصلحة » فإذا كان في المجر مصلحة 
ا 
المعصية والعتو » فإن ما لا مصلحة فيه تر كه هو الملصلحة » ام 9 

فا محصل من كلام الأئمة خمسة أمور : 

الأمر الأول : إن أهل البدع والمعاصي جاز هجرهم تأديباً لحم حتى ينتهوا 
اسه لجن لحي ع لبا 
ذفن » قال : « وق حَدِيثٍ كَغب هذا دَلِيلَ عَلَى أَنَّهُ جَائرٌ ل 


أَخَاهُ إِذَا بَدَتْ 2 منهُ بِدْعَةٌ أؤ فَاحِشَةٌ يَرجحُو أَنْ يَكُونَ مِجْرائة تَأدِيًا لَه 
تحر جْرًا عَنْهَا » اه" 


0000 
0 ا ل الْعنْب» 

كول سقانة 5واه له قد أ تيت 6 + م قُُ 
0 َالْكَيِْيّة عَليْد مبْهْلِكَهُ إِذ الْمُرَادُ تأدِيبهُ لا إِنْلَاقُ » اه”” 

وقال النووي : « هَدًا ني الِْجْرَانٍ لِعَبْرٍ عُذْرٍ سَرْعِييَء فَإِنْ كَانَ عُذْنٌ بأَنْ 
كَانَ الْمَهْجُورُ مَذْمُومَ الخال لِدْعَةٍ أو فِسْقٍ أ توهمَاء أَوْكَانَ فِيهِ صَلَاحٌْ لِدٍ 
ال ل 
)١(‏ المجموع الثمين )50/١1(‏ . 


. )١1١8/5جم(‎ » كتاب « التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
. )7178/98 ( زاد المعاد‎ )9( 


5 ل إن 

5 اووالسلفبة 
كَعْب بْنَ مَالِكِ وَصَاحِبَيْه وَنَهْيه عله الصّحَابَةَ عَنْ كُلَامِهْء وَكَذَا مَا جَاءَ منْ 

هِجْرَانٍ السَّلْفٍ بَعْضِهِمْ بَعْضًا » اه (' 
الأمر الغاني : أن أهل المعاصي وأهل البدع إن ل يُفِذْهُم الحمجر فيجحب 
الاستمرار معهم بالنصيحة فيما يقعون فيه من معاصي أو بِدّع » مع هجرهم 
أثناء مواقعتهم لما تمى الله تعالى عنه » وهذا مأخوذ من قوله تعالى : ( وإذا 
3 ا 

مآد تالزينكخوضووّفي عانانَنَأ فَأَعْرض عنم حت ىيخوضوا مِفْحَدث غير وإ 


عي لخي عبن 


سيك الشّيطان فلا : عبد الكرى مم لم لطألينَ » [انخوة الأنعاء اي ] 


وقوله تعالى : # واخفض باحك له بك من المؤييقَ إن 0 نل إنيكريء 
ماشملوة » [سورة الشعراء آية : ]5١565١5‏ . ولقد ان الله على من كان هذا 
منهجه في الدعوة إلى الله لاكما تفعل بعض الجماعات بالجلوس مع أهل 
الباطل أثناء مُوَاقَعَتِهم لِمَا حَيّمَ اله بحجة كسب قلوب المذْعُوينَ » فخالفوا قول 
رب العالمين الذي قال في كتابه : (١‏ وإذاس. الح ل كار ا نا 
واحك عا نا ليك لايد امن ) فسن ابد قال 
الطبري ف تفسيره : « وَقٍ هَذِهِ الآية الدَّلَالَةُ الْوَاضِحَةٌ ضِحَةٌ عَلَى النَهْي عَنْ عن جُحَالْسَة 


أَهْلٍ الْبَاطِلٍ مِنْكُلّ نوع مِن الْمُبْتَدعَةِ وَالْفَسَقَةِ عِنْدَ حَوْضِهمْ في بَاطِلِهِمْ »7 
وقد أشار ابن تيمية لهذا كما في الصفحة (97) من هذا المبحث . 


)١(‏ « روضة الطالبين وعمدة المفتين »> (مج85/7517//17) 
(5) (مج ه/90.0م) . 


م1 


ااالسلنية 
.0-0-0000 براناالسلفعبا 10 
الأمر الثالث : التلطف بحم كما ورد من حديث عائشة حرضي الله عنها - 
أن رحلاً أستأذن على الني كد فقال : « ائذنوا له » فلبئس ابن العشيرة » أو 
بئس رجحل العشيرة » فلما دخل عليه ألان له القول . وتَطلَقَ البي َيه في وجهه 
والسطة اليه 
َل الاي « هذا الل هو غيَيئة ييه بن حطي و ؛ يكن أَسْلْمَ يتيز 
كان قَدْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ فَأَرَادَ النّيحْ 2 أَنْ يُبَيّنَ حَالَةُ لَِعْرفَةُ انا ولا يَعْمَرٌ 
ل 0 
إعانه وارتد مع المرتدين وجئ به أَسِيرا إل أي بكر ضيه وَوَصْفُ انين عي لَه بِأَنّه 
يفن أخو الْعَشدة ةَ من أَعْلام | عن لَهُ الْقَوْلَ 
تالا له لَهُ وَلِأَمَْالِهِ عَلَى الْإسْلام » اهم 7 
الأمر الرابع : أن من كان من أهل البدع والفسق والفجور يظهر البدع أو 
المنكرات ويعلن بما ولم يستفد من النصح والتلطف به » بل صار ضرره ظاهراً 
فيجب هجره للأبد مع التحذير منه والتشهير به » وهذا تفعله هيئة كبار 
0 والرجال والمناهج . 


7 


قال امن تيفية: : خن وعدا حقيقة فول + ل والأنقةة إن 


6 


الدّعَاةَ إل البدع لا ثقْبَلَ شهَا دَنهُمْ و لا يُصَلَّى حَلْمَهُة ولا ولخد عه اليه 
ولا يُتَاكَحُونَ. فَهَذِهِ عُقُوبَةٌ 0 عِيّة وَغَيْرِ 
دَاعِيَة؛ لِأَنَّ الدَّاعِيَةَ أَظْهَرَ الْمُنْكَرَاتِ فَاسْتَحَقٌ الُْقُوبَةَ خلافب الْكاتم فَإنَّهُ لبس 


ئِمّة: | 


الداعِيّة 


عية 


. )59/91( وأبو داود برقم‎ » )5595١( أحرحه البخاري برقم (505*250557) ومسلم برقم‎ )١( 
. )550/15( (؟) « شرح النووي على مسلم » مج‎ 


1 


بم ابوالسلنبة 


سكا من الْمَْافِقِينَ الَذِينَ كان الل وس 0 عَهُمْ وَيَكِلُ 
سَرَائِرَهُمْ ل اللَِّ مَعَ عِلْمِهِ يحَالٍ كثير مِنْهُمْ 34 
وقال في موضع آخر : « رَأَى الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَهْجُرُوا م مَنْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ 
عَلَامَاتُ 0 0 لْبِدَع الدَّاعِينَ إلَيْهَا وَالْمُظْهِرِينَ لِلْكبَائرِ مَأمَا 
مَنْ كان هُسْبَّتراً بمخْصِيّة شيا إيذعة عَبْر مُكَفْرةٍ إن هدًا لا يفجَرٌ وَْنَا 
يج ل ِل ا إذْ الخد نَوْعٌ مِن الْعُقُوبَة وَإِما يُعَاقَبُ مَنْ أَظْهَرَ 
العقفيية قد ا اعدف كان امود لذا حَيْرًا هنا تَقْبَلُ عَلَانِيئَهُ وتَكِلمْ سَرِيرتَة 
ِل اللّه 4 تَعَالَ فَإنَّ غاية أن كرون ف الْمْنَافِقِينَ الَّذِينَكَانَ انون 0 الله 
عَلَيْهِ و نوم وديم فريك إن الله لكا افوا الكياعاة :: تيوك 
ُو وَيَعْتَذْرُونَ » ام(" 
فَحْقَ لمن أذاع تلك الآثار السابقة عن السلف في هذا العصر أن يُعاقب 
لأنه أعان على إشاعة الفاحشة ليس نصحاً وإنما طلباً للمشيخة السلفية » وقد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « مَنْ أَعَانَ عَلَى الْفَاحِشَةَ وَإِشَاعَتِهَا مِثْلُ 
الْقُوَادِ الذي يَفُودُ النّسَاءَ وَالصَّبْيَانَ إِلَى الْفَاحِسَةٍ لِأَجْلٍ مَا يَحْصّلْ لَّهُ مِنْ 
ريَاسَةٍ أو سُّحْتِ ل 
قال الذهبي : « فإذا كان الجارٌ صاحب كبيرةٍ فلا يخلو : إما أن يكون 
مستتراً ما » ويغلق بابه عليه , فَلْيُعْرِضِ عنه » ويتغافل عنه » وإن أمكن أن 
)١(‏ مجموع الفتاوى )3١5/98(‏ . 


. )175/74( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )"54154/١5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


ينصحه في السّر ويعظه » فحسن . وإن كان متظاهراً بفسقه » مثل مكاس أ 
مرابي » فهجره هجراً جميلاً وكذا إن كان تاركاً للصلاة في كثير من الأوقات , 
فمره بالمعروف » واتمه عن المنكر ‏ مرّة بعد أحرى » وإلا فاهجره في الله 
لعله أن يرعوي . ويحصل له انتفاع بالهجرة , من غير أن تقطع عنه 
كلامك وسلامك وهديتك . فإن رأيته متمرداً عاتياً بعيداً من الخير . 
فأعرض عنه » واجهد أن تتحول من جواره » فققد تعوذ النبي - صلى الله عليه 
وسلم- من حار السّوء في دار الإقامة » . ثم قال : « فإن كان جارك رافضيّاً , 
أو صاحب بدعَةٍ كبيرة » فإِنْ قدرت على تعليمه وهدايته » فاحتهد . وإن 
عجزت » فابجمع عنه » ولا توادّه» ولا تُصافه » ولا تكن له مصادقاً ولا معاشراً ‏ 
والتحوّل أولى بك » . وقال أيضاً : « فإن كان الجار ديوثاً أو قليل الغيرة 
أو حريمه على غير الطريق المستقيم » فتحوّل عنه , أو فاجهد أن لا يؤذون 
زوجتك , فإن في ذلك فساداً كثيراً . وخف على نفسك المسكينة , ولا 
تدخل منزله , واقطع الود بكلّ ممكن , إن لم تقبل مني , ريما حصل لك 
هوى وطمع . وغلبت عن نفسك أو ابنك أو خادمك , أو أختك , وإن 
ألزمتهم بالتحويل عن جوارك؛ فافعل بلطف وبرغبة وبرهبة » '" . 

قال شيخ الإسلام : « د الي إذا أى صَيبًا مذلة يَفْعلُ سيا تَسَبّهة به 
وَسَارَ بِسِيرَتِه مَعَ الْمْسَاقٍ فَإِنَّ الِاجْجِمَاعَ بِالزُنَاة اوسن ف أَعظَمْ الْمَسَادِ 
وَالصّرَرٍ عَلَى النّسَاءِوَالصّبْيَانِ َالرَجَالٍ فَيَجِبْ أَنْ يَُاقَبَ النُوطِيُ والرَانِي 


)١١‏ جز « حقٌّ الجار » (ص 255 /ا؟). 


5 ل إن 
برابالسلنية 
بِمَا فيه تَفْرِيقُهُ وَِبْعَادُةُ. وجمَاعٌ المخرّة هي هِجْرَهُ السَيَّاتِ أنيها 6 
البدّع وَحِجْرَانُ الْمْسَّاقٍ وَحِجْرَانُ مَنْ خَالِطُ حؤْلَاءٍ كُلْهُمْ أو يُعَاونُهُمْ » ” 
وهذا الهجر يُسمى عند العلماء بالهجر الكلي ؛ وهو المهجر « من دار 
الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيهان » فإنّه هَجْرٌ للمقام بين الكافرين 
والمنافقين الذين لا يمكنون من فعل ما أمر الله به » 29 . 
قال الشوكاني عن هذا القسم من الحجرة أنه ليس : « مختصّاً بدار الكفرع 
بل شريعةٌ قائمةٌ » وسُئَةٌ ثابتةٌ » عند اسْتِعْلآن المنكر » وعدم الاستطاعة للقيام 
بوااجب لامر بالمعروف ( والنهي فين المدكر ( وعدم وجود من يأحذ على 
أيدي المنتهكين لمحارم الله فحقٌ على العبد المؤمن أن ينجو بنفسه ء ويَفِرٌ 
التناكر على فاعلها » فإن لم يجد » فليس في الإمكان أحسن مماكان » وعليه 
أن يأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر » 7 
الأمر الخامس : ألا يضرب كتاب الله وسنة نبيه يِه بالآثار السلفية . فما 
الك سود ين شوو ادن ساون حرم ا حرفي ورم 14 
قالوا بقول مشابه لأقوالهم ؛ مع قوله تعالى ل( وض متلق لزن : يدعو 


1 والعسيٍ بدو ا 7-7 نعل ل َنم ترد “طرية كه البيأة الدييا 


. )"١5؟/١5‎ ( » انظر ص (88) من هذا المبحث وانظر « مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )٠١5( كتاب « الحجر في الكتاب والسنة » ص‎ )١9 


(؟) كتاب « السيل الجرار »> (مج 5175/5) . 


ااالسلفية 
ا ل 201 
و 7 - 43 - 
ولاتطع من أغذكنا لَه عن ذكرا اَم واه و" نامر فرعا [سوزة الكيس رقم 
4] وغير هذه من الآيات . وقول رسول الله عي : « مَثَلْ اليس الصّالِح وَالْخَلِيسِ 
المسّؤْءِء كمَكَل صَّاحِب السك وكير الَدَّادِء لآ يَعْدَمُكَ مِنْ صَّاحِب السك إِمّا تَشْتَرِيه 
أؤ بجَدُ رِيحَكُ وكيز الحَدَّادٍ يْرِقُ بَدَنَكَء أَؤ تَوْبَكَء أو ججَدُ مِنْهُ ريخا حبيئة » ٠‏ 
0 
وقال القرطبى عند قوله تعالى: (وقد نرَلٌعليعكم يذ الكتاب أنإذا سيمت 
: م 


١ 


و - 
1 
عانات | و ذلا توا مهم حنى يخوضوا فى حددث حَبرِه 
سه اي قو 
اك ذا كر © [الطاء 43 ] قال :8 وإذا ف غنيب أطات ماضن + 
35 

كما بيّنا » فتجتّب أهل البدع والأهواء أولى » ”") 

وبالتالي يعلم ما تواتر من الآيات والأحاديث وآثار السلف من التحذير من البدع 
والمعاصى وأصحاها » ومن الشبهات والشهوات » دون التفريق بينهما أو التهوين 
بأحدها 29 +:وحاضة المتلبس: والاهر نما يحب التحذير منه كما قال ابن تيمية رمه الله 
تعالى : « وَيْحَذَا لم يَكْنْ للْمُغْلِنٍ بالبدّع وَالفْجُورٍ غَيْبَةَ كما رُوِيَ ذَِكَ عَنْ الْحْسَنٍ 
البَصرِيٌ وَغَيْرِه ؛ لِأَنَّهُ لَكَا أَعْنَ ذَلِكَ اسْتَحقّ عه ل 1ن ذَلِكَ أَنْ يُدَهَّ عَلَيْهِ 
0 فيه مِن الْفجُورٍ 
وَالْمَعْصِيَةٍ أو البِدْعَةٍ ة لا عكر به النّاسُ و يما حمَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى أن كين ما فاه 
وككذاة أندنا و جد وَفُجُورًا وَمَعَاصِيَ فَإِذّا ذُكِرَ يا فِيهِ الْكفٌ ا ء غَيْبْةُ عَنْ ذَلِكَ 


.)5١١1١( البخاري رقم‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي مج )4١/8/5(‏ . 

() ومن أراد الوقوف على خطورة أهل المعازف والغناء فضلاً عن شراب الخمور والزناة على المسلمين 
فليطلع على كتاب < كف البّعَاعَ عن تحرّمات اللهو والسماع » , و « الزواجر عن اقتراف 
الكبائر » للهيئمي . و « تحريم آلات الطرب » للألباني . وغيرها من الكتب كثير . 


1١.7 


٠ 5‏ بن 
5 أءة السلفبة 
وَعَنْ صُحْبَيهِ وَحخالَطَيَهِ قَالَ الحَسَن الْبَصرييُ : « أَتَرْعَبُونَ عَنْ ذكر الْمَاجِرٍ ؟! أَذْكُرُوهُ 
00 0 000 « 00 زُوي وا و" اله لخو للك 0 0 مُتَجَاهِرٍ 
هر إذا أخلن بذْد أو مغصية أو فُجوزا > 05 
وهذا أبو محمد البربماري قال عنه ابن كثير : « العلم الزاهد الفقيه الحنبلي 
الواعظ » .... وكان شديداً 2 أهل 0 والمعاصي . وكان كبير القدر , 
تعظمه الدخاصة والعامة 5 


ا 


وبالتالي الذي يفرق بين المعصية والبدعة استناداً إلى أثر يونس بن عبيد أو 
غيرها من الآثار التي سبق ذكرها فهو يخالف ما خافه رسول الله 6ك على أُمتِه 
حينما قال : « إنما أخشى عليكم شهوات الغينّ في بطونكم وفروجكم , 
ومضلات الهوى » 7 

ثم إن تَبَنّي قول يونس بن عبيد على هذا التفريق بدعة . قال ابن كثير 
يه 0 ماي انو عقاف كد وال انيه قتي لي 


آمَنُواً لو كان خيرا ما سَبَقُونا إِلَيْهِ وَإِذْ 1 يَهْتَدُوا به مَسَيَقُولُونَ هَذَآ إِفْكُ قَدِمٌ »6 
[آية : :]1١‏ < 0 مُه الكْئة وَاسَْمَاعَةِ فُيَقُولُونَ: في كُلّ فِغْلٍ وَقَوْلٍ لم ينبت 


عن الصحابة د هُوَ بِدْعَةٌ لِأَنَهُ لَّوْ كَانَ د لبه لِأَنْهُمْ 1 يَنْتَكُوا 
حَصْلَةَ مِنْ حصالٍ الخير إلا وقد بادروا إليها » ” 


. )558/١5( » مجموع الفتاوى‎ « )١( 
. )5١5/1١1١١ »» البداية والنهاية‎ « )؟١‎ 
. )45( إسناده صحيح رواه أحمد والبزار . انظر صحيح الترغيب رقم‎ )©( 


(:) « تفسير ابن كثير » ( 197/ 557) . 


بم ابالسلنبة 


قال ابن تيمية : « وَلَنْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْنَجٌ ِقَوْلٍ أَحَدٍ في مَسَائِلٍ النّرَاع 
وَِنّمَا الْحْجَةُ النّصٌ وَالِْجْمَاعٌ وَدَِيِلَ مُسْعَنْبَط مِن ذَلِكَ تُمَرَرُ مُقَدّمَانُُ 
بالأَِلّهِ الشَّعِيّة لا بأَقْوَالٍ بَعْضٍ الْعْلَمَاهء إن 
الشّرعيّة لا يحْتَخ يتا عَلَى الْأَوِلّةِ الصَّْعِيّة. وَمَنْ تَرَنٌّ عَلَى مَذْعَبٍ قَدُ تَعَوَدهُ 
واقدة نا لؤياونو ١‏ ين الأدلة الخزويا رادل العلماو لاخترق نل ماعاء 


هه 


ا 5 بِالْمَبُولٍ بحَيْتْ يحب الْإِمَانُ به وَبَيْنَ مَا قَالَهُ بَعْضُ 
الغليئاق ويكضقة أو يُكعَذة إقامة الشكة غانه و مَنْ كانَ لا يُقَرَقْ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا 
د يه 
ِأَقْوَالٍِ غَيْرِهِمْ مِثْلَ الْمُحَدَّثِ عَنْ غَْره. اميم حَاكِمًا 
وَالنَّاقِكَ الْمُجَحَدُ و حاكيًا لا مُفْتَيّا » ام ( 


(1) « مجموع الفتاوى » (5؟5807/9) . 


الفرق الرابع : أن السلفي يونس بن عبيد حينما قال لابنه هذا الكلام ؛ 
حتى لا يكون على رأي وعقيدة ومنهج عمرو بن عبيد وأصحابه . 
فما هي عقيدة عمرو بن عبيد ؟ هي كما قاله أئمة الجرح والتعديل : 
-١‏ أنه من رؤوس المعتزلة . ” - من دعاة القدرية الغلاة . 
٠-كان‏ يشتم أصحاب رسول الله 2 . : - يكذب في الحديث . 
ه- داعياً إلى بدعته . *- متروك الحديث . 7- وقال أحمد بن زهير : 
سمعت يحى بن معين يقول : كان عمرو بن عبيد رجل سوء من الذّهْرّية . 
قلت : وما الدهرية ؟ قال : الذين يقولون لا شيء إنما الناس مثل الزر 2 
اف الف ام 
- كان لا يُقِرٌ بالعلم لله . قال أبو بكر المروذي : أحبرنا عبد الله بن 
أحمد قال : سمعت أبي وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافراً فقال 
أبي : إذا جحد العلم » إذا قال الله جحل وعز- لم يكن عالماً حتى خلق علماً 
فعلم . فجحد علم الله - عز وحل - كافر قال : وسمعت أبي يقول إذا قال 
الرحل : العلم مخلوق فهو كافر , لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى حلقه . 
أخيرنا أبؤ يكز المروذي قال + سألت أباعبة الله عم عهرو بن غبيد» 
قال : كان لا يُقَرٌ بالعلم وهذا الكفر بالله - عز وجل - 2. 
قال أمو عوة ناش كوي بالقدر فيه وهر قال ومين قال بانفتن 
وعظَّمَ المعاصي ؟ فهو أقرب » مثل الحسن وأصحابه » قلت : مَنْ مِنْ أصحاب 
)١(‏ انظر كتاب « المجروحين »> لابن حبان . 


(؟) انظر «كتاب السنة»» للحلال مج )559/١(‏ و«القدرية والمرحئة» ص (55 5170556) . 


١0 


برا السلنية 

الحسن » قال علي الرفاعي ويزيد الرقاشي ونحوهم . ومن قال بالإبطال بالرؤية 
كان أشد قولاً وأخبث , قال أبو عبدالله : وكان عمرو بن عبيد ونظراؤه 
يقولون : بمذا 27 . 

قال انوي + لكا اشنير 00 وَدَحَلَ فيه كَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ 
لنَظَر والْعِنَادٍِ صَارَ جُتْهُورُ اْقَدَرئَةِ يُقِيُونَ يتَهَدُم اليل و ينَكِيُونَ عْمُومَ 
الْمَشِيمَةِ وَاللْقِ. وَعَنْ عَمْرو بْنِ عْبَيْدٍ في إِنْكَارٍ الْكتاب الْمُتَقَدَّم روايَتَانِ. وَقَوْلُ 
لِك كَفَرهُْ عَلَيِْ مَالِكٌوَالشَافِعِنْ وَأَحمَد وعَيرْهُمْ » (". 

وقال ابن شوذب : « ترك جهم الصلاة 00 يونا غلك جالعك د 
ومن أتباعه وأشياعه : بشر المريسي والمراد وأبو بكر الأصم وإبراهيم بن 
إسماعيل ابن علية وابن أبي دؤاد وبرغوث وربالويه والأرمني وجعفر الحذآء 
وشعيب الحجام وحسن العطار وسهل الحرار وأبو لقمان الكافر في جماعة 
سواهم من الضلال وكل العلماء يقولون في من سميناهم أنهم أئمة الكفر 
ورؤساء الضلالة . ومن رؤسائهم أيضا - وهم أصحاب القدر - : معيد 
الجهني وغيلان القدري وثمامة بن أشرس وعمرو بن عبيد وأبو الحذيل العلاف 
وإبراهيم النظام وبشر بن المعمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعمّ » ”" 

قال الشاطبي : « فَالَ عَاصِمٌ الأخول : حلست إِلَ قَتَادَةَ هَذَّكَرَ عَمْرَو بْنَ 

ًَ 1 


َا الخطات: ألا 


5 


عُبَيْدٍ قَوَقَعَ فيه وَثَالَ مِنْهُ. فَقْلتُ: رَى الْعْلَمَاءَ يََعْ بَعْضُهُمْ في 


. )51705562 55( و«القدرية والمرحئة» ص‎ )545/١( انظر «كتاب السنة»» للحلال مج‎ )١( 
. مجموع الفتاوى » (85/10؟)‎ « )١( 
. )317525130/5( كتاب « الشرح والإبانة » صفحة‎ )79( 


١ا/‎ 


برابالسلنية 
0 


تغض؟ فَمَالَ: يَا )+ ْوَل أولَا تدر ي أن الكل إِذَا ابْتَدَعَ بِدَعَهَ فيَتْبَغِي ان 
لكر عق مُخدَر؟ فجفث من عِذدٍ قادة نا مم با تيفث من قتَادة ني عفرو 


ا 


بن عَبَيْلِ وَمَا ع من ع نَسْكه ه وَهَذَيد فَوَضَّعْتُ طق نِصفَ الَهَارٍ د 


عَمْرُو بن ع اذو لعفت عن ين ودر وو 51,63 وز واي الود فقلنه» 
كان اللدا تمك آية مرخ كنات الله قَالَ إن ا ا قَالَ: فتركة ححنٌ 
ا أَعِدهًا . فََالَ : لا أُسْتَطِيعُ » اه © 

فيكون على أثر هذا التفصيل أن عمرو بن عبيد إن سلمنا بصحة الأثر 
فيما واقعه من بدعة مكفرة أكنز جُرْماً ممن واقع زا , أو شَرِب حَمْراً . أو 
سرقة , ولذلك قال سلام , بن أبي مطيع - رحمه الله - ا 


3 


0 


الحجاج”” أحبٌ إلىّ من أن ألقى الله بصحيفة عمرو بن عبيد » 9©) 

قال الشيخ عمرو عبد المنعم في التفريق بين كلام العلماء في الوصف 
المطلق والوصف لمعين : « ثم اعلم - رحمك الله - أن عبارات العلماء التي 
أطلقوها : « من قال - أو فعل - كذا فهو كذا » فهي على العموم لا على 
الخصوص . فلا يجوز بحال تنزيل المطلق على المعين إلا بشروط وهي: 
إزالة الجهل » أو الشبهة» أو التأويل » وإقامة الحجة الرسالية . فعباراتهم : من 
قال كذا فهو جهميء أو من فعل كذا فهو كافر » أو من أنكر هذا الحديث 
)١(‏ قال شيخنا عبدالله الدميجي : فيه إشارة إلى أنما رؤيا منامية والرؤى لا ينبني عليها أحكام . 


(؟) «تاريخ بغداد»» )١175/١7(‏ » و « الاعتصام » (457/5) » و « الميزان »> (37/8) . 


(5) أي الحجاج بن يوسف الثقفي . 
(5) سؤالات أبي داود ( */ 709 ) » وانظر كتاب < تمذيب الكمال » مج ١75/57(‏ ) . 


١١8 


بم ابوالسلنبة 


فهو زنديق » فهذه عبارات على الإطلاق . ولا تُتَرّل على المعينين من 
الأشخاص إلا بما ذكرناه . 

ولذا فإنك ترى عن بعض أئمة السلف والعلماء من يعّين في التكفير , 
أو في الوصف بالبدعة , أو التجهم , أو الإرجاء » فهذا كله محمول على 
إقامة الحجة الرسالية على هؤلاء المعينين » وإزالة الشبهة عنهم . والتأكد 
من انتفاء الجهل » كما في أقواللهم المشهورة في : المعد بن درهم » وفي الجهم 
بن صفوان » وفي بشر المريسي » وفي ابن أبي داؤد » وفي حفص الفرد » وفي 
عمرو بن عبيد المعتزلي » وف واصل بن عطاء ونحوهم من أئمة الضلال 
والبدع المكفّرة » فإن الروايات مستفيضة في إقامة الحجة الرسالية على أمثال 
هؤلاء » ولا يعرف عن الأئمة المهديين غير ذلك » اه(" . 

وهذا الذي قاله الشيخ عمرو قد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - في « مجموع ا » حيث قال 000 الْأمْر في ذَلِكَ : أَنَّ ١‏ الْمَوْلَ 
قَدْ يَكُونُ كُفرًا مَبُطْلَقْ الْقَوْلُ بِتَكْفِيرٍ صَاحِبِهِ وَيُقَالُ : مَنْ قَالَّكُذَا قَهُوَ كَافِرٌ 
اك لتخم تع أن ف نك يف ىل ل الع 
الَِي يَكْفْرُ تَارِكهَا . وَهَذَاكمَا في نُصُوصٍ الْوَعِيدٍ قن الله يفول 2:1 إن الذية 
يَأكُلُونَ أَموا وَالَ الْيتَا م لما إن بأكلوة في تطوعية ثانا ل 
وكخْوْهُ مِنْ تُصُوص الْوَعِيدٍ حَقّ لَكِنّ الشّخص الْمُعَيّنَ لا يُشْهَدُ عَلَيْهِ بالوَعِيدٍ 


. )5003959( كتاب « قاعدة مهمة »> صفحة‎ )١١ 


بم ابالسلنبة 


- 


شَرْطٍ أو تُبُوتِ مَانع فَمَدْ لا يكُونُ لتخم بَلَعَهُ وكَدْ يَُوبُ مِنْ فِغْلٍ الْمُحيّم وقد 
ل يد شفيع تطغ . 
هَكَذًا الْأَقُوَالُ الي يَكْمْرُ قَائِلُهَا قَدْ يكُونُ البَحْلْ 1 تَبْلَمْهُ التُمُوصُ 

ا ب حِبَةُ لِمَعْرفَةِ الحَقّ وَقَدْ تَكُونُ عِنْدَ نذة و1 كيك عندة أن 1 يتمكن ون كقرها 
وَقَدُ يَكُونُ قَدْ عَرَضتْ له سْبَهَاتٌ يندز الله ينا فمن كان من الْمَؤْمِنِنَ مختهدًا 
ف طَلَب الحَقٌ وَأَحْطَاً فَإِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ لَهُ حَطَأَهُ كَائِنَا مَاكَانَ سَوَاءكَانَ في 
الْمَسَائِلٍ النَريّة أو الك ين لل غانه أمتكانة لين كه تاهيه أككة 
الإسْلام وَمَا قحم سَمُوا الْمَسَائْلَ إِلَ مَسَائِلٍ أُصُولٍ يَكْمُرُ بِِنْكَارهَا و مسَائِلٍ فُرُوع لا 
يَكَمْرُ بإِنْكارهَا . 

َأما التَِْقُ بَنَ تع وتَسْميته ميته مَسَائلَ الْأصُولٍ وَبَيْنَ تؤع آخَرَ وَتَسْممته ميته 
محا الع هذا فزق كن له أل لاعن الصّحَابَة وَلَا 0500 
بإِحْسَانٍ ولا رالوسلا وَّا هُوَ مَأَُحُودٌ عَنْ الْمُْتَرلَة وَأَمْتَاِمْ مِن أَمْلٍ البدَع 
وَعَنْهُمْ تَلَقَّاهُ مَنْ ذَكرَُ من الْقُقَهَاءِ في كُتِهمْ وَهُوَ تَفْرِيقٌ مُتَنَاقِضْ » اه(" . 

وقال في موضع آخحر : « أَنّي مِن أَعْظَّم النَّاسٍ نَهْيّا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ 
مُعَيّنْ إِلَى تكفير وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ إلا لخر اتيت ماحم 
السالة الي مَنْ حَالَمَهَا كَانَ كَافِرَا تَارَهَ وَفَاسِكًا أي وَعَاصِيًا أَخْرَى وَإِنْ قر 
أن الله كَدْ غَمَرَ لَذِهٍ الْمَةِ حَطَأمَا : وَذَلِكَ يَعُعٌ الْحَطّأ ني الْمَسَائِلٍ الَبَربة 


)١(‏ مج (557-545/9) . وانظره في مبحث آخر من مجموع الفتاوى )4١7/١١(‏ » وكذلك في 
« منهاج السنة »» (ه/5.0-5+9١5)‏ . 


برابالسلنية 

الْمَْليَةِ وَالْمَسَائِلٍ الْعَمَلِيَةِ . وَمَا رَالَ السَلَفُ يَكتَارَعُونَ 0 الْمَسَائِلٍ 
وَلَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ مِنِهُمْ عَلَى أَحَدٍ لا بِكْفْر وَلَا بفِسْق تقول فيه يريع كلت ا 
َم أنَا تقل م و اشير اند رن لاخو ا ا 
وَكَذَا فَهُوَ أَيْضًا حَقٌ لكِنْ يحب التَفْرِيقُ بَيْنَ الْإطْلاقٍ وَالتّعْيِين. 
وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا وَرَدَ: مَنْ فَعَلَ كَذَا قَلَهُ كَذًا. فَإِنَّ هَذِهِ مُطْلَمَةٌ عَامَةٌ » اه" . 

فبعد هذا البيان المفصل لعقيدة عمرو بن عبيد هل يُتَهِم السلفيون 
وبُحَذَّر منهم كما كان يونس بن عبيد بُحذر ابنه من عمرو بن عبيد ورأيه ؟ 

وهؤلاء الغلاة يعرفون أن إخوانهم الذين يُحذرون منهم ومن مُجالستهم أو 
الصلاة خلفهم أو رد السلام عليهم ؛ هم بُرَآءُ من البدع كبراءة الذئب من دم 
يوسف . فكيف يُنْلُون هذا الأثر على مَن لم تتحقق فيه واحدة من هذه البلايا التي 
تَلَبّسَ بها عمرو بن عبيد ؟ . 

وهل سوف يكون أولئك الأتباع للغلاة تائبين قابلين للحق الذي ذكرنا ؟ 
وذلك حتى تنشرح صدورهم لكل مسلم يَلْقّؤنه كما قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 
« فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض 
الأقنة آلآ حكيها كن يتقلدها + فل يسكت عن أذكرها إن كبقن ضسسي 07 


)1١(‏ وكذلك لم نشهد في مجالس علمائنا ومشايخنا ولا حتى في أشرطتهم أتمم إذا أرادوا أن يحذروا من 
إنسان مبتدع استشهدوا بأثر يونس بن عبيد لكن هؤلاء الأحداث الغلاة لسان حاطم أنمم هم 
الطائفة الناحية وهم البقية الباقية من السلفية الحقة الذين لا يحيدون ولا يخطئون. 

. )330 0 779/9( الفتاوى‎ )١١( 

() وهذا هو عين الحق لأن أقوالهم ليست تشريعاً للأمة تُنَّل على المخالفين . فتنبه إذا كنت سلفياً 
تابعاً للحق وإن كنت إِمّعةَ تابعاً للغلاة فلا نملك لك إلا إقامة الحجة على فساد ما تتبناه . 


١1١١ 


5 . 0" 
برا السلنية 
وإلا تؤققن عن ابوط “كي ارين اكت ها لحك عن الأنية اها له حفيقة له 
وكثير من المسائل يخرجها بعض الأتباع على قاعدة مسوغة , مع أن ذلك 
الإمام لو رأى أنها ثفضي إلى ذلك لما التزمها » اه '©. 
قال الشيخ صالح الفوزان « فالمبتدع إذن على أقسام : 
-١‏ مبتدع كافر ليس من المسلمين أصلاً وهو الذي عنده بدعة مكفرة . 
-١‏ ومبتدع يعد من المسلمين لكنه ليس من أهل السنة وهو من بدعته 
تقتضي الفسق فلا يمكن لمبتدع من هذين النوعين أن يقال إنه من أهل السنة 
أبداً » إما أنه يقال أنه كافر خارج من الملة » وإما أن يقال إنه مبتدع من 
غير أهل السنة والجماعة كالمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم من الفرق . 
-٠‏ مبتدع يعد عاصياً وهو من أهل السنة وهو من كانت بدعته لا تقتضي 


2 0 
فسقه »اه 97" , 


)١(‏ فهل سيتوقف الأتباع عن أقوال المتقدمين إن صحت . ولا يُْزلوَا على مخالفيهم » أم أنتهم 
سيقولون كما قال المتأحرون الغلاة في « الفتاوى - الغالية - الحلية عن المناهج الدعوية » صفحة 
(19) : « أنه يجب على طلاب العلم أن يعترفوا بهم - ويقصد بهم بعض غلاة هذا العصر- 
كعلماء سلفيين , وألاً يطعن فيهم , لأن الطعن فيهم طعن في سنة رسوله و التي يحملونها , 
ويجب على طُلاب العلم أن يقرءوا كتبهم وأن يعرفوا الحق من خلالها » . 

هل يقول مثل هذا الكلام عالم فضلاً عن طالب علم » بل هذا الكلام باطل فاسد من أساسه 
يعرفه السلفيون لأنه لا يستطيع أحد أن يُوحب على الأمة قبول كلام وكتاب أي إنسان مالم يكن 
معه الدليل وإلاكان مبتدعاً كما قال ابن تيمية وابن كثير انظر صفحة : )٠١5(‏ و )١84(‏ من هذا 
الكتاب . 
(؟) كتاب < بيان الدليل على بطلان التحليل »> (ص .)5١07:‏ 
(؟) كتاب « ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير » صفحة (57) . 
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بم ابوالسلنبة 


دوافع الغلاة في رميهم لإخوانهم السلفيين بالبدعة 
والتحذير منهم 
الدافع الأول : قال العلامة بكر أبو زيد : « يكون الدافع : " داء الحسد 

والبغي والغيرة [ وطلب الرياسة وموافقة الأصحاب الغلاة ] " وهي أشد ما تكون بين 
لمنتسبين إلى الخير والعلم » فإذا رأى المغبون في حظه من هبوط مَنِْلَِهِ الاعتبارية في 
قلوب الناس , وجفولهم عنه , بجانب ما كتبه الله لأحد أقرانه من نعمة - هو منها 
محروم - » من القبول في الأرض » وانتشار الذكر . والتفاف الطلاب حوله , أَحَدَّ 
بتوهين حاله , وذمه » 27 . 

أقول : حتى ولو كانت بآثار موضوعة عن السلف وقد لا يستوعب معناها 
الناشئ في بداية الاستقامة فضلاً عن عامة الناس والتي قد تسبب لهم تمادياً في 
الانحراف والشرك أو الكفر بالله عياذاً بالله . 

اسن ب د اسرد ع وو د الي 

- مقالة أهل الكلام ل كلام الْعَايبينَ ولي -92 يَفُولُونَ 5 الله مَا لا 
0 وَيَعِيسُوفَ [ويفتدون] النَّاسَ بِمَا يَأَنُونَ ؛ وَيُبْصِرُونَ الْهَدَى في عُيُونٍ النّاسِء 

وَعْيُونُهُمْ , ِف ”" عَلَى الأخدّاع ”" وَيَتّهمُونَ عَبِرَهُمْ في التَقْلِ وَلّا يَتَهُمُونَ آرَاءَهُمْ في 

ين ! 
وَمَعَان الْكِتَابٍ ”' وَالحَدِيثِ » وَمَا أَوْدَعَاهُ مِنْ لَطَائفٍ الجِكمَة وَغَرَائِبٍ اللَقّق 


. كتاب « الردود »> صفحة (1017) مع تصرف يسير‎ )١( 
عيونه تطرف: تطبق أحد جفنيه على الآخر‎ )١9 

زهة جمع جذع 3 النخل 

(5) أي الْقُرْآن الْكريم كتاب الله تَعَالَ. 


و 


برابالسلنية 
ا يُدْركُ بالطّفرة ”" وَالتلّدِ وَلْعرِضٍ ”" والحؤكر » وَالْكيفِئة والْكَميّة والأَئيّة . 
وَل ا ل ا 
الْمَخْرَجُ . وَلَكِنْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ طَلَبْ الرَيَاسَةِ وَحبُ الْأَنْبَاعء وَاعْتقَادُ الإخوان 
بالمقالات . وَالتَامنْ أَسْنابث © طَيرٍ يَتبَعْ بَعْضّهَا بَعْضًا . 
وَلوْ ظَهَرَ لحُمْ مَنْ يَدَّعِي الُْوَة - مَع مَعْرقتِهِمْ أن وَسُولٍ الله مي حاتم الْأَنْييَاء » أ 
مَنْ يَدّعِي الدُبُوييّة - لَوََدَ عَلَى َلِكَ أَنْبَاعَا وَأَشْيَاعَا » اه © . 
لل سر 0000 
يعلمون , ويعيبون [ ويفتنون ] الناس بما يأتون ؛ فهم افتروا على الله بقولهم لذلك الأثر 
للشباب المهتدي : « والله لأن تزني وتسرق وأن تكون على ما أنت عليه من 
الانحراف والانتكاسة أحبٌ عند الله من أن تصاحب أو تجالس هؤلاء المبتدعة ». 
وهم لا يعرضون ما أشكل عليهم على كبار العلماء كما قال ابن قتيبة : « ولكن 
يمنع من ذلك طلب الرياسة » وحب الأتباع , واعتقاد الإخوان بالمقالات . والناس 
أسراب طير يتبع بعضها بعضاً » . 
وَيُوَحَدُ من هذه العبارة الربانية : أن المتعالمين المتَمَشْيحِين لا يُريدون ممن يَتَبَعُوهُم 
أن يخالفوهم في أي قضية كانت أو أي مسألةٍ فقهية » والويل لمن يخالفه أو يُنْكِرُ 
مَشْيَحتَه وعِلْمَهُ ؛ فإنه يهْجَر ويُصَئّْف ضمن الحزبيين والمبتدعة الذين يجب الحذر منهم . 
ثم تجد الأسراب الأحداث الجهلة الذين انخدعوا يمذا المتعال يَزِيدُونّه من عَيّهِ 
واستطالته على من يريدون القدح فيه والح من مكانته حتى ينالوا الدرحات الرفيعة عند 


ذلك الشيخ المتِعالم الجرّاح حامل لواء الجرح والتعديل » ولا يعلمون أن الدور 


. أي الوثب في ارتفاع . (؟) العرض من الكلام : فحواه‎ )١( 
جمع سرب وهو هو القطيع من الحيوانات والطيور» تتبع واحداً منها بدون فهم أو معرفة لحقيقة اتحاه.‎ )9( 
. )572517( تأويل مختلف الحديث » ص‎ « ):( 
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5 ل إن 
5 باالمسلنبة 
5 بل 5 5 : : 5 0000 
سيأتيهم ' ' » وأن الشيطان لم بالمرصاد . فكما تدين تدان . 
ولذلك قال ابن تيمية في: « فَإِنَّ اإِنْسَانَ قَدْ يَغْرفٌ أنَّ الْحَقَّ مَعَ غَيْرِهِ وَمَعَ هَذَا 
اك من ه أؤ لِطّلب عَلُوٌهِ عَلَيْهِ أو لِهَوَى النَفْس . وَتمِنُهُ دَلِكَ الَوَى 


_ 


ل 


عَلَى أَنْ يَعْتَدِي عَلَيْهِ وَيَردٌ مَا يَقُولُ بَكُل طريقٍ وَهُوَ في قَأْبِهِ يعْلَمُ أنَّ الح مَعَهُ وَعَامَةُ مَنْ 
0 لبْسُلَ عَلِمُوا أَنَّ الحَقَّ مَعَهُمْ وَأَنَهُمْ صَادِقُونَ » لَكِنْ إمَا لَسَدِهِمْ وَإِمّا لإرَادَتِهِمْ 
و وَالرْيَاسَةَ وَإِمَا لحُبَّهِمْ ديد َهُمْ الّذِي كَانُوا عَلَنِْ وَمَا يَحْصُل لَهُمْ به من الْأَعْرَاضٍ 
كَأَمْوَالِ وَرِيَاسَةٍ وَصَذَا أفوَام وَعيل ذلك و0 , 
وصدق ابن تيمية فقد قال سفيان الثوري : « حب الرياسة أعجب إلى الرجل من 


الذهب والفضة ومن أحب الرياسة طلب عيوب الناس كك 


)١(‏ وانظر لصاحب كتاب « النصر العزيز على الرد الوحيز » ص (14) وهو يقول : « العلماء 
المعاصرون يوكدون منهج النقد ... وعلماء السنة في اليمن ولا سيما نابغتهم المختص في الجرح 
والتعديل أبو الحسن المصري المأربي كلهم يسيرون على هذا المنهج في حياتحم ومؤلفاتحم وفتاويهم 
بيغا أن تخالفه المأري :قا متينتحه الغالى المتجحرف إلا وتكل بيه وضط مله ويدّعنه وضلله برسالة 
سماها : « التدكيل بما في اج أبي الحسن من الأباطيل » هكذا بعد أن كان نابغةٌ متخصصاً في 
الجرح والتعديل ؛ صار جناية على الأصول السلفية . ولذا قابل أبو الحسن المأربي هذا الكاتب الغالي 
بما قال : « أتمم يسيرون على هذا المنهج في حياتمم ومؤلفاتم وفتاويهم في منهج النقد » فألف 
كتاباً من بحلدين عظيمين يشتمل رداً على تلبيسات وتدليسات وشبه هذا المتعالم ماه : « الدفاع 
عن أهل الأتباع » . بل وكان هذا الغالي يُنَني على الشيخ فالح الحربي ويقول عنه : « فالح أعلم 
الناس بالرجال والفرق ومن قال عنه فالح : مبتدع فهو مبتدع » ولكن الرحل كعادته ينقلب على 
كل من خالفه حتى ولو في مسائل فقهية فانقلب على الشيخ فالح فبدّعه وألف فيه الكتب ولكن بين 
أكاذيبه وافتراءاته الشيخ فالح من أشهرها «الصارم المصقول لمقارعة الصيال على الأصول» وانظر 
غيرها في موقع الشيخ فالح وعليه يكون على قاعدته : «ومن قال عنه فالح: مبتدع فهو مبتدع». 
وتتابعت الردود على هذا المتعالم الغالي وهي كثيرة لا تُعد . 
)١(‏ « مجموع الفتاوى »> (151/107) . (") كتاب « طبقات الحنابلة » مج )١4/5(‏ . 
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براءئالسلنية 

الدافع الثاني : 

الغلو والتعصب للنفس أو للأشخاص وإلزام المخالف ما لا يلزم . 

قال الإمام الشوكاني : « هنا تسكب العبرات» وَيُنَاحُ على الإسلام وأهله » بما جناه 
التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر , لا لسنة , ولا لقرآن 
» ولا لبيان من الله وبرهان ”" , بل لَمّا غلت مراجحل العصبية في الدين » وتمكن 
الشيطان الرحيم من تفريق كلمة المسلمين, لقَّنهم إلزامات بعضهم ببعض بما هو شبيه 
الحباء في الحواء والسراب بالقيعة » فيالله وللمسلمين من هذه المغامرة التي هي أعظم فواقر 
الدين ا" 

قال الشيخ سليمان بن سحمان في كتابه « منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة 
أهل الجهل والابتداع » : « ومن علامات صاحب البدعة : التشديد, والغلظة » 
والغلو في الدين , وبحاوزة الحد في الأوامر والنواهي » وطلب ما يُعَنْتْ الأمة ويشق 
عليهم وَيُجِرَّحْهُم , وَيْضَيّقْ عليهم في أمر دينهم , وتكفيرهم بالذنوب والمعاصي , 
إلى غير ذلك ما هو مشهور مذكور من أحوال أهل البدع . فهؤلاء هم الذين نخشى على 
مَن سلك طريقتهم أن يوقعوا مَن تدين من الأعراب 7 ممن لم يتمكن من معرفة 
وتفاصيل الأحكام ”" فيما يخالف طريقة أهل السنة والجماعة من هذه البدع 


. بل لآثار موضوعة عن السلف كما مر في هذا البحث‎ )١( 

. )5/( نقلاآً من كتاب « إنصاف أهل السنة والجماعة » ص‎ )١( 

() نعم ولقد وصلت فتنة هؤلاء العلا للعرب وغير العرب فانتشرت في اليمن والجزائر ومصر وليبيا 
والسودان والبحرين والكويت وغير العرب في فرنسا وألمانيا وأوربا وأمريكا وغيرها . 

(؟) وصدق الشيخ ابن سحمان فكم من الغلاة من يصطحبوا أولئك المتدينين من الأعراب الأحداث 
لينطلقوا بمم بين الشباب المهتدي وغير المهتدي ليقنعوتهم بمذا النهج الحديد من التبديع والتحذير 
والتشهير للعلماء والدعاة وطلب العلم بحجة تصفية الساحة من أهل البدع . 
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بم ابوالسلنبة 


التي تفضي بهم إلى مجاوزة الحد في الأوامر والنواهي » 7 اه 

ومن هنا يَعْرِفٌ من ألهمه الله البصيرة في الدين أن هؤلاء المتعصبين الغلاة هم 
أجهل الناس بهذا الدين وأَصُولِهِ وإنذكان عليهم مسوح أهل العلم , ولكنهم من 
أبعد الناس عن الاجتماع والائتلاف , وأقربهم للاختلاف والافتراق , وأنحم يحملون 
الأقوال والأفعال على أسوء الظن وما ذلك إلا حاحة في أنفسهم من حب الظهور 
وإتباع الهوى على غير هدى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ثُمّ غَايَةُ 
الْمْتَعَصّب لِوَاجِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا ره في الْعِلّمِ وَالدّينٍ وَبِقَدْرٍ الْآخَرِينَ 
فَيَكُونُ جَاهِلَا ظَالِمًا , وَاللّهُ يه مر بِالْعِلم وَالْعَدْلٍ وَيَنَ يَنَْى عَنْ الْجَهلٍ وَالظّلم . 

قَالَ تَعَالَ : ( وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ِنَّهُ كَانَ ظَلُومَا جَهُولًا 6 ( لِيُعَذَّب اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ 
وَالْمُنَافَِاتِ © إل آخر السُورة . وَهَدَا أَبُو يُوسْفَ وَحْحَمَدٌ أَنْبَعُ النَّسٍ لأَبي حَييقَة وَأَعْلَمُهُمْ 
اه 1 2161 لطي ا ل ل وا ل وال امد 
ل ا ل 0 
حَنِِقَةَ وَغَيْرْهُ من الْأَئَِةِ يَقُولُ الْمَوْلَ ثم تَتَبَيّنُ لَهُ الحَجَدُ في خلافه فَيَقُولُ يا ولا يُقَالُ لَهُ 
مُدَبْدَبٌ ؛ فَإنَ الله وَالْإِعجَانَ يك مِنْ الْعِلّمِ مَاكَانَ 
ل ا ا 1ه لله تشققي قد كال لقال + 
لوثُل رب رذن عِلْمَا 6 . فَالْوَاجِبُ عَلَى كُلّ مُؤْمِنٍ مُوَالَاةُ المُؤْمِينَ وَعْلَمَاءٍ الْمُؤمِِينَ 


وَأَنْ يَفْصِدَ الْحَقَّ وَيَتَِعَهُ حَيْتْ وَجَدَهُ وَيَعْلَمَ ا و اا بار 
وَمَُ مَنْ اجْتَهَدَ مِنَهُمْ فأخطا فَلَهُ أَجْرٌ لِاجْتهَادهِ وَخَطُؤُهُ مَعْفُورٌ لَهُ 

وَبِلّاذ الشّرْقٍِ مِنْ أَسْبَاب تَسْلِيطٍ اللَّهِ التعر عَلَيْهَا كَثْرَةُ التَمَدْق وَالْفَِنِ بَْتَهُمْ في 
الْمَذَاهِبٍ وَغَيْرِهَا » حَىٌّ بد الْمُتَيِب إِلّ لوصا 0 


حيقة حَقٌ عدج عَنْ الدّين وَالْمِنكَيِب إل أي حَزبقة ........ وك هَذَا من التَمَدْق 


)51( ص‎ )١( 
١ 


وَالِاختلاف الَّذِي نَهَى الله ورسُولَهُ عَنّْهُ . 
َكل هَؤْلَاءٍ الْمَْعصِّينَ بِالْبَاطِلٍ الْمُتَّْعِينَ الظَّنَ وَمَا تَهْوَى الْأنْفسْ الْمُتَعِينَ 
لِأَهْوَائِهمْ غير هُدّى من اللّه محلو 0 0 : 
وَهَذًَا بَابٌ وَاسِعْ لا عحكماة هَذِو الْقُتْيَا إتشطه ؛ إن الاعْتِصامَ ِالْجَمَاعَةٍ والائتلاف 
مِنْ أُصُولٍ الدّينٍ وَالْمَرْعُ الْمُتَمَارَعُ فيه مِنْ لْفرُوع الْحَفِيَةِ فَكيْفَ يَفْدَحُ في الْأصْلٍ 
بحفظ القع وَجُمْهُو د الْمُتَعَصّ ين لا يَعْرِفُونَ مِنْ الْكتاب وَالِسُنَةِ إِلّا مَا شَاءَ اللّهُ بَنْ 
يَتَمَسَكُونَ بأَحَادِيتَ 8 أو آَاءٍ فَاسِدَةٍ أو حِكَايَاتِ 7 عَنْ بَعْضٍ الْعْلَمَاءِ 
وَالشّيُوخ قد تَكُونُ صِذقًا وَقَدْ تكونُ كذبًا , وَإِنْ كانّث صِذنًا فَلَيِسَ صَاجِبُهَا مَعْصُومًا 
يتَمسَكُونَ بتَفْلٍ غَيْرٍ مُصَدَّقٍ عَنْ قَائِلٍ غَْرٍ مَعْصُوم وَيَدَّعُونَ النَفْلَ الْمُصَدَّقَ عَنْ الْقَائِلٍ 
الْمَعْصُوم وَهُوَ مَا تَقَلَهُ النَّمَاتُ الأثبات مِنْ أَهْلٍ الْعِلْمِ وَدَوَنُوهُ في الَكُنْبٍ الصّحاح عَنْ 
النين عي » اه( 
وإنك لتعجب أشد العجب حينما تُدافع عن عرض أخيك المسلم فضلاً عن العلماء 
والدعاة وطلبة العلم وتغضب لله وتغلظ عليهم القول وتنهرهم وتحذرهم / ما قاله 
الأوزاعي : الأثر العاشر : « مَنْ سَكَرَ عَنَا بِدْعَتَهُ لَمْ خف عَلَيْنا ألمَنُهُ » 7) 
فسبحان الله كيف تككون الألفة والمودة والصحبة والمحبة وهؤلاء الغلاة يقعون 
في أعراض المسلمين المحرمة بنص كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . 
وكيف لا يريد هؤلاء الغّلاة مِن أحد أن يُدافع عن المسلمين بحجة أنمم مبتدعة » مع أن 
هؤلاء الغُلاة الأغرار لم يقفوا على بدعة المخالفين لهم إن كانت هناك بدعة , ولم 
يسمعوا منهم » ول يتثبتوا بحجة أن الناقلين ثقات فتمسكوا بقل غير مصدق . عن 


. كما في قصة يونس بن عبيد مع عمرو بن عبيد وغيرها من الآثار التي سبق ذكرها‎ )١( 
. )١155 مجموع الفتاوى مج (7؟/75557,‎ )١( 
. )75( انظر تخريجه في ص‎ )( 
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5 ل إن 
5 ابوالسلفبة 
قائل غير معصوم » ويدعون النقل المصدق عن القائل المعصوم » فلا تراهم بعد 
ذلك إلا وتدعون وينتصرون لمشائخهم لا لله ولا لرسوله عليه الصلاة والسلام » وما عَلِمِ 
أولئك المساكين أن الله سائلهم عما قالوا وأنهمم مستحقون للذم والعقاب . « وَهَلْ يكب 
لئان في النَّارٍ عَلَى وجوهِو: أَو عَلَى مَتَاخِرِهِمْ إِلّا حَصَائِدُ اَلْسِتَتِهِمْ » . 
الدافع الثالث : تأويل القران والحديث والآثار السلفية على غير تأويله , 

ا ابن تيمية لهذا فقال : « ولا رَيْبِ 
أن هَدًا مَؤْجُودٌ قُُ بَعْضِهمٌ بحتجو بَحْتَجُونَ بأَحَادِيتَ مَوْضُوعَةَ قُُ مَسَائِلٍ 0 الْأصُولٍ 0 
وَبَآثَارٍ مُه مُفْتَعَلَةٍ وَحِكَايَاتِ غَيْرٍ صَّحِيحَةٍ , وتدكدون سن القران ولكريت :نا لك دوقو 
مَعْنَاُ وَرُنمَا تَأَوَلُوهُ عَلَى غَيْرٍ تأُوِيلِه ؛ وَوَضَعُوهُ عَلَى غَيْرٍ مَوْضِعِهِ بحد ٠‏ إِنَْهُمْ يحَدَ يحَذ 
الْمَنقُولِ الضّعِيفٍ وَالْمَْفُولٍ السَّخِيفٍ قَذْ يُكَفَرُونَ و م 
)١(‏ قال الشيخ عمرو عبد المنعم في كتابه « قاعدة مهمة » صفحة (56564) : « فإن قضية 
فهم مقاصد العلماء في عباراتحم » لا سيما تلك المختصة بالحكم بالبدعة أو الكفر أو الجرح عموماً 
من أهم القضايا التي يجب أن يوليها طالب العلم الشرعي أهمية خاصة في التعرف على 
مذاهب العلماء ومرادهم من هذه الإطلاقات » وعدم المسرع في بناء أحكام شرعية لاسيما 
على المعين من الناس تبعاً لهذه الإطلاقات , لأن أهل العلم لم في إدراك المراد من مثل هذه 
العبارات منهج قل من يدركه من عموم طلاب العلم » فضلاً عن عموم المسلمين . 

ونقصد بعبارات العلماء ما ورد ذكره في كتب الاعتقاد وغيرها ...وهذه العبارات التي أطلقها 
أئمة العلماء وأجلتهم إنما أطلقها من أطلقها لاستحكام فهم أهل العلم لها في تلك العصور , 
فلم يكن ثمة حاجة لتفصيلها بعد إجمالها , وأما اليوم فقد جاء من يلقي الأحكام على 
المسلمين مجازفة , مدللاً على صدق مقالته بهذه العبارات المجملة . 

فلما كثر استخدام هذه العبارات المجملة من البعض ., دون اعتبار لتفصيل الكلام , ولا 
انتباه إلى المراد منها , وكان من نتيجة ذلك التطاول على أهل العلم والدين والفضل بنبر 
بعضهم بأخس الألقاب 3 ووصفهم بأسوء الأوصاف »> اه 
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َعْيَانٍ الْأَمَةِ "© ويجهلونهم كَفِي بَمْضِهمْ من التَمْرِيطٍ في الحَقٌّ وَلَعَدي عَلَى للق مَا قَدْ 
يَكُونُ بَعْضّة عَطَأ مَعْمُوا » وَقَدْ يَكُوثُ مُنْكرًا من الْقَوْلِ وَرُورَا وَقَدْ يَكُونُ مِن الْبدّع 
وَالصّلَالَاتٍ الي تُوحِب غَلِيظ الْعْقُوبَاتِ فَهَذَا لا ينْكِرُْ إلا جَاهِل أَوْ ظَاخِ وَكَدْ رَآيْت مِنْ 
دا عاتة 1ةة , 

فرحم الله ابن تيمية رحمة واسعة ! كيف لو عاش معنا في هذا الزمان فماذا سوف 
01" 

وعند إذ : لا يُسْتَشهد بكل أثر سلفي في التحذير من أهل البدع فضلاً عن عامة 
المسلمين ودعاتما وعلمائها السلفيين ؛ حتى تنبت صحتهًا وعدم مخالفتها للنصوص 
الكتاب والسنة وحتى يُعْرَفُ معنى قَوْلِهِم وهل يتنّاسب إطلاقّه على كل مُبتدع 
لبدعةٍ مفسقة أو بدعةٍ مكفرة أو مُجْمَهِدٍ فق في البدعة من غير قصد ؟ وهل 
قامت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة وغيرها مما سبق ذكره ؟ 

فلو غفلنا عن هذه الحقيقة وقعنا في الفهم المخالف لما كان عليه السلف . ولذلك 
قال العلامة بكر أبو زيد في كتابه النافع « التعالم » في المبحث الرابع : في التوقي من 
الغلط على الأئمة في أقوالهم ومذاهبهم . قال : « كما يُرْحَر عن الفتوى بالشّادٌ , 
والنَّرَخُصٍ » فكذلك عن الأقاويلٍ المغلوطة على الأئمة؛ لعدم صحة التَّقْلِ أو انقلاب 
القَهُْم ؛ إذ عند التّحقيق يَتَتَفَّحُ القول بغلطٍ العزو » فعلى أهل العِلَّم التَوَفي في 
حكاية الأقوال , والنّحرِي عن صِحَةِ نسبتها وسلامة لفظها من النّصحيف » 
والقُحخريق © 72.1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « إِنَّ كثيراً من نزاع الناس سببه ألفاظ مجحملة ومعانٍ 


)١(‏ سبحان الله وكأن هذا الأمام يتكلم عن زماننا هذا الذي كلما نصحت فيه أحدٌ من الغُلاة 
وحذرته من الوقيعة في الدعاة إلى الله قال لك : قال السلف !!! 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/5؟) . (9) صفحة )١١7(‏ . 


ابوالسلفية 
براهاالسلفعبة ‏ ا 101000000 
مشتبهة » حتى تحد الرحلين يتخاصمان » ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها» ولو 
سثل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره » فضلاً عن أن يعرف دليله » اه 20 , 
وكمذا يكون قد تبيّن في هذه الرسالة كُشْفْ لِشْبَهِ القوم الذين لبَّسُوا على بعض 
الشباب الذين هم في بداية التزامهم وهدايتهم بِإِيرَادِ بعض الآثار عن السلف 
وإلصاقها على كل مَن خالفهم في منهجهم الغالي المنحرف في النقد والجرح 
والتبديع . ثم ادعائهم أن هذا هو المنهج السلفي ومن لم يُوافقهم على هذا فليس 
قال الشيخ عبدالله الغنيمان : « وإن كان اسم "السلفي" قد وردت به الآثار , 
والمقصود به من اتبع طريقة الصحابة » ومن اقتدى بهم ,» ومع ذلك فإذا استخدم 
للتعصب والتحيز إلى فريق معين فإنه يكون ممقوتاً في الشرع » اه(". 
قال الشيخ عبد الله الجديع : « إِنَّ الدعوى إن لم تُطابق الحقيقة تكون كذباً , 
وحين يحتاجُ السّلفِيُون ليكونوا سلفيّين فلم تكن نسبتُهُم إذاً صادقة . 
فلْيسزغ من هذا اللّقب مَن يُمؤّهون به على العامّة والبْسَطاء , فيزيدون على 
أساسه تفريقاً للأمّة . 
وفي الوقت نفسه , لِيّنته آخرونَ عن سبّ هذا اللَمَبِ لما يرؤته من الصنف 
الآخْرٍ من التَّجَاوْزٍ والانحراف , فإنَّ ذلك التجاوز والخروج عن الحادّة ليس هو المنهج 
السّلفيّ » بل إِنَّ ذلك المنهاج قاض على هذا الصّنْفٍ من النّاس أَنّهُم ليسوا مِن أهله , 
إنها أَهْلّهُ المتقون » اه 7(" . 


وي قول الشيخ الجديع : « وف الوقت نفسه ؛ لينته آخرونَ عن سَبٌّ هذا 


. )١١5/١7( الفتاوى مج‎ )١( 
. )18( (؟) « الهوى وأثره في الخلاف » ص‎ 
.)١5041١١9( كتاب « أضواء على حديث افتراق الأمة » ص‎ )7( 
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برا السلنية 

اللقب لما يرؤئهُ من الصّئْفٍ الآحر من التَّحَاوَزٍ والانحراف » ؛ تنبيةٌ لأوليك 
الذين ل يتبنّوا المنهج السلفي في بعض مايعتقدون وبعض المسائل ؛ فأحذوا 
يفثوة عن الطلقين وعلماء الشلفية الديق يُويكوق للناين أخحطاء اللتماعات 
وأخطاء بعض العلماء السابقين والمتأخحرين في تأويل الصفات » وقالوا : إن 
السلفيين يُضَلَلون ويُكفرون أئمة المسلمين , فََبَّمُوا على الناس إِمّا بسبب 
أولك الغلاة المُنحرفين المُدّعين أنهم سلفيون الذين فغلاً ضَلَّلوا أئمة 
الإسلام ودعاتها فضلاً عن غيرهم , وما أنتهم لا يريدون أن يَتَسّه النَاسُ 
للمذهب السلفي في الأسماء والصفات والسلوك والمنهج وغيرها . 

أما الرد على الفرية الأولى فكما قال الشيخ محمد شقرة « إن الحُكمَ 
على السّلفية بعامة بمذه التّهمةِ » لا يَبْلُ منها حتى الأئمةٌ الأعلامُ , ويُدْحَلُهم 
- أو يُدْنيهم - إلى دائرة الاتهام » فلو أتَما خُصّتْ لكان الْأَمْرٌ مقبولاً جداً , 
ذلكم - إنصافاً - أَنَ تَفَراً من السلفيّين في كُلّ عضر عَلَوَا غْلْوَاً شديداً 
دَعَنْهُم إليه ظروف , إمَا صادرةٌ عنهم . لجهل تلبّسوا به , أو مُتَرتَبَةٌ على 
غَلُواءٍ مُحَالِفِيهِم ! 

ولا أَحْسبْ أنّ عُلُوَهم هذا تحاورٌ حَدَّ عُلُوٌّ كثيرينَ من أتباع المذاهب والجماعاتِ 
الرونق ركس قن علو بتر ويف ويرناة » يكت »نقد لكين صو 
عن هَذّي خير القرون » وضَّعْفٍ تمسكهم بتهجها » اه . 


. )١92)١8( لا دفاعاً عن السلفية لا » بَل دفاعاً عنها » صفحة‎ « )١١ 
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برا السلنية 

وأما الرد على الفرية الثانية : فكما قال شيخ الإسلام في هذا العصر 
عبدالعزيز ابن باز - يرحمه الله - في « مجموع فتاوى ومقالات متنوعة مج (7/9/) » ف 
معرض رده على الصابونى في مقاله الخامس - هده الله وألهمه التوفيق - ما 
نصه حينما قال : « ولكني أربأ بإخواني السلفيين أن يتحملوا في أعناقهم وزر 
تضليل الأمة وتكفير أئمة المسلمين من 3 الفقه والحديث والتفسير 
الذين هم على مذهب الأشاعرة » فماذا سنجني إن فرقنا صف المسلمين 
ونسبنا إلى الضلال شيخ الإسلام ابن حجر لعسقلاق شارح البحاري؟) . 
وذكر جماعة آخرين ثم قال: ( وكل هؤلاء الأئمة الأحلاء وغيرهم من مذهب 
الإمام الأشعري. . إلخ ) أ. ه. 

قال العلامة ابن باز : « والجواب أن يقال : ليس من أهل العلم 
السلفيين مَن يُكفر هؤلاء الذين ذكرتهم , وإنما يُوضحون أخطاءهم في 
تأويل الكثير من الصفات ويوضحون أن ذلك خلاف مذهب سلف الأمة 
وليس ذلك تكفيراً لهم ولا تمزيقاً لشمل الأمة ولا تفريقاً لصفهم , وإنما في 
ذلك النصح لله ولعباده وبيان الحق والرد على مِن خالفه بالأدلة النقلية والعقلية 
والقيام بما أوجبه الله سبحانه على العلماء من بيان الحق وعدم كتمانه والقيام 
بالدعوة إلى الله والإرشاد إلى سبيله » ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر 
المخطئون على أخطائهم وقلدهم غيرهم ني ذلك وباء الساكتون بام 
الكتمان الذي توعدهم الله عليه في قوله سبحانه وتعالى : كي 


هه 


م 0 0 5 ا 00 32 
0 ليان والمدى من بعد ما نَم لاس فى الحكتاب اولئك لمهم الله 
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| والسلفبة 

020220020 رابا السلعئبه 0 0 0 0 
لا سير ير اسه ير ل و ا ا ً 2 
وهم اللآعنون )١59(‏ إلا الذين تأنوا وأصلحوا وينوا فاولك انو ب عليهم وآنا الثواب 


الرحيم 6 [البقرة : ]ما ل 


)١١‏ انظر كتاب « تنبيهات في الرد على من تأول الصفات »> ص (5/867170575) . وانظر كتاب 
« البيان بالدليل لما في نصيحة الرفاعي ومقدمه البوطي من الكذب الواضح والتضليل »> للشيخ 
صالح الفوزان . فقد ردَّ فيه على الذين يتهمون علماء بحد بما هو من الكذب الواضح . 


١ 


5 0 إن 
ابوالسلفبة 
الدافع الرابع : الافات النفسية . 
« أن الغالى - إما أن يكون - ذا نفسية غير سوية » وأن الغلو متأصل فيه 
تأصل الآفات النفسية الأحرى - وإما أن يكون - انعكاساً لأوضاع يعيشها 
الإنسان 00 فيتأثر بمن حوله ف قراءة كُثب أو سمَاع أشرطة أو خُضور 
مجلس لشيخ غالٍ , أو مُتعالم كل ما يدور فيه أو يُسْمَع أو يُقَرَا ؛ هو في 
النقد و الجرح والتبديع والتصنيف والتكفير والاتهام فينشاأ عن هذا الجو 
عند أولئك الحاضرين من الشباب والأحداث ؛ أن هذا هو المنهج الحق 
وهذا هو الدين , فيكون « من أهم الأسباب للغلو في الدين - هو- سوء 
فهم الدين وضعف البصيرة بحقيقته » وسوء فهم الدين ناتج إمامن 
اجتهادات المغالى نفسه , أو من اجتهادات إمامه الذي يتبعه » ومن ذلك 
إدحال الرأي الشخصي في قضايا الدين وأحكامه وشرائعه » وحنوح الفهم من 
الرؤية الصحيحة لحدود الدين . 
نصف العلم الذي يظن صاحبه به أنه دخل في زمرة العالمين - بقضية 
التبديع والجرح والنقد وإقامة الحجة ومن م إصدار الأحكام على الناس 
من تبديع وتفسيق وتشهير وتحذير بل وتكفير ؛ - وهو يجهل الكثير من 
أمور الدين , فهو يعرف نتفاً من العلم هنا وهناك غير متماسكة » ولا مترابطة 
وقد تَبّه الشاطبي - رحمه الله - على أن أول أسباب الابتداع والاخحتلاف 


. بتصرف‎ )١١56١١5( كتاب « الغلو في الدين » ص‎ )١١ 


المذموم في الدين المؤدي الى تَمَدّق الأمة شيعاً » وحعل بأسها بينها شديداً أن 
يعتقد الإنسان في نفسه - أو يعتقد فيه - أنه من أهل العلم والاجتهاد في 
الدين » وهو لم يبلغ تلك الدرحة » فيعمل على ذلك وِيَعُدُ رأيه رأياً وخلآفه 
خلافاً ؛ ولكن تارة يكون ذلك في جزئية وفرع من الفروع - يعني فروع الدين 
- وتارة يكون في أصل وكلي من أصول الدين » من الأصول الاعتقادية أو من 
الأصول العلمية فتراه آخذاً ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها » حتى 
يصير منها ما ظهر بادي رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم 
مقاصدها وهذا هو المبتدع » وعليه نبه الحديث الصحيح الذي رواه عبدالله 
بن عمر رضي الله عنهما وفيه أن رسول الله يه « لا يَقَبِضُ الله العلم انتزاعاً 
ينتِعْهُ من الناس » ولكن يقبض العلم بقض العلماء حتى إذا ل يُبْقٍ عالماً اتخدّ 
الناس رؤساء هالا فشِلوا فأفتوا بغير علم فضِلُوا وأضلوا » 27 . 

والحق أن نصف العلم مع العجب والغرور يضر أكثر من الجهل 
لحل 

ولذلك قال العلامة بكر أبو زيد « أمّا الصعقة الغضبية » التي يتناثر الصبر 
دوا فهى تلك الخلّة من.بعض من احذته شِرَةٌ الكتباب «وسطوته اي : 
تعالم ورياء » وعُجْب » وكبرياء » وإعلان لضعف ميرائه من هدي الْبُوّة في : 


» )5565( ومسلم برقم (5501/7) » والترمذي برقم‎ » )71076٠٠6١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ولكن من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص . وهناك رواية عن أبي هريرة صححها الألباني في صحيح‎ 
. )9/87( وعن عائشة رضي الله عنها كما في مجمع الزوائد برقم‎ » )١1871( الجامع برقم‎ 

. بتصرف يسير‎ )"١07١( كتاب < الإسلام ينهى عن الغلو » ص‎ )١( 
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برابالسلنية 
أدبٍ الحديث » وامحالسة » وإنزال الناس منازلهم . وكم في هذا من : إيحاشٍ 
للنفوس» وزرع للأضغان, وبالجملة فهذا : نمست بذيءٌ في مسلك رديء » 20 
« حَمَلَهُ قئام غِلاَظٌ من الناس يعبدون الله على حَيْف » فألقوا حِلْيَاب الحياء : 
وتو يه اخرار الس يشريه ابر لسلا والكار »ملسي لمن 
نْوَاب الجرح والتعديل , وتدثروا بشهوة التجريح , ونسج الأحاديث , 
والتعلق بخيوط الأوهام » فبهذه الوسائل ركبوا تبج التصنيف للآخرين ؛ 
تشهير , والتنفير » والصد عن سواء السبيل . 

ومن هذا المنطلق الواهي » عَمَسُوا ألسنتهم في ركام من الأوهام والآثام , 
ثم بَسَطُوهَا باصدار الأحكام عليهم . والتشكيك فيهم , وخدشهم , 
وإلصاق الهم بهم . وطمس محاسنهم , والتشهير بهم . وتوزيعهم أشتاتاً 
وَعِزِين : في عقائدهم , وسُلوكهم . ودواخل أعمالهم » وحلجات قلوهم , 
وتفسير مقاصدهم » ونياتهم .. كل ذلك » وأضعاف ذلك مما هنالك من 
الويلات » يجري عَلَى طَرَقّ التصنيف : الديني ٠‏ واللاديني . فترى وتسمع رَمْي 
ذاك , أو هذا بأنه : خارجي. معتزلي . أشعري . إخواني . تبليغي 0 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله - أن الاعتصام بالجماعة 
والائنتلاف من أصول الدين وأما الخلافات القائمة على اتباع الموى والظن 
السيئ من الفروع فلا يقدح في الأصل بحفظ الفرع . فقال : « وبلاد الشرق 
من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب 
)١(‏ كتاب « التعالمى » صفحة (8") . 


١؟)‏ كتاب « الردود »> ص (/758/825780؟) . 
١0/‏ 


ااالسلنية 
لا .لزلا التفلفقه: 0 . 
وبِلّادُ القاق نشكا ره الله ه التتر عَلَيْهَا كَنْرَهُ التَمَدُقِ وَالْفِمَنٍ بَبْنَهُمْ في 
اذاهب وغرقنا عق كك لمتكي إل الشافوة يتعكر لمذهية على 
مَذُْهَبٍ أبي حَنِيقَة حَقٌ يَخْرْجَ عَنْ الدّينٍ وَالْمُنَسِب إلى 
لِمَذْهَبِهِ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيٌ وَغَيْرِوِ حَمّ يَخْرْجَ عَنْ الدّينٍ وَالْمُنْنَسِب إِلَ أخمد 
يَتَعَصّ * يَتَعَصّبُْ لِمَذْهَبِهِ عَلَى مَذَْهَبٍ هَذًا أو هَدًا. وق المكرب ند المشيست إل 


7 


مَالِكُ يَتَعَصّبْ يَتَعَصّبْ لِمَذْهَبِهِ عَلَى هَذًا أَوْ هَذَا . 

وَكُلُ هَدًا من التَمَرُقِ وَالِاخْتِلَافٍ الّذِي نَهَى اللّهُ وَرَسُولَه عَنْهُ . وك 
َؤْلاءِ الْمتَعَصّبِينَ بِلْبَاطِلٍ اْمتَّبِينَ الظّنَ وما تهوى الْأَنْفْسْ الْمتَعِينَ ِأَهوَائِهم 
عَيْرِ هُدَى مِن اللَّهِ مُسْتَحِقُونَ لِلدّمٌ وَالْعِمَابِ. وَهَذًا بَابْ وَاسِمٌ لا تَْتَمِلُ هَذِهٍ 
امنيا لِيَسْطِه؛ٍ فَإِنَّ الإعْتِصّام بالْجَمَاعَةٍ والانتلاف مِنْ أُصُولٍ الدَينِ وَالْمَوعْ 
المقتازع هيدي الُْوُوع الَِيّة فَكَئِفَ يَفْدَحُ في الْأَصْلٍ يحْفْظٍ الْمَْع » اه ”© 


. من هذا الكتاب‎ ١١7 وانظر صفحة‎ . )١55/77( الفتاوى مج‎ )١( 
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برابالسلنية 
الدافع الخامس : التأثر بغلاة أهل البدع من الدول المجاورة . 

هو ما تسرب الى دار التوحيد ودولة الإسلام التي حَكمْ كتاب الله وسُنَّة نبيّه ع ؛ 
من بلاد دول أهل البدع والدول التي تحكم القوانين الوضعية والتي أصبح دعاتها 
بين مذهب الإرجاء والخوارج « وبلاد الكفر ؛ من نصب مشائق التجريح للشخص 
الذي يراد تحطيمه » والإحباط به بما يُلوث وحه كرامته . ويَجْرِي ذلك بواسطة سفيه 
يسافه عن غيره » متلاعب بدينه » قاعد مَرْحَرَ الكلب النابح » سافل في خلقه » ممسوخ 
الحافان تعتفوى الوبعه مقوواى اند وعلم رديه > را 

إِنَك تحد هؤلاء الذين أتوا من غير بلاد التوحيد حينما رأوا هذه الدولة والتي 
يحكم فيها أئمتها منذ الملك عبد العزيز آل سعود - يرحمه الله - وإلى اليوم 
بكتاب الله وسنة نبيه هي والتي قينا الأمة مع عُلمائها ودعاتما مُتَحابين ومتآلفين 
ومتناصحين ؛ فغاضهم هذا أي إغاضة ؛ وتناسوا قول الله تبارك وتغالل + لا و/ كرا 
و ع عَرها ين بحر فو و الك سرون باحك و2 كي ان جك اندوز 
0 ظّ مدر ل ل 0 وكات سين 6 [التحل : 
] وتناسوا تحذير الله لهم : ( ولاتخذوا كم دخلا يكم ول معد بها 
لز كاه سرف سيزات كر ع اسوك اس م 

ثم تراهم بعد ذلك تمسحوا بمسوح أهل العلم من تطبيق للسنة في ملبسهم وهندامهم 
وعمائمهم فيستغلون اجتماعات الشباب الصالح وطلاب العلم في الممسجد الحرام 
والمسجد النبوي وف أعظم الأشهر مِن رمضان والحج فيبثون مومهم وأفكارهم وكتائم 
لتفريق الصف الواحد بين طلاب العلم وعلمائهم ودعاتمم » بل لم يكتفوا كمذا حتى 
أشاعوا بين طلاب العلم بل والناس أن تحكيم القوانين الوضعية ليس مخرجاً عن 


١١)كتاب‏ « الردود » ص .)591١(‏ 
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بم ابوالسلنبة 


الدين”', وأذاعوا هذا عن طريق كتبهم وأشرطتهم . وهل طلاب العلم والناس في 
بلد التوحيد يحتاجون لهذا الكلام ولكن الهدف هو حتى تسنح لهم الفرصة ف امام 


0 00 َه 


كل من خخالفهم في هذا المنهج أنحم من الخوارج » وما 'مدَاركهُم" 7" و'مُطيُّهم" عن 


)١١‏ الموسوم « بمدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية » لعبدالملك 
الجزائري وقد عَقَدَ في صفحة )"١17(‏ باب بعنوان : < كلمة عن المرجئة » . ثم قال : «< والذي 
دعاني إلى عقد هذا الفصل هو أنني رأيت كثيراً من المغرضين يرمون الشيخ ابن باز والألباني وابن 
عثيمين بالإرحاء ؛ لأنهم فسروا آية الحكم بغير ما أنزل الله على التفصيل المعروف عند السلف وم 
يُكَفْروا مطلقاً » ثم أحال في الهامش فقال : « وأقرأ لزاماً كتاب " التحذير من فتنة التكفير " للأئمة 
الثلاثة المذكورين أعلاه التي حققها على الحلبي فإنه نفيس »© اه. 

قلت : ولا شك أن هذا كذب وتلبيس وتدليس على القراء لأن صاحب كتاب « التحذير من 
فتنة التكفير > حَمّل كلام الأئمة الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين بل وتقوّل على شيخ الإسلام 
ابن تيمية ومحمد بن إبراهيم : بأن الحكجّ المبدّل لا يكون كفراً إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد 
واستحلال , أي يشترطون الاستحلال القلبي وهَوَنَ من الحكم بغير ما أنزل الله » وهذا ما أشار 
إليه هيئة كبار العلماء في كتاب لمم بعنوان : « التّحذِير من الإرْجَاءٍ وبعض الكُتّبِ الدّاعية إليه »> 
في صفحة )١١(‏ فتوى رقم )5١51١17(‏ وتاريخ 475١/5/١4‏ ١هاء‏ وكتاب « مدارك النظر » في 
طبعته الرابعة 575 ١ه‏ , أي بعد صدور الفتوى بسنة فلماذا لم يحذف هذا المحامش ويتبنى ما ذهب 
إليه العلماء السلفيين أم أنه العناد والمكابرة » والإصرار على أن يسير الحكام على الحكم بغير ما أنزل 
جملة وتفصيلاً دون نكير عليهم . 

ولا يقل هذا الكتاب خطراً عن كتاب خالد العنبري الموسوم : « بالحكم بغير ما أنزل الله 
وأصول التكفير » الذي تبجح فيه مؤلفه فقال عن هذا الكتاب في صفحته العاشرة : « ولا أحيِستٌ 
أن في الكتب المعاصرة من نَسَجّ على منواله في التحرد والموضوعية » والوقوف مع النصوص القرآنية 
والحديثية بفهم سلف الأمة وأئمة السنة » . 

قلت : صدقت لم يسر أحد على منوال هذا الكتاب حتى قلت مالم يقله المتقدمون ولا 
المتأحرون من الإحلال بالأمانة العلمية فيما تنقله عن علماء أهل السنة وتحريف لمعاني الأدلة - 


برا السلنية 

ببعيد » فَتَرَى ذلك الجرّاح المتعالم البغيض « كُلَّمَا مَيّ على ملأ من الدعاة » () 
كان مهموماً بمحاصرتحم « بسلسلة طويل ذرعهاء رديء متنها » تحر أثقالاً من 
الألقاب المُتَفَرة » وَالتْهَم الفاجرة , لِيَسْلْكَهُم في قطار أهل الأهواء . وضلّل أهل 
القبلة » 7" . ثم ترى أولقك الأحداث مِن طلبة العلم الذين وقعوا في مصيدتمم والعُلاة 
المتعالمين قد طاروا فرحاً بمذه الكتب والأشرطة فقاموا بتوزيعها ونشرها على كل مّن سلك 
طرق الامسقامة ب زاوهتوا كن فتن أزاد الحداية أذ يترا هده الكت 

قال العلامة بكر أبو زيد « ومن طرائقهم : ترتيب سوءٍ الظن » وحمل التصرفات 
قولاً » وفعلاً على محامل السوء والشكوك . ومنه التناوش من مكان بعيد لحمل الكلام 
على محامل السوء بعد بذل الحم القاطع للترصد » والتربص » والفرح العظيم بأنه وحد 
على فلان كذا » وعلى فلان كذا ” . ومتى صار من دين الله : فرح المسلم بِمُقَارَفة 


- الشرعية وتفسير المقالات عن أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم بل الكذب والافتراء عليهم كما 
أشارت إلى ذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في صفحة (١5؟)‏ . 

بل قال الكاتب في صفحة (45) : « بل المبعدعٌ أشدٌ ظلماً وأكثر جُرماً من الحاكم 
بالقوانين الوضعية » . وقال في صفحة (35) قال : « والمبتدع أشدٌ خطراً على الأمة من 
الحاكم بغير ما أنزل الله » . فهل يقول بمذا عاقل فضلاً عن طالب علم ؟!!! 
)١(‏ كتاب < الردود » ص (5917) . و << تصنيف الناس » ص (55) . 
(؟) وهذا أَحدُ الأحداث الغُلاة يَتَهِمْ بعض العلماء بأنه مُبتدع وينسب هذا الاتمام لشيخه حامل لواء 
الجرح » ولكن هذا الشيخ لم يتهم ذلك العالم بأنه مبتدع » وعلم أن هذا الحدث يَشِيعٌ عنه أنه يُبَدِعٌ 
ذلك العالم » فزحره وتحره » وقال الشيخ حامل لواء الجرح : أنا لم أقل أنه مبتدع ولكن أخطأ في بعض 
المسائل فرددت عليه . فقال ذلك الغالي : لكن أنا وقفت على أخحطاء يُبَدَّعُ عليها ذلك العالم » فما 
كان من ذلك الشيخ حامل لواء الجرح إلا أن طرده من مجلسه . لكن نقول : يداك أوكتا وفوك نفخ 
ولقد وقفت على حال هذا الغالي لمتعالم وقد أصيب بالأمراض النفسية بسبب تشكيكه في كل مَن 
حوله سواء في الجامعة التي يدرس فيها » أو المسجد الذي يصلي فيه » أو في البيت الذي يلجأ إليه » 
نسأل الله العافية والسلامة مِن هذه الآفات المدمرة . 

صن 


أخيه المسلم للاثام . ألا إن هذا التصيد » داء خبيث مت ما تمكن من نفس أطفأ ما 
فيها من نور الإبمان » وَصَّيِّرَ القلب خحراباً يباباً » يستقبل الأهواء والشهوات» ويفرزها . 
نعوذ بالله من الخذلان » ام(" . 
قال شيخنا يوسف الغفيص في شرح « العقيدة الطحاوية » : « مع كثيرٍ من 
الأسف ترى - لا نقول بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع » فهذا شأنٌ وسنةٌ مضى 
عليها السلف » وهي سنةٌ فاضلة شرعية وإنما المقصود ترى - كثيراً من الاختلافات بين 
أهل السنة أنفسهم . وإن كان الكثير من هذا الاختلاف لا يلزم أن يكون من باب 
اختلاف الأقوال , فإن احتلاف الأقوال شيء » ولكن اخحتلاف القلوب » ومسن 
اختلاف القلوب الفرح بغلط من يغلط . فترى أنه إذا غلط غالطً ؛ ترى أن التتبع 
لهذا الغلط والاستفاضة فيه والاستطالة فيه يقع شيء من ذلك الغلط؛ مع أن الخطأ 
إذا وُحِدَ يمن بعض العارفين والقاصدين , ومن لهم مقامٌ في السنةٍ والجماعة , 
والعلم والديانة ؛ فإنه ينبغي الترفق فيه وَيْبَيِّنْ على قدر من الحكمة , ولا شك أن 
مثل هذا الذي يقع من الاستطالة والزيادة والتكلف والإفاضة 7 ؛ هذا في كثير من 
الأحوال يقع فرعاً من قلة الفقه . فإنَّ صريح الفقه عند علماء الإسلام أن الإنكار 
للخطأ هو من فُروض الكفايات . فإذا تحقق الإنكار وتبين وأحكم وزال الخطأ ؛ فإن 
الزيادة منه لا يكون تُحكماً » وترى أنه يستفاض في إنكار خطأ ؛ غايته أنه تما يكون 


إنكاره من مُروض الكفايات 7" , مع أنه تَمَّهَ فُروض من الأعيان وفروض يمن 


. )5١ كتاب « الردود » ص(5‎ )١( 

(؟) وهذا واضح لكل من جالسهم أو حضر كلماتهم أو قرأ كُتُبهم أو استمع لأشرطتهم . 

() لكن أولئك العُلاة حعلوها من الفروض والواجبات والذي يخالفهم فيها يُعتبرُ مبتدعاً يُعامل مثل 

المبتدعة فيُحَذْر منه ويُشّهر به ويُهجر ولا يُسلم عليه » وما ذلك ليكون منهم إلا لأنهم تفقهوا على 

غير أيدي أهل العلم . قال الإمام محمد المقدسي في كتابه « الآداب الشرعية »» (مج ٠55/١‏ ) : 

قال ابن تميم : « وهجران أهل البدع - كافرهم وفاسقهم - ولمتظاهرين بالمعاصي » وتركٌ السلام - 
ل 


ابالسلفية 
الراءباالسنعبا ‏ 0 0 
الكفايات ما قام بها قائم بل بقيت معطلة , ومع ذلك لا يتحرك المتحرك إليها ”2. 
وكما قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : « كثير من النفوس عند مقام الرد فيها قدر من 
القوة والعلو » أي يحصل عندها نوع من الزيادة ؛ أحياناً زيادة لا يملكها هو ء وهذا 
باب - أيها الأحوة - من أهم الأبواب التي ينبغي أن يتفقه فيها طلاب العلم » وأن 
يُمَقّهوا فيها الناس . قد كان السلف وي علماؤهم : هم أصدق الأئمة قلوباً وأكثرهم 
ائتالافا » وم تحتمع كلمة الأمة» وأما أن يكون العلم هو الموجب للتفريق واختللاف 
القلوب واختلاف النفوس إلى غير ذلك ؛ فلا شك أن هذا من خُلّق أهل الكتاب 
الذي دَخل على قوم من هذا الأمة , وهذا هو الذي أفسد مِلّتهم , وشغلتهم عن 
مُحْكم عبادات ربهم » وهذا ترى بعض الشباب وبعض طلااب العلم قد يشتغلون بأمور 
من القول فيصرفون فيها الأوقات الكثيرة لاهي مِن بيان أصول التوحيد » فإن أعظم غلط 
تقع فيها الأمة اليوم هو غلطهم في توحيد العبادة » فإن الشرك والبدع المحالفة لتوحيد 
العبادة ما أكثرها في بلاد الإسلام . فإن القيام كمذه الأصول ا محكمة الكثير مِن المسلمين 
مُقصرون في الصلاة » مُقصرون في أصول الواجبات » بل حت العبادة المختصة بالعبد 
نفسه فلأن يشتغل بمحكم عبادات . كذكر الله والصلاة والصيام والطواف في 


- عليهم فرضُ كفايةٍ ومكروةٌ لسائر الناس » .اه 

فإذا كان هذا شأن التعامل مع أهل البدع » فإن العّلاة عاملوا السلفيين من أهل السنة أشَدَّ من 
التعامل مع أهل البدع الحقيقيين . 
(5) مثل قضية الجهاد في سبيل الله » وقضية الولاء والبراء » والرد على العلمانيين واللبراليين » وتبرج 
النساء والاختلاط في الأسواق والمستشفيات وابتعاث الفتيات المسلمات لبلاد الكفر والعهر وغيرها 
من القضايا التي لم ولن يناقشها هؤلاء الغّلاء ولم يبينوا حكمها للناس » لماذا ؟ لأن هذه القضايا فيها 
كم يقول الجهلة منهم : فيها افتيات على ولي الأمر . بل لأن هذه القضايا موافقة لأسيادهم وكبرائهم 
في الداخل والخارج . 


1١1 


بم ابالسلنبة 


أنه من الانتصار لدين الله » ام 


. 


وصدق الرسول وك إذ يقول : « إن من أَشْرَاطٍ النكاغة أَنْ مقع الْأَسْرَارٌ وَيُوضعَ 
الْأَحْيَان وَأَنْ مُْرَنَ الْفِعْل وَالْعَمَلْ وَيَظْهَرَ الْمَوْلُء وَأَنْ يُقْرَاً بالْمُكََاةٍ في الْمَوْم لَيْسَ فِيِهِمْ 


- 


مَنْ يُعَييهَا أَوْ يُنْكِيُهَا » فَقِيلَ : وَمَا الْمْتَنَاةُ ؟ قَالَ: « ما اكتيبَث سِوَى كتّاب اللّهِ عَرٌ 
وَحَلَ 4 

فهل هؤلاء العلا ينكرون هذه الكتب «كقطبيتهم » ”2 , « ومداركهم » 7 , 
وارهابيتهم ؟ الجواب : لا . بل غلا أكثرهم فامتحنوا الناس وطلاب العلم والعلماء 
بهذه الكتب, فمن رضي بما فيها فهو السالم والناحي » ومن توقف أو رده فهو الحالك » 
وصاحب فتنة » المدافع عن أهل البدع . 

وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال: « 0 من الْعُلَاةِ في لْمَشَايخ يَعْتَقِدُ يَعْتَقَذٌ 
لسرم دار ي الأنبياء]. وَيَفُوِلُونَ للك سني رار 
بانبَاع الشيْخ فِي كل ما يَفْعَلْ 0200 وَهَذَا مِنْ جنس غَلُوَ 
م التُصَارى وَالْإسْماعِيليّة 0 في أَئِمتِهَا أَنّهُمْ كَانُوا مَعْصُومِينَ . وَأَصْحَابُ ابن 


و1 


رمك الذي اك أله العقدى تطولوة : . مَعْصُومٌ » وَيَقُولُونَ في خطْبَة الجُمْعَة : الْإمَاهُ 


الْمَعْصُومُ وَالْمَهْدِيُ الْمَعْلُومُ وَيُقَالُ : إِنَهُمْ قَتَلُوا نخطة كا اك أن كوم مكو 


. من شريط « شرح العقيدة الطحاوية » رقم (8) الوحه الأول‎ )١( 
. )58571١( أخرحه الحاكم (4/4 5ه) وصححه ووافقه الذهبي والألباني في الصحيحة برقم‎ )١( 
(؟) الموسوم « بالقطبية هي الفتنة فاعرفوها » لأبي إبراهيم ابن سلطان العدناني . والذي راح فيه‎ 
الكاتب يُحمل كتب بعض الدعاة ومحاضراتحم مالا يحتمل ما يتعجب منه القارئ مع أن كل ما رماه به‎ 
. الدعاة يفعله الحكام اليوم فلماذا السكوت إذاً‎ 
)١١١( سبق الإشارة إليه في صفحة‎ )5( 
(ه) حتى قال أحد العُلاة لأتباعه : إذا حاءك الكلام من الشيخ فلان وفلان مَحُذَهُ واقْبَلْهُ وأنت‎ 
. مُعْمَضٍ العينين‎ 

١ 


5 0 إن 

برا لسلفبة_ 
الأَمَة وَأئِمَتهًا. َه | الله ل يفوك ا اللّه 0 1 وأُولي 0 
قإِنْ تَتَارعْكُمْ في شيو فَيْدُوهُ ِل الله ١‏ لبسو 6 قَلَم يَأَمْرَْا بالبدٌ عِنْدَ التمَارُع 5 
اريم » فَمَن انيت -شخضًا متطتوتًا غَيْرَ القشول أؤخت زد ما تتائكوا فنه إلتدء لأنة لا 


. 


7 


ام 


3 


. 


سول عند : الو كالتشول + :مهد جلف القنان. .دود اتن أغاه ل ااه 
الكاب وَالسُئَةِ - عَلَى أَنَّ كُلّ شَحْصٍ سِوى البَسُولٍ فَإِنَّهُ يؤْحَذُ مِن قَوْلِهِ وَيُثْرَكُ , إلا 
ول الله ف إن يحب تصنديقة يل ما أخير: وَطَاعنُةُ ني كل ما أَمَ فَإنهُ الْمَعْصُومْ 
الّذِي لا يَنْطِقْ عَنِ الى إِنْ هُوَ إلا وَحَيّ يُوحى» وَهُوَ الَّذِي يُسْأَلُ اناس عَنْهُ يَوْمَ 
الفقافه كد قال كان (١‏ نتشارة دويه اردان لنية وقماة المسلة > كوو 
لأَغْرافٍ: 5] . وَهُوَ الَّذِي بمْتَحَنٌ به النّامْ في مُبُورهِمْ َبُمَالُ لِأَحَدِمِمْ : مَنْ رَنْكَ؟ َم 
دِيئكَ؟ وَمَ؟ِ ف تلكأ وَيُقالٌ 00 تَقُولُ في هَدًا التخل الَّذِي بت فِيكُئْ ؟ مَيببّتُ 

ليق آمُنُوا بَالْمَوْلَ:الثانت + فيقول ‏ هو عيذ الله وتشولة: دنا بالبئئات والمتدئ قامنا 
به وَانَبَعْنَاةُ . وَلَوْ ذكْرَ بَدَلَ اليَسُولٍ مَنْ ذَكَرَهُ من الصّحَابَة وَالْأَئِمَةِ وَالتَابِعِينَ وَالْعْلَمَاءِ 
4 


.0 
مم 


1 


َم يَنْفَغْهُ ذَلِكَ , ولا مُتَحَنْ في قَبْره يشَخْصٍ عَبْر الرَسُولٍ » اه 
وثما يدل على عُلو هؤلاء ما قاله بعضهم فيماً رد هذه الكتب ولم يقبلها » قال : 
« إنه الصاد عن سبيل الله عز وجل ويعد من المفسدين في الأرض » ثم يستشهد 
بقوله تعالى ‏ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها © وبقوله : # إن الله لا يحب 
المفسدين 2 0". 
« ثم تتوالى على هذا المنهج المشتط التهم من الأتباع والمعجبين حتى تصبح 
أعراض الدعاة وأعلام المسلمين وقادة المحاهدين كالسلع التي تباع في المزاد ففلان جهمي 


. )١91١ /5( » منهاج السنة النبوية‎ « )١( 
. من هذا الكتاب‎ )١١7( الفتاوى الحلية »» وانظر صفحة‎ « )؟١‎ 


ا 


5 0 إن 
5 ابوالسلفبة 

[وفلان خارحي] وفلان رافضي أو شقيق للرافضي وفلان معتزلي وفلان قبوري » والفئة 
الفلانية ضالة هالكة وتلك مبتدعة مارقة وأولئك أشر على الإسلام من اليهود والنصارى 
...إل آخخر ما في قاموس المتعصبين والمحتكرين من مثالب وشتائم تُوسّع الشقة وتزيد 
الفزقة وفيت الضعافق وثتبة: الأجقاد ولا ول ول قرة إلذ بالشيع» 07:, 
ولذلك 0 العلامة بكر أبو زيد من هؤلاء فيقول : « احذر الفتانين دعاة الفتنة 
الذين يتصيدوك العثشرات وَتَمَاهُم : جعل الدعاة تحت مطارق النقد, وقوارع 
التصنيف . موظفين لذلك : الحرْص على تصيد الخطأ . وَحَمْلَ المحتملات على 
المؤاخذات , والفَرَحَ بالزّلات والعثرات ؛ لِيُْمْسِكُوا بما الحسد ء والتّلب » واتخاذها 
ديدناً . وهذا من أعظم التَّجَنُ على أعراض المسلمين عامة» وعلى الدعاة منهم خاصة . 

وسيماهم أيضاً : توطظيف النصوص في غير مجالها , وإخراجها في غير 
براقعها ؛ لتكثير الجمع . والبحث عن الأنصار , وتغرير الناس بذلك . 

فإذا رأيت هذا القطيع فَكَبَّرْ عليهم , ووشّم ظهرك . وإن استطعت صدَّ هجومهم 
وَصيالهم فهو من دفع الصائل . 

اعلم أن « تصنيف العالم الداعية » - وهو من أهل السنة - وَرَمْيَهُ بالنقائص : 
ناقض مِن نوا قض الدعوة » وإسهام في تقويض الدعوة » ونَكْثِ الثقة » وصرف الناس 
عن الخير » وبقدر هذا الصّد » يفتح السبيل للزائغين .فاحذر الوقوع في ذلك » 27 اه . 

وقول الشيخ بكر : « وإِن استطعت صد هجومهم وصيالهم فهو من دفع 
الصائل»؛ منسجم مع قول الرسول هَيَ : « ليس فيهم أحد ينكرها » » فالشيخ يحث 
على الإنكار على هؤلاء » وكيف لا يُنكر على هذه الكتب التي جعل منها أصحابْهًا 
ومروجُوها بِمَنِْلِ الكتاب المبين وسنة الرسول الأمين ؛ فهل في على هؤلاء رَفْضُ 


١١)كتاب‏ ج زغل الدعاة »> ص (553). مع تصرف يسير 5 
١؟)‏ كتاب « الردود »» ص (5504»575) » وكتاب « تصنيف الناس »> ص (07/92078) . 


١75 


برا السلنية 
الإمام مالك - رحمه الله - حينما أراد المأمون أن يحمل الناس على ما في « الموطأ » 
فنهاه الإمام مالك ©. 
وهل يقارن كتاب « الموطأ » مع كتاب « مداركهم . وقطبيتهم , وإرهابيتهو”" 2 
وحدّهم » ؟ . وقد قال الشافعي - رحمه الله - : « ما بعد كتاب الله تعالى كتاب أكثر 


صواباً من موطأ مالك 4 0 : 


)١(‏ أحرج هذه القصة أبو نعيم في « حلية الأولياء » برقم (84457) » وفي قصة أحرى أن هذا 
الأمر جرى بين الإمام مالك وهارون الرشيد برقم (6457) » وأما ابن عساكر في كتابه «كشف 
المغطا في فضل الموطا »> وابن عبد البر في « الانتقاء » فقد ذكر أن القصة وقعت تارة بين الإمام 
مالك وأبي جعفر وتارة مع المهدي » وعند ابن كثير في « الباعث الحثيث » أن القصة وقعت بين 
الإمام مالك والمنصور . 

ولكن أسانيد هذه القصص لا تخلو من ضعف رواتما » ومع هذا فإن القصة قد تلقاها الأثّمة بالقبول 
كابن القيم في كتابه « إعلان الموقعين » (75142575/5) » وف « الروح »> (0551705557) 2 - 
- والذهبي في « تذكرة الحفاظ » )١١5/1١(‏ » والإمام الشوكاني في « القول المفيد في أدلة 
الاجتهاد والتقليد » حيث قال : « وقد تواترت الرواية عن الإمام مالك : أنه قال له الرشيد : إنه 
يريد أن يحمل الناس على مذهبه . فنهاه عن ذلك »> . وهذا موحود في كل كتاب فيه ترجمة الإمام 
مالك » ولا يخلو من ذلك إلا النادر »> . والشيخ الألباني في تعليقه على « الباعث الحثيث » مج 
»)١1١5/١١‏ وف « صفة الصلاة » ص 779) حيث قال : <« إن هذه القصة معروفة مشهورة عن 
الإمام مالك رحمه الله » . والشيخ بكر أبو زيد في كتابه « فقه النوازل : التقنين والإلزام » ص 
يكلا .)١‏ 

(؟) الموسوم « بالإرهاب وآثاره على الأفراد والأمم » حيث جمع بعض دعاة السلفية مع الفكر 
الإرهابي التكفيري الذي يتبناه انمحوس الروافض التابعة لحكومة إيران . 

(*) أخرحه أبو نعيم في « حلية الأولياء » برقم (89757) » والبيهقي في « مناقب الشافعي »> 
مج )5017/١(‏ . وابن أبي حاتم في « آداب الشافعي » ص )١15(‏ . ولم يتيسر لي الوقوف على 
الحكم على رجاله » وانظر التمهيد لابن عبد البر مج )/1/١(‏ . 


1١ 1/ 


وما قصة مطرف بن عبدالله كذلك عنا بخافية حينما قال : « كنا نأقٍ زيد ابن 
صوحان » فكان يقول : يا عباد الله أكرموا وأجملوا ... فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتاباً , 
فَتَسّقوا كلاماً من هذا النحو : إن الله ريا » ومحمداً نبيّنا » والقرآن إمامنا » ومن كان 
معنا كنا وكنّا . ومن خالفنا كانت يدنا عليه » وكنا وكنّا . قال فجعل يعرض الكتاب 
عليهم رحلاً رحلاً » فيقولون : أقررت يافلان ؟ حت انتهوا إل فقالوا : أقررت يافلان ؟ 
قلبك 0ه : 

قال - يعني زيداً - لا تعجلوا على الغلام , ما تقول يا غلام ؟ قلت : إن الله 
قد أخذ على عهداً في كتابه فلن أحدث عهداً سوى الذي أخذه علي . فرحع القوم 
من عند آخرهم ما أقر منهم أحدء وكانوا زهاء ثلاثين نفساً » ”' 

فانظر للمنهج السلفي في رجوع أوائك الأسلاف الأطهار للحق » وكيف أنكر 
مطرف بن عبدالله هذا الكتاب حتى لا يكون كما قال الرسول غَلَِّ : « ليس فيهم 
أحد ينكرها » . 

فهل كان أولئك الغلاة الذين قالوا لمن ردَّ كتبهم ول يقبلها : أنه « الصاد عن سبيل 
الله عز وحل ويعد من المفسدين في الأرض » ؛ سلفيين حقا ؟ 

الجواب أدعه للشيخ بكر أبو زيد وشيخ الإسلام ابن تيمية » إذ يقول الشيخ بكر : 
« ومَنْ أشْبّح تناقضهم - والحمد الله على عصر زادُ التّداقضٍ فيه نَافِقْ أن يتعلّق 
بالسّئَةِ وعْلوِهَا متَعَلَّقْ وهو عاض على نواقضِهًا : من الخلفية في الاعتقادٍ 
والعَصّيّة المذهبيّة ونب العدَاءٍ للسَلَِيّين , وَحَرْبٍ عوانٍ على السَلَفِيّه » ام ” 

ع و ل د وي 
يَدْعُو إلى طَرِيقَهِ وَبُوَالِي وَبُعَادِي عَلَيْهَا عَبْرَ الي و ولا يُنَضّب لَهُمْ كلَامًا يوا 


)١97/5( كتاب « سير أعلام النبلاء » مج‎ )١( 
. )55( كتاب « التعالم » ص‎ )١( 
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عااروغاوي غير كلام الل ورضوار ونا متت عاجو 1ه + بهذا ين فقا ككل 


0 4 


البدّع الَّذِينَ يُنَصّبُونَ لَهُمْ شَخصًا أَؤ كلام يُفَرَقُونَ به بَيْنَ الْأمّة يُوَالُونَ به عَلَى ذَلِكَ 
الْكلام أ تِلْكَ 5 وَيُعَادُونَ . 

وَالْحَوَاجُ إِنَمَا تأوَلُوا آيَاتِ مِنْ الْقرَْآنِ عَلَى مَا اغْتَقَدُوهُ وَجَعَلُوا مَنْ خَالَفَ دَلِكَ 
كَافِرَا؛ لاعْتِمَادِجِمْ أَنَهُ حالف الْقُبْآنَ فَمَنْ ابْعَدَعَ أذ بيد مل في الْقُرْآنِ 
وَجَعَلَ مَنْ خَالَقَهَا كَافِرَا كَانَ فَوْلَهُ شَرّا من قَوْلٍِ لْحَوَاٍ »اها 

بل شدد ابن تيمية - يرحمه الله - في من تعصّب لواحد من أئمة السلف فكيف بمن 
ا 0 : « وَمَنْ تَعصّب لِوَاحِدٍ بِعيْنِهِ من الْأَئِمَّةِ دُونَ الْبَاقِينَ كَمُوَ 
نل مَنْ ثَءَ ل : ذو الباق . كالرافضي الَّذِي يَتَعَصُبْ لِعَلِيتَ 


ع 


دُونَ ايا اللا وَحمْهُورِ الصّحابَة ارح : الَذِي يَعْدَحُ قُُ عُْثْمَانَ وَعَلِىٌّ رضي لله 
عَنْهُمَا . فَهَذِهِ طَْقَ أل البدع 5 لّذِينَ تبت بالْكتَاب وَالِسْنَةِ والإجماع أَنّهُمْ 
وأترقرة عركوة قن لخر لكوك لدو يت للناييار: سُولَهُ صلَّى 8 . فَمَنْ 


اس هه اس 


0 سَوَاء تَعَصّب لِمَالِكِ أَوْ الشَافِعِيٌ أَوْ 
أبي حَبِيقَة أو أخمَد أو عَبِهِمْ » اه(" 
ل ابن القيم: « انَخَاذِ أَقْوَالٍ رَجُلٍ بعيْبِهِ بِمَنِْلَةِ نُصُوص الشّارع لا يُلْتَمَتُْ إل 
ص الشَّارِع إِّا إنا وَاَقَتْ صوص قَؤله؟ » فهََا وَل ُو 
: َه حيمٌ ني دين الله وَلَمْ يَظْهَرْ في الْأمَةِ إِلّا بَعْدَ الْقرَاضٍ 
الْقُدُونِ الْمَاضِلَةِ 5« 0 . 


فهل بَلَعٌ هؤلاء العُلاة وما أَلُوه من كتب ظاهرها الرحمة وباطِنها فيها الفتنة ؛ مبلغ 
)١(‏ الفتاوى مج )١515/50(‏ . 


. )157/57( الفتاوى مج‎ )١( 
. )585/5( إعلام الموقعين » مج‎ « )*( 


١ع‎ 


الأئمة الأربعة ؟ . لسان حالم لا . ولكن لسان مقالحم : نعم ؛ فإنحم يعترفون أن 
الأئمة يخطئون أما أن تقول فلان ممن أصبح حامل لواء الجرح والتعديل أو غيره 
ممن يسير على منواله أنه أحطأ في كتابه أو في كلامه أو في نقده ؛ فإن الدنيا 
تقوم ولا تقعد ويكون القائل قد أتى بما لم يأت به أحد من العالمين . 

لكن نقول لمؤلاء هذه فتوى ابن تيمية وابن القيم لمن يعادي ويوالي 
لأشخاص وأقوال » غير قول الله وقول رسوله -صلى الله عليه وسلم- فما موقف 
السلفي منها غير التوبة إلى الله والتخلي عن ألاعيب الغلاة الذين كسوا فِعْلّهِم 
هذا من - التبديع و التجريح والتصنيف والنقد - أنه لله وتصفية الساحة 
من أهل البدع » فيقال : بل فعلكم هذا من فعل أهل البدع حينما يكون 
هُجُومَكُم على أهل السنة وَدُعَاتًا » وجعلتم من خالفكم في د وتَقُدكُم 
مبتدغاً بل أفة على الاسلذة والمسلمين من :اليهود والتضارى 

وكلام أولئك الكتاب الحرّاجين يصدق فيهم ما قاله الشيخ سليمان العلوان 
في رسالته القيمة « ألا إن نصر الله قريب » حيث قال : « وقد لاحظت في 
أثناء قراءة كلام الكاتب غارة عمياء على حماة التوحيد ودعاة الإصلاح 
ومجازفات في الألفاظ والتعبير وسوء فهم لمقالات الأئمة وتحميل الكلام 
مالا يحتمل ا 

وللأسف أن هؤلاء الأحداث والمنتتصرين لهذه الكتب والمؤلفين لما التي لاهَمّ 
لهم إلا ضرب دعاة السلفية وترك دعاة البدع والعلمنة الحقيقيين ؛ يقولون عن 


.)١١١ ص‎ )١( 


0 إن 
أ السلفبة 
أنفسهم : أتمم الطائفة المنصورة ومن خالفهم كان من أهل البدع !! . 
وهذا عين ما أشار إليه شيخ الإسلام فقال في فتاويه حينما قال : « فكئية 
مِنْ النَّاسٍ يُحِْدُ عَنْ هَذِهٍ الْفِرَقِ بكم الظَّنٌ وَاشُوَى فَيَجْعَلُ طَائفتَهُ وَالْمُنْتَسِبَة 
إِلَى مَتْبُوعِهِ الْمُوَاليَةَ لَهُ هُمْ أَهْلَ السّنّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ٍ وَيَجْعَلْ مَنْ خَالْقَهًا أف 


َ 


و ار ل مَتْبُوعُهُمْ إلا رَسُوا 
ا ا ود 
الل كيك اموي ِقُهُ في كُلٌ مَا أَحْبَرَ؛ وَطَاعَتَّةُ كإنها امو م هَذْهِ 


الْمنِْلةُ لمرو من الْأَئِكَةِ بن كل أَحَدٍ مِنْ النّاس يُْحَدُ مِن قَوْلِه وَيثْرَكُ إل ول 


الله عي . قَمَنْ جَعَلَ شّخْصًا مِنْ الأشخاص غَيْرَ فول اللم ان أنه 
وَوَاقَمَهُ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السُنّةَ وَالْجَمَاعَةِ وَمَنْ حَالَمَهُ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْبِدْعَةٍ 507 
كما ود دَلِكَ في الطَّوَائِفٍ مِنْ انبَاع أَئِمَةٍ في الْكَلَام في الدّينٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ - 
كَانَ مِنْ أَهْل الْبدَع وَالضَّلَالٍ وَالئّمَدْقٍ » اه(" . 

وما يؤسف له أن كثيراً من النقاد الجراحين في هذا العصر لا يُعرف أنّه 
من أهل العلم وكبار العلماء المعتبرين » فهل يَلَرَمُ من أَمَّةِ الإسلام أن تَقْبَل 
كل ما يُسطره هؤلاء من القدح في طلاب العلم ودُعاتّهًا ( وخاصة في اتَحَام 
عقائِدٍ الدّعاة ومَنْهَجهم ؟ . 

فإذاكان أئمة السلف من علماء الحديث لا يقبلون الجرح والتعديل في رواة 
الحديث إلا ممن هو صاحب الصنعة وليس من المتعنتين ولا من المتساهلين » 


0 


البدّع وَهَذَا ضَلال مْبِيِنٌ. 


5 
الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّم اَذ 


(1) مج (ى/> ع 757 . 


1 


برا السلنية 
حتى ألف الذهبي كتاباً سماه : « ذِكْرْ مَن يُعْتَمدُ قوله في الجرح والتعديل » . وقال 
الذهمي فحق على الميحدك أن يتورع في ما يؤدّيه وأن يَسأل أهل المعرفة 
والورع ليعينوه على إيضاح مروياته » ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يرَكّي 
َمَلَهَ الأحبار ويُجَيَحَهُم جهْبذاً إلا بإدمانٍ الطلب والفحص عن هذا الشأن » 
وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف 
والترددٍ إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل : 
فدَعْ عنك الكتابة لست منها 
ولو سَوَّدْتَ وجْهّك بالمداد 
قال الله تعالى عز وجل : سراف اذك إن كورلا يت ابر 
: +4] فإن آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تَتَعَنّ » 
وإن غلب عليك الهوى والعصبيةٌ لرأي ولمذهب فبالله لا تنعب . وإن 
عرفت أنك مُخَلّط مُخَبّط مهما لحدود الله فأرحنا مك فبعد قليل 
يدكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله . فقد 
نصحتك فعلم الحديث صلف فأين علم الحديث ؟ وأين أهله ؟ كدت لا أراهم 
إلا في كتاب أو تحت التراب » اهم(" . 
فصدق والله الذهبي فقد رأينا أولئك الشباب الذين كانوا تاركين للصلوات» 
والمسافرين لديار الفجور لارتكاب المحرمات والشهوات » فما أن مَنّ الله عليهم 
بالهداية والاستقامة إلا واصحبوا حاملين لواء اجرح والتعديل والتشهير والتحذير 


. )٠١/١( كتاب < تذكرة الحفاظ » مج‎ )١( 


1 


السلفبة 
براءةا 
والتضليل والتبديع » ونظروا لمن سبقوهم بالهداية والاستقامة من طلاب 
العلم والدعاة والمربين نظرة الريبّة والشّك , فلم يجدوا من أن يُظِهِرُوا 
فضلهم واستقامتهم للناس إلا بالإطاحة لمن سَبَفُوهُم بالحداية والدعوة والتربية » 
وَانّهَامَهِم أكحم مبتدعة ضّلال حزبيون » وتم هم السلفيون فقط » وإن كانوا 
قبل الحداية على انحراف وفجور إلا أنحم خير منهم » فكيف وقد اهتدوا الآن ! 
لأنمم قد قرؤوا تلك الآثار السلفية السابقة الذكر من أن العاصي السني وهو 
على المعاصي خير من المبتدع العابد 27 » فلا يلبثون أن ينفروا الناس والشباب 
من هؤلاء الدعاة والمربين بكل ما يستطيعون من افتراءات وثمتان حتى ظهرت 
مقولتهم الأخيرة عن هؤلاء الدعاة والمربين أتمم أخطر من اليهود والنصارى على 
قال الشيخ بكر أبو زيد : « لكن بلية لا لعاً لما » وفتنة وقى الله شرها 
خين شرت فق عضرت 'ظاهرة الشغب .هذه إلى مين شاء الله من المنسسبين إلى 
السنة » ودعوى نصرتما » فاتخذوا " التصنيف بالتجريح " ديناً ودَيْدناً » فصاروا 
إلها فلن أقرانهم من أهل السنة » وحرباً على رؤوسهم 4 وعظمائهم 4 
يُلحِقُونَهُم الأوصاف المرذولة » وينبزوتحم بالألقاب المستشنعة المهزولة » حتى 
بلغت بمم الحال أن فاهوا بقولتهم عن إخوانحم في الاعتقاد » والسنة » والأثر : 
1 هم أضر من اليهود والنصارى 1 وفلان 1 للدي ل 0 
وتَعَامَوَا ع نكل ما يَجْتَاحُ ديار المسلمين » ويخترق آفاقهم , من الكفر , 
والشرك » والزندقة » والإلحاد » وفتح سبل الإفساد والفساد » وما يَفِدٌ في كل 


. من هذا المبحث‎ )86١( انظر ص‎ )١( 
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بم ابوالسلنبة 


صباح ومساء من مغريات وشهوات » وأدواء وشبهات » ُنتِجُ تكفير الأمة » وتفسيقها » 
وإخراجها نشأ آخر منسلخحاً من دينه » وحلقه »> ه20 . 


ولا يشك أحد أن هذا كله م من الغلاة ناتج عن مخالفتهم لقول الله تعالى : ( وَإلّد 
5 كا ولإخواكا الزن سيك 00 
لوناغل لذن اما مرا إذك مروف مرحم » [ [ الحشر : ]٠١‏ . ولتشبههم بأهل 
الكتاب الذين قال الله عنهم : ( وَلنّد ولد يني إسسر] عل احكتاب والحلك مرا واو 


راضم من بات وقض لام عَلى العأمين (7) واتبناهم كات م نارفا 
او سه 


اختلفوا إلا بحسا جاه ايد اي كمي كلض كك يو لفيا 


حكاوا فيديختلفون 6 ركاب ب , 

ولا يشك أحد أنَّ لضعف التأصيل العلمي لدى هؤلاء الناشئة المنتسبين إلى 
السلفية - وهم عن منهجهم بعيدون - أصبحوا يعظّمون أهل الغلو - عفواً ؛ بل 
يقدسونهم - , لكثرة استشهاد أولئك الغٌّلاة بالآثار السلفية » حتى أصبح أوائك الأتباع 
الأحداث يُلْمِعُوَم » حتى أضحى هذا منهجهم وديدنحم » وحتى أمسى كثيرٌ من 
الشباب السلفي لا يفرق بين الغلاة والمنتسبين لمنهج سلفنا الصالح رحمهم الله . 

قال العلامة اللكنوي في كتابه: « يحب عليك أن لا تبادر إلى الحكم يجَرْح الراوي 
بوحود حكمه من بعض أهل الجحرح والتعديل » بل يَلَرَمْ عليك أن تُنفّح الأمّر فيه » فإنَ 
الأمر ذو خَطّر وتهويل » ولا يح لك أن تأحذ بقول كل جارح في أي راو كان . وإن 
كان ذلك الجارحٌ من الأئمة » أو من مشهوري علماء لوعو بات د 


١١)كتاب‏ « تصنيف الناس »> ص (59) . 


برابالسلنية 

يكون مانعاً من قبول جرحه » وحينئذ يحكم برد جرحه وله صور كثيرة لا تخفى على مهرة 
كتب الشريعة » اه 27 . 

وقال اللكنوي كذلك : « وقد ألف السيوطي رسالة سماها : « الكاوي في 
تاريخ السخاوي » رد فيها على السخاوي الذي ألَّف تاريخاً ملأه بغيبة المسلمين , 
ورمى فيه علماءً الدين بأشياء أكنرُها مما يَكُذِب فيه ويمين, نرّهِ فيها أعراض الناس, 
وهَدَّم ما بناه في تاريخه إلى الأساس . ثم قال السيوطي : « الغرّضُ الآن بيانُ خطنه 
فيما تَلَبَ به الناس , وكشطٌ ما ضمّنه في تاريخه بالقياس , فقد قامت الأدلة في 
الكتاب والسنة على تحريم احتقار المسلمين , والتشديد في غيبتهم بما هو صدق 
وحق , فضلاً عما يكذب فيه الجارح ويمين » اه”" . 

فهل يُقارن جُرّاح زماننا بالسخاوي الذي يُعتبر من كبار علماء الحديث في عصره ؟! 

ولكن القوم لسان حالم : أن بين السيوطي والسخحاوي تنافس وتشاحن وكلاهما من 
كبار تلاميذ الحافظ ابن حجر ؛ ولذا كلام الأقران يطوى ولا يلتفت إليه © كما قال 
هذا الذهبي : « كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به ؛ لا سيما إذا لاح لك 
أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد . وما ينجو منه إلا من عصم الله » وما علمتُ أن 
عصراً من العصور سَلِمَ من أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين » اه 7 . 

فإن قلت لمم : هؤلاء الذين تقدحون فيهم أنتم وتنسبوتحم إلى الحزبية والبدعة 
والخارحية وأن الشيخ الفلاني قال عنهم هذا ؛ هو من باب كلام الأقران بعضهم في 


. )558:575( الرفع والتكميل في الجرح والتعديل » ص‎ « )١( 

.)1١15( ص‎ )5( 

() انظر كتاب ابن عبد البر « جامع بيان العلم وفضله »> باب حكم قول العلماء بعضهم في 
(؟) «ميزان الاعتدال » (مج )١١١/١‏ . 


بعض فلا يلتف إليه . 

فلا تدهم إلا قد ثاروا وأغاروا وقالوا كيف تساوي بين شيخنا فلان 
حامل اللواء وفلان وفلان الذين هم أحداث قصَّاصُون . 

فتذكرت ما ذكره ابن عبد البر في كتابه « جامع بيان العلم وفضله » عند 
باك - كي فول الفلماء نخسم في تعصري نع قال -««اونشن نورة في 
ا ل 0 
يَجِبْ أَنْ ؛ بُلتفت فيهم إليه بُعْرَجُ عَلَيّه » , ثم قال : « قَالَ مُغِيرَةً : قَدِمَ 
م 0 َاهُ لِمُسَلَّمَ عَلَيْهِ مَقَالَ لَنا : « احْمَدُوا الله 
يَا أَمُل الْكُوفَةٍ قَاِيّ لَتِيِتُ عَطَاءً وَطَاوُوسًا وَيُحَاِدًا مَلَصِبْيَانكُمْ وَصِبْيَانُ 

قال الو انم عبد البزة يدف قر وقد 0 
النّاسِ بحَمَادٍ يُفَضُلْ عَطَاءٌ 0 » 7 اهم 


بُو حزيفة 

فسبحان الله إذا كان حماد بن أبي سليمان من كبار أئمة السلف يقول 
هذا الكلام في مَن هم أعلم منه أو مثله في العلم فيقول مغيرة الضبي : هذا 
بغي منه » وأيده على ذلك ابن عبد البر » فكيف بِجَهّلة زماننا بل وسّفهاء 
عصرنا ألا نُنْكِرُ عليهم ؟ 

بل والله يُدكرُ عليهم وعلى مشايخهم الذين أصبحت كُتُبهم وأشرطتهم 
تطفح بالنيل من دعاة الأمة في عقيدتهم ومنهجهم . 

وهنا لطيفة فكما هاجَمَ حماد بن أبي سليمان الذي كان مُتهماً 


)١5ه‎ /50001( 
١ 


5 ل إن 
5 ابوالسلفبة 
بالأرجاء 3 أهل الحجاز وخاصة أهل مكة ؛ فقد جاء أهل الشام والكوفة 
والجزائر”'' أصحاب المذهب الإرجائى ومن ساندهم من أهل المدينة ليتهموا أهل 
مكة فما أشبه البارحة باليوم . 
ولقد عقد الإمام ابن رحب في رسالته « الفرق بين النصيحة والتعيير » مبحثاً مهماً 
بعنوان : « فصل : أنواع النصيحة حيث قال : « ومن عُرِفَ منه أنه أراد بردّه على 
العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يُعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر 
أئمّة المسلمين الذين سبق ذكرهم وماحم ومن تبعهم بإحسان . ومن عُرف من أنه 
أراد بره عليهم التنقص والذمّ » وإظهارَ العيب ., فإنه يستحقٌ أن يقابل بالعْقُوبة 
ليرتدعَ هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المُحَرّمة . ويُعْرف هذا القصدٌ تارةً بإقرار الرادٌ 
واعترافه » وتارةٌ بقرائنَ تُحيطٌ بفعله وقوله . فمن عُرف منه العلمٌ والدينٌ وتوقيُر أئمة 
المسلمينَ واحترامُهم » لم يذكر الردَّ وتبيين الخطأ إلا على الوَحْه الذي يراه غيره من أئمة 
العُلماء . وأما في التصانيف؛ وفي البحث؛, وجب حَمْلْ كلامه على الأول» 
ومن حمل على غير ذلك والحال على ما ذكر - فهو ممّن يظنُ بالبريء الظنّ 
السو » وذلك من الظيٌّ الذي حرمه الله ورسوله » وهو داحلك في قوله سبحانه : [ من 


ل ع 


تكسن خَطَيئُة اوَإِنْمَا 4 [النساء : ؟١١]‏ » فإن الظن السوءَ ممن لا تظهر منه 
أماراث السوء مما حرّمه الله ورسولهُ , فقد جَمَعَ هذا الظان بين اكتساب الخطيئة 
والإثم ورّمى البريء بها . ويقوّي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه - أعني هذا 

)١(‏ فقد حرج لنا رحل جزائري الذي سبق الإشارة إليه في صفحة )١١١(‏ : عبد الملك بن أحمد 
الجزائري وكتب كتاباً وسماه : « مدارك النُظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات 
الحماسية » حيث قال في صفحة )6١8(‏ : « والنبأ الغريب ألا يفهم سفر الحواللي هذا الارتباط 


الواضح بين المرجئة والخوارج » اه 


١ /ا‎ 


الظانٌ - أماراث السوءء مث :كثرة البَغي » والعُدوان » وقلّة الوَرَع » وإطلاق اللسان » 
وكثرة الغيبة والبهتان » والحَسّد للناس على ما آتاهم الله من فضله ‏ والامتنان » وشدة 
الحرص على المزاحمة على الرئاسات قبل الأوان . فمن عُرفَتْ منه هذه الصفات التي لا 
يرضى با أهل العلم والإبمان فإنه إنما يحمل تَرْمِئَةُ للعلماء » وإذا كان رده عليهم علن 
الوجه الثاني فيستحقٌ حينئذ مقابلته بالحوانٍ » ومن لم تظهر منه أماراث بالكليّة تدلّ على 
شيءٍ » فإنه يحب أن يحمل كلامه على أحسن خَحْمّلاته » ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته 
. وقد قال عُمّر رضي الله عنه تعالى : « لا تظنّ بكلمة خرجت من أخيك المسلم 
سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً » اه(" . 
فانظر يا رعاك الله لهذا المبحث النفيس للإمام ابن رحب » وما موقفك 
منه فيماً كُتَبَ أو أَلّفَ أو صَنَّفَ أو ألقى كلمةٌ هل سيكون مِن منهجك هو 
50 
بل قال ابن القيم أكثر من هذا في اعتذاره للصوفية وما يصدر منهم من الكلمات 
التي يظنها السامع أن أصحابما أهل بدع بل بدع مكفرة » حينما قال : < فَاعْلَمْ أَنَّ في 
ِسَانٍ الْقَوْمِ مِنَ الِاسْتَعَارَات, وَإِطْلَاقٍ الْعَامٌ وَإرَدَةٍ الَاميّ وَإِطْلَاقٍ اللّقْظِ وَإَِادَةٍ َرَت 
دُونَ حَقِيقَةِ مَعْنَاهُ : ما لَيْس في لِسَانٍ أَحَدٍ مِنَ الطَوَائِفٍ غَيْيْهُمْ » وَيمَذَا يَقُونُونَ 0 
ْحَابُ إِشَارَةِ لا أَصْحَابُ عِبَارَة: وَالْإِسَارَةٌ لا والْعِبَارَةُ لِعيَِاء وَقَدْ يُطْلِفُونَ الْعَارَة التي 
يُطْلِقْهَا الْمْلْحِدُ , وَيُرِيدُونَ بها مَعْنَى لا فَسَادَ فيه . 
وَصَارَ هَذَا سَبَبًا لِفِثَنَة طَائِفَئَيْنِ 
الأول : طَائفةٌ تعلقُوا عَلَيْهِمْ باهر عَِارَاتِهِمْ فَبَدَعُوهُمْ وَصَلَلُوهُمْ . 
الثانية : وَطَائِفَةٌ تَظَرُوا إِلَ مَقَاصِدِهِمْ وَمَعْرَهُمْ » قَصُوَّبُوا تَلْكَ الْعبَارَاتِ » وَصَكَحُوا 


امد 


)15:415( ص‎ )1١( 


١ 


ِلك لإشَارَاتِ ا 

وقال في موضع آخر : « َالْعَارفُونَ مِنّ قوم أَطْلَقُوا هَذِه الْأَلْمَاظَ وَتحْوَمَاء وَأَرَادُوا بهَا 
مَعَانِيَ صّحِيحَةَ في أَنْفْسِهًا. فَعَلِطَ الْعَالِطُونَ في فَهُمِ ما أَرَادُوُ. وَنَسَبُوهُمْ إِلَى 
ِلْحَادِهِم وكفرهِم 6" . 

وقال أيضاً : « وَالْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةٌ يَقُوَا الّْنَانِ » يُرِيدُ ينا أَحَدُهمًا أَعْظَمَ الْبَاطِلِء وَيُرِيدُ 
ًا الْآحَرْ خض الَقَ ‏ وَالِاغتِبَارُ بطَرِيقَة الْقَائْلِ وَسِيرَتِهِ وَمَذََبِهِ وَمَا يَدْعُو إِليْهِ وَبْنَاظِرْ 
عَلَيْه » اها" . 

ومع هذا المْْمّل الذي يجب أن يُحْمَلَ عليه كلام الناس فضلاً عن كلام 
أل العليع: إن اذى كلو جه كك سمو يفول نه مو ينيدائلة +. ريك افق 
الممُصّل » وكذلك مُكُيِمُ من المتشابه وعند المسائلة يقول : أَرِيدُ الممخكم ١‏ ويُكَيز 
من المبّْهَم وعند المسائلةِ يَقُول : أريد الواضح ء ويُكُئِر من العام والمطلق 
والمفهوم والإشارة والخفي » وعند مُسَائَلَتِهِ يقول : أُريد الخاص » والمقيد , 
والمنطوق ٠»‏ والعبارة » والجلي ؛ فإن هذا من شأن أهل البدع الذين يُلَبّسُونَ على 
العوام فَيُوتعُونَّهُم في الطُوام والذين حذر منهم السلف . 

ولهذا فليحذر الدعاة الذين يُطلقون ألفاظاً وأقوالاً من أقوال أهل البدع , 
كبدعة الخوارج مِن تكفير الناس » أو المجتمعات » أو أصحاب المعاصي » أو 
التأليب على الحُكام الذين يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله و وسَيّهِم 


وشتمع 0 وكبدع المرحمة من التفريق بين القول والعمل والاعتقاد في مسائل 


. )5170/0( كتاب « مدارج السالكين » مج‎ )١( 
. )١51/5( (؟) المصدر السابق مج‎ 
.)1 5١/5 (9؟) كتاب « مدارج السالكين » مج‎ 


526 


برا السلنية 

الإيمان وغيرها » وكبدع الصوفية من الاعتماد على الكرامات والعُّلو بالأولياء 
والصالحين والاستغاثة مم » وتقديس الشيوخ وإسقاط التكاليف والترحال 
للقبور » والقول بمذهب الحلولية ووحدة الوجود وغيرها » وكبدع الروافض وغيرها 
مِن البدع الحادثة التي سوف تجد في الساحة من العلماء وطلاب العلم 
السلفيين الذين لن يسكتوا على مَن بُِأَبْمن على الناس بهذه البدع وإن كان 
قَائِلُها في الظاهر يُنَافحُ عن السُنّةِ , لأن الناس يأحذون من أقوال المتكلمين 
من الدعاة والعلماء ما يوافق هواهم من ظاهر اللفظ ثم يؤولون أو يعارضون 
كتاب الله وسنة نبيه غَلّ بعقلياتحم أو يما سمِعُوه وبما عقلوه من غيرهم ثم 
يتسبللانه لدين الله.: 

ولهذا قال ابن القيم : « إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم » التي هي في 
الحقيقة حهليات ؛ إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة » تحتمل 
معاني متعددة , ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى , والإجمال في اللفظ 
يوجب تناولها بحق وباطل , .....ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء , 
وهذا منشأ ضلال من ضلّ من الأمم قبلنا » وهو منشأ البدع كلها , فإن البدعة لو 
كانت باطلاً محضاً لما قبلت » ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارها » ولو كانت حقاً محضاً 
ال ل ال ا لاي وباطل » ويلتبس فيها 
الحق بالباطل » كما قال تعالى : ( وي“ البسوا الحَوَابَاطل وَكتمُوا الحوونت” 
000000000" 1310 
حتى يلتبس أحدهما بالآخر , ومنه التلبييس », وهو التدليس والغش » الذي يكون باطنه 
حلاف ظاهره » فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة 
الحق » وتكلم بلفظ له معنيان : معنى صحيح » ومعنى باطل » فيوهم السامع أنه أراد 


١هث‎ 


برابالسلنية 

المعنى الصحيح » ومراده الباطل » فهذا من الإجمال في اللفظ . وأما الاشتباه في 
المعنى فيكون له وجهان . هو حق من أحدهما , وباطل من الآخر , فيوهم إرادة 
الوجه الصحيح, ويكون مراده الباطل؛ فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة: 
والمعاني المشتبهة , ولا سيما إذا صادفت أذهاناً مخبطة , فكيف إذا انظاف إلى 
ذلك هوى وتعصب ؟ فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه » وألاً يوقعك في 
هذه الظلمات . قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية : « الحمد الله 
الذي جعل ف كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم » يدعون من ضل إلى الهدى 
؛ ويصبرون منهم على الأذى » ويحيون بكتاب الله الموتى » ويبصرون بكتاب الله أهل 
العمى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه » وكم من تائه ضال قد هدوه » فما أحسن 
أثرهم على الناس » ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين واتتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنان الفتنة » فهم مختلفون في الكتاب » 
مخالفون للكتاب » متفقون على مخالفة الكتاب » يقولون على الله » وفي الله » وفي 
كتاب الله بغير علم . يتكلمون بالمتشابه من الكلام . ويخدعون جهال الناس بما 
يشبهون عليهم » فنعوذ بالله من فتنة المضلين » . وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن 
ع ايو الطاب أو وافقه فبنا ر 7 

ومع هذا فهناك من يغلو في الردّ على المخالفين من العلماء والدعاة وطلاب 
العلم حتى يصور للناس أن هؤلاء أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى كما 
مر سابقاً » وأنه لا نفع من كلماتهم ولا محاضراتهم حتى قال أحد الغلاة عن بعض 
العلماء : أنه لا علم له سوى المفردات اللغوية كما سوف تراه في الدافع السادس» 
ثم يُغرر بالأحداث بأنَّ من منهج السلف عام الاغترار بأهل البدع وإن حدثوا 
بحديث النبي وي وأجادوا الخطابة والوعظ ؛ فليِّسُوا على الناس بين أهل البدع وأهل 


. )378-9575/8( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » مج‎ « )١( 


١١ 


5 ل إن 
برا السلنية 

السنة » بل الإدعاء بأنَّ من منهج السلف عدم الاغترار بأهل البدع وإن حدثوا 
بحديث النبي يه وأجادوا الخطابة والوعظ ليس على الإطلاق كما قال الإمام 
الموزحاني : « ومنهم زائمٌ عن الحقٌّ - أي عن الِسُنَِّ - صدوق اللّهْحَةِ » قد حرى في 
الناس حديثُهُ » إذ كان عَدُدولاً في بدُعته مَأموناً في روايته . فهؤلاء عندي م عله 
إلا أن يُمَحَدَ م احووي ‏ ا حي 0 
وهي (إِمّا) أن تكون (بمُكفر)؛ كأن يعتقدَ ما يَسثَلرِمُ الكفرٌ , (أو بِمُفسّق ) : (فالأول 
لا يَقْبَلُ صاحجبّها الجمهور ) , وقيل : يُقبِل' مُطلقا» وقيل : إن كان لا يعتقدُ جك 
الكذب لِنُصرة مقالته قبل . 

والتّحقيقٌ [عند ابن حجر] : أ يردُ كك مكمّر ببدعته ؛ لأنَّ كل طائفة تدّعي أ 
ا رك الا لدم ؛ لاسْمَلرَمَ 
تكفير جميع الطّوائفٍ ٠‏ فالمُعتمد أَنَّ الذي ثُردُ روايةُ من أنكرّ أمراً مُتواتراً من 
ا ا ل 
الصّفة, وانضمً إلى ذلك صَبِطْهُ لما يَرويه مَعْ وَرَعِهِ وَتَقُواةُ؛ فلا مانع من قبوله > اه" 

ونقل السخاوي عن ابن حجر قوله : « والذي يظهر أن الذي يُحْكُمُ عليه بالكفر 
من كان الكفر صريح قولِه . وكذا من كان لازم قوله . وعرض عليه فالتزمه . أما من لم 
يلتزمه » وناضل عنه فإنه لا يكون كافراً » ولو كان اللازم كفراً » - قال السخاوي - 
وينبغي حمله على غير القطعي ليوافق كلامه الأول 0 

ويقصد السخاوي بقوله هذا : ما قاله ابن حجر : « فالمُعتمدُ أَنَّ الذي ثُردٌ روايثة 


نََ 


. أحوال الرجحال » صفحة (؟5)‎ « )١( 
. )١٠١١( «شرح نخبة الفكر » ص‎ )١( 
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برابالسلنية 

مَن أنْكرٌ أمراً مُسواتراً من الشّرع , معلوماً من الدين بالضرورة » وكذا مَن اعتقد 
عكسّةٌ » كالشيعة الاثنى عشرية الذين لحم عقائد فاسدة في أئمتهم ما الله به عليم » 
والصوفية ا حلولية والذين يجيزون التوسل والاستغاثة بقبور الأنبياء والصالحين . وغيرها من 
ملل الكفر والزندقة والإلحاد . 

قال العلامة محمد المطيعي في حاشيته على « تماية السول » : « فالحق قبول رواية 
كل من كان من أهل القبلة يُصلي بصلاتنا ويُؤمن بكل ما جاء به رسولنا مطلقاً ؛ متى 
كان يقول بحرمة الكذب , فإن كان كذلك لا يمكن أن يَبَْدع بدعةً إلا وهو متأولٌ 
فيها مستند في القول بما إلى كتاب الله أو سنة رسول الله عي بتأول رآه باجتهاده » وكل 
مجتهد مأجور وإن أخطأ . نعم إذا كان يُنْكِرٌ أمراً من الشرع معلوماً من الدين 
بالضرورة . أو أعتقد عَكسّه كان كافراً قطعاً . لأن ذلك ليس محلاً للاجتهاد بل هو 
مكابرة فيما هو متواترٌ من الشريعة معلوم يمن الدين بالضرورة » فيكون كافراً بجاهراً . 
فلا يُقبل مُطلقاً حرم الكذب أو لم يحرمه 0١‏ 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وَمَنْ صبّرَ مِنْ أَهْلٍ الْأَهْوَاءٍ عَلَى 
َوْلِهِ قَذَاكَ لِمَا فيه مِنْ الْحَقَ إِذ لا بُدَّ في كل بِدْعَةٍ - عَلَيْهَا صَائفَةٌ كبِيرَة - 
مِنْ الْحَقّ الَّذِي جَاءَ به الرَسُولُ 8 وَُوَافِقَ عَلَيْهِ أل السْنّة وَالْحَدِيثِ : ما 
بُوجِبْ قَبُولَهَا إذْ الْبَاطِلُ الْمَحْضُ لا يُقْبَلُ بحَالٍ » اه " . 

قال العلامة جمال الدين القاسمي : « إن تخريج أئمة السنة » وحفاظ الحهدى 
النبوي - حديث من ثبذوا بالابتداع على طبقاتهم فيه حكمة بليغة , 
وفائدة عظيمة , ألا وهي النهم بالعلم والسعي وراءه » والحد في طلبه » والتنبه 


. )١١521١١( انظر حاشية « شرح نخبة الفكر » ص‎ )١( 
. )51/5( مجموع الفتاوى مج‎ )١( 


١ ارك‎ 


برا السلنية 
لحفظه من الضياع » وسن نبذ التعصب والتشيع والتحزب , والتقاط 
الحكمة من أي قائل ؛ قال ...ابن عبد البر في كتاب « جامع العلم وفضله» 
في : (باب جامع في الحال التي تنال بما العلم ) ما مثاله : وروينا عن علي رحمه 
الله أنه قال في كلام له : « العلم ضالة المؤمن » فخذوه ولو من أيدي 
المشركين , ولا يأنف أحدكم أن يأحذ الحكمة ممن سمعها منه » وعنه أيضاً 
أنه قال : « الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو في أيد الشُرّط » عه فلذا مدا 
إلى تلقيها من كل ذي علم » واشترطوا للعناية بما أن تكون من مسلم عدلٍ 
صدوقٍ » وثبت في روايته ولم يبالوا بما ثُِرَ أو رُمي به ... » 7" , إلى أن قال : 
« فترى من هذا أنَ التابز بالألقاب والتباغض لأجلها الذي أحدثه 
المتأخرون بين الأمة عقوا به أئمتهم وسلفهم - أمثال البخاري ومسلم 
والإمام أحمد بن حنبل » ومّن ماثلهم من الرواة الأبرار ؛ وقطعوا به رحم 
الأخوة الإيمانية الذي عقده تعالى في كتابه العزيز » وجمع تحت لوائه كل 
مَن آمن بالله ورسوله » ولم يُفرق بين أحد من رُسله » فإذاً كل مَن ذهب إلى 
رأي محتجاً عليه » ومبرهناً بما غلب على ظنه » بعد بذل قصارى جهده » 
وصلاح نيته » في توحي الحق » فلا ملام عليه ولا تثريب - لأنه مأحور على 
أي حال » ولمن قام عنده دليل على خلافه , واتُضحت له الحجة في غيره ؛ 
أن يُجادله بالتي هي أحسن , ويهديه إلى سبيل الرشاد » مع حفظ الأخوة , 
والتضافر على المودة والفتوة...وأنه لو كانت الفرق التي رُميث بالابتداع 


. )١92١8( الجرح والتعديل » ص‎ « )١( 


برابالسلنية 
تُهْجَر لمذاهبها , وتُعادى لأجلها , لما أخرج البخاري ومسلم وأمثالهما 
لأمغالهم ...وأن رواية الشيخين وغيرهما عن المبتدعة ثنادي بواجب 
التآلف والتعارف , ونبذ التناكر والتخالف . وطرح الشتآن والمُحادّة 
والمعادّاة والمضارّة .» لأن ذلك إنما يكون في المحاربين المحادين , لا 
في طوائف بَحَمَعُها كلمة الدين » ومن الأسف أن يغفل عن هذا الحق من 
غفل . وَيُدْهَشُ لسماعه المُتعصبون والجامدون , ويحِق لهم أن يُذْعَروا لهذا 
الحق الذي فاجأهم - لأنه مات منذ قضى عصر الرواية والدراية » وانقضى 
زمن ا محدثين والحفاظ » ودال الأمر بعد الأخبار النبوية لالآراء والأقوال , 
وصار الحق - بعد أن كانت الرجال تعرف به - يعرف بالرجال » وأصبح 
مشرب أمثال البخاري وغيره نسياً منسياً » ونشر لواء التعادى والتباغض 
في الأمة وكان طوياً » وسبّب على الأمة من التفرق والانقسام . ما أورثها 
الضعف والانفصام . فبعد أن كان التسامح في التلقي عن الحكماء والفضلاء من 
أي طبقة - ركناً ركيناً في حضارة الإسلام - خلفه التخاذل والتدابر والتعصب 
والملام » ولم يكف ذاك حتى ادعى أَنَّهِ من الدين , مع أن الدين يأمر بالنآخي 
ونبذ التفرق في محكم كتابه المبين »27 . ثم قال القاسمي - رحمه الله - : « انظر 
كيف يتحمل مثل البخخاري عن أعلام الشيعة » والمعتزلة والمرحئة » والخوارج » 
ويجْعَلٌ حديتهم حجة , ومَرُوِيهِم سنةً » ويفخر بذكر أسمائهم في أسانيده , 
ويحخِدُ لهم أجمل الذكر » في أشرف مصنف . انظر هذا وقابل بينه وبين جمود 
المتأخرين , ورميهم علماء الفرق بالفسق والابتداع والضلال , وهجرهم 


. )5١25١( الجرح والتعديل » ص‎ « )١( 


برا السلنية 

لعلومهم . وصّدّ النّاس عنهم » حتى فات الناس - واأسفى - علمٌ جم 
وخيرٌ كثيرٌ » ولإن ذُوٌنَ ما ذُوّنَ من معارفهم » فما بقي من فوائدهم في خزائن 
صدورهم مماكان يستثار لحيل عنهم » ويُتال بمجالسهم - أوسع وافر . 
أفليس في جُمُود هؤلاء على ما ذكر عقوق لسلفهم الصالح ؟ بلى ! وما 
يضرون إلا أنفسهم لو كانوا يشعرون . بما ذكرناه استبان لك الخطأ في 
نبز رواة الصحيح بالفسق والابتداع , وأنه تعصب يجب التنبيه له. والحذر 
منه . نحن إنما نصدع بهذا - تفقهاً من مشرب البخاري ومذهبه , 
وموافقة له في رأيه الذي لا نشك في أنه الصواب الذي تدعو إليه 
الاخوة الإيمانية » والإنصاف مع كل راو مجتهد من هذه الأمة لا يروم إلا 
الحق » ولا يسعى إلا إليه » ولا يتحمل الأذى والاضطهاد إلا لأحله - إذ لم 
يصب من رأيه وما دعا إليه دنيا ولا جاهاً » ولا ملكاً » فأي دليل أدل على 
خسن ينه من هذا اه 

وكمذا أقول : إن النقولات عن أثمة السلف في هذا امال لا تخلو مصنفاتهم 
مفهدا 6 رشك | اتات يعدا وديا جو زا العرويين لللداق عرف ذة لخاد 
أطلقوا عن أئمة السلف بعدم الأخذ عن أهل البدع وإن حدثوا بحديث 
النبي يَيَدِ وأجادوا الخطابة والوعظ ؛ وأنَّ هذا من الدين الذي أجمعت 
عليه الأمة فمن خالفهم فهو المبتدع الضال والعياذ باللّه ! فقالوا : « إن مَن 
ناصر أهل البدع ووالاهم وذب عنهم » وصاحبهم » وإن كان يظهر 


. )7”5( الجرح والتعديل » ص‎ « )١( 


ابوالسلفية 
الراءاالسنعبا 0 0 
السلفية , فإنه يُلحَق بهم , ويِأحْلُ حُكُمَهم . ويُعامل مُعامَلَتهِم في الهجر 
وغيره » وم يفصلوا في ذلك كما فصله العلامة جمال الدين القاسمي » وما ذاك 
منهم إلا مكراً حتى يخلوا لهم الجو باتهام دعاة السنة السلفيين وإن 
حدثوا بحديث رسول الله يه وأجادوا الخطابة والوعظ , وتناسوا أن السلف 
كانوا يأحذون عن المتدعة من .خحدثوا بحديت 'رسول الله 86 وكان تقياً ورغاً 
ضابطاً ثبتاً صدوقاً في روايته ؛ على أن لا يكون مجاهراً ببدعته » ولا يُنْكِرُ أمراً 
متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة أو يعتقدل عكسه وم يناضل عنه 
ويلتزمه » وكان معروفاً بالعلم الذي يغلب عليه اتباع الكتاب والسنة والدفاع 
عنهما والتتمسك كما قولاً وعملاً وحماية جناب التوحيد 3 وم يكن من المحاربين 
كذلك فلا يشك أحد ببدعيته وضلاله بل يجب التحذير منه ومن مجالسته 
وهجره ومن النظر في كتبه والاستماع لكلامه »؛ فالزم هذا التفصيل وإلا وقعت 
في التضليل بدون برهان ولا تعليل سوى اتباع قال وقيل . 
وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : « وَسَبَبْ الْمَدقٍ َبْنَ أَهْلٍ 
الْعِلّم وَأَهْلٍ الْأَهْوَاءٍ - مَعَ وُحُودٍ الاخْتلافٍ ني قَوْلِكُلٌ مِنْهُمَا : - أَنَّ الْعَام 
قَدْ فَعَلَ ما أَمرَ به مِنْ شن الْمَصْد وَالِاجْتِهَادٍ وَهُوَ مَأْمُورٌ في الظَاهِرٍ باغْتِقَادٍ 
مَاقَامَ عِنْدَهُ دَلِيلُهُ وَإِنْ 1 يَكُنْ مُطَابفًًا؛ لكِنّ اغْتِمّادًا لَبْسَ يِيَقِيوح كُمَا يُؤْمَرْ 


هو- 
0 


الْححاكمُ بِتَصْدِيقٍ الشَاهِدَيْنٍ ذوي العَذَّلٍ وَإِنَ كَانَا في الْبَاطِنٍ قَدَ أخطا أؤ كَذَبَا 
وَكُمَا يُؤْمَرْ الْمُفْي بِتَصْدِيقٍ الْمُحْيرٍ الْعَدْلِ الضابطٍ أؤ باتّباع الظَاهِرِء َيَْتَقِدُ مَا 
دَلّْ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ 4 يَكْنْ ذَلِكَ الِاعْتِقَادُ مُطَابًا . فَالِإِعْتِقَادُ الْمَطْلُوبِ هُوَ 


١ /اه‎ 


5 ل إن 

برابالسلنية 
الّذِي يَغْلِبْ عَلَى الظَّنّ مما يُوْمَرْ به الْعَِادُ وَإنْكَانَ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ مُطَابِقٍ وَِنّْ 
يكرنوا امور ف الْبَاطِنِ بِاغْتِمَادٍ غَيْرٍ مُطَابقٍ قَطّ . فَإِذَا اعْتَمَدَ لعا 


اعْتقَاديْنِ مُتََاقِضَبْنِ في قَضِيةِ أو قَضِيئَنٍ قَضِي متت تضم إلجن وَاببَاعِهِ لِمَا أُمِرَ 


باتبَاعِهِ من الْكِتَاب وليك 07 ا ا ات عَنَا؛ 
يخلافٍ أَصْحاب الْأَهْوَاءٍ . فَإِنَّهُمْ ( إِنْ يتَّعُونَ إِلّا الظَّنّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفْن » 
ويخِْمُونَ يا يَقُولُونَهُ بالظَنّ وى + عزْمًا لا يَقْبَلُ الّقِيض مَعَ عَدَمِ الْعِلّم يحرم 
فَيَعْتَقِدُونَ مَا لَب ا 0 وَيَقُصِدُونَ مَا ل يُؤْمَرُوا 
ِمَْدِه وَيَجْتَهِدُونَ اجْتهَادًا 1 يُؤْمَرُوا به فَلَمْ يَصْدُرْ عَنْهُمْ مِنْ الِاجْتِهَادٍ وَالْمَصْدٍ 

مَا يَقْنَضِي مَغْفِرَةَ مَا ل يَعْلَمُوهُ فَكَانُوا ظَالِمِينَ شَبِيهًا بِالْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ أو 
جَاهِلِينَ شَبِيهًا بالضَالَّنَ . فَالْمُجْتَهِدُ الاجْتَهَادَ الْعِلْمِيَ لفقا لو 
سوى الَق. وَقَدْ سَلَكَ طَرِيقَُ . وَأَمَا متَِعُ الى الْمَحْضٍ : ؟ فَهُوَ مَنْ يَعْلَمْ الحَقَّ 
وَيعَاندٌ عن أ( 


قال الذهي لِيَقَرِرَ ما قاله شيخ الإسلام بضربه للأمثلة . فقال في دفاعه 


2 
2 


عن المروزي : « وَلَوْ أَنّا كلّمَا أخْطأًإِمَامٌ في اجْتِهَادِهِ في آحادٍ المسَائْلٍ عَطَأ 
مَعْفُوراً لَه قُمْا عَلَيّه وَبِدَّعْتَاهُ وَهَجَرْنَاةُ لَمَا سَلِمَ مَعَنَا لآ ابْنَ نَصرٍء َلآ ابْنَ 
مَنْدَةَه َلآ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُمَاء وَاللْهُ هُوَ هَادِي الخلّقٍ إِلَ الحَقٌ» وَهُوَ أَرحم 
الراحِينَ » فَنَعُودُ بالله مِنَ الهّى وَالفظاظَة اه”” . 

وقال كذلك في ترجمة إمام الأئمة ابن خزعة : « كتَابُه في "التّوحِيدٍ" ججَلدٌ 


. )١572١51١( مجموع الفتاوى (9؟/ 4 5) وكتاب « القواعد النورانية » ص‎ )١( 
. )377/1١1١( سير أعلام النبلاء مج‎ )١( 


١م‎ 


بم ابوالسلنبة 


08 0 


وَقَدُ تَأَوَلَ ف ذللف ديه الصورة ‏ للتعدرجقة تاول تقد 7الصفاف: 
لس قمَا حَاضُوا في التَأويْلِ بل آمَنُوا وكَقُواء وََوَضُوا عِلمَ دَلِكَ إِلَّ الله 
وقولة :8 ولوق أَنَّ كل مَنْ : أخطاً في اجْتِهَادِهِ - مَعَ صِحَة إِيْمَانَه وَتَوَحْيّه 

0 عَقّ - أَهْدَرْنَاةُ » وَبَدّعنَاهُ » لَقَلَ مَنْ يَسِلَمْ مِنَ الأئِمّةِ مَعَنَا » رَحِمَ 
الله الحويم عله وكزيةا جا 317 

ويقول ابن القيم : « وَمَنْ لَهُ عِلْمْ بالشزع وَالْوَاقِع َعْلَمْ مَطْعَا أَنَّ الل 
الجليل الَّذِي لَهُ في الْإِسْلام قَدَمُ صَالِحٌ وَآنَارٌ حَسَئَةٌ وَهُوَ مِن الْإِسْلام وَأَمْلِهِ 
مَكَانٍ قَدْ تَكُونُ مِنْهُ الوه وَارَلّةُ هُوَ فِيهَا مَعْذُورٌ بَلْ وَمَأَحُورٌ لِاجْتِهَادِِ؛ فلا 
يجُورُ أَنْ يُْبَعْ فِيهَاء ولا يجُورُ أَنْ تُهُدَرَ مَكَائَتُه وَإمَامَبُهُ وَمنَِّْهُ مِنْ قُلُوبٍ 
الكشلون ا" 

فلا يذهب ذهن القاري من قول ابن تيمية تيمية » والذهبي » وابن ن القيم » وما 
قاله القاسمي : « انظر هذا وقابل بينه وبين جمود المتأخرين » ورميهم 
علماء الفرق بالفسق والابعداع والضلال , وهجرهم لعلومهم .» وصد 
الناس عنهم حتى فات الناس - واأسفى - علم جم »؛ وخير كثير » أن 
المقصود به مؤسسي الجماعات والحركات الإسلامية في هذا العصر ! فضلاً 
عن غيرهم من زعماء الضلالة كالشيعة ''' والروافض وغيرهم ممن تدعوا إلى الله 
ولكن على غير بصيرة من كتاب الله وسنة رسوله © ؛ وإنما يقصد علماء 
الفرق المتقدمة » لأن زعماء ومؤسسي هذه الجماعات ليسوا بمعروفين بالعلم 


. )3781 /١١( سير أعلام النبلاء مج‎ )١( 
. مج (5/ه55)‎ )١( 


٠ 5‏ 0" 
برا السلنية 
الشرعي ولم يُرَكُوا مِنْ قِبَلٍ عُلَماء عصرهم فضلاً عن غيرهم من العلماء الذين 
من بعدهم » بل تحذير العلماء منهم في عصرهم ومن العلماء الذين جاءوا من 
بعدهم ؛ كْشَفَ للأمة فساد دعوتمم ومنهجهم عن طريق ما كتبوه وسطروه 
بأيديهم » فمن شلك في ذلك فليعد لمراجعة ما كٌُتّب عنهم وما كتبوه هم 
بأيديهم » وليحسن الظن بهم أيما إحسان , ولكن لا داعي بعد ظهور 
البينة يمن كتاب الله وسنة رسوله ييه على مخالفة أولفك الجماعات للمنهج 
السلفي ؛ أن يدافع عنهم بل يحب التحذير منهم في حالة مَن يريد أن 
يصاحبهم وهو في بداية الطلب » ولا يُنْىَ عليهم إلا بقدر الخير الذي فيهم 
والحق الذي عندهم » فإنه مِن ا محال أن تكون جماعة مبتدعة وليس فيها من 
6 للع وي ل ا 
َمل الْأَهْوَاءِ عَلَى قَوا َلِهِ فَذَاكَ لِمَا فيه مِنْ الْحَقّ إِذْ لا بْدَّ في كل بِدْعَةٍ 
عَلَيْهَا طَائفَةٌ كُبيرَةٌ - مِنْ “الح الذي جا ب لشو ا ولوف يأف 
اللشكة:والفوويق :قا برس تترة إذ الكاطلة الميقدة ل بنياة كال :” 
وقال كذلك حينما تكلم عن الحجر : « وَإِذَا اجْتَمَعَ ؛ في البَخْلٍ الْوَاحِدٍ 


. الذين هم شيعاً وأحزاباً وأشدهم كفراً الذين يشككون في هذا القران العظيم الذي بين أيدينا‎ )١( 
ومنهم مّن يقدح ف صحيح البخاري بدعوة كاذبة : أن الوهابيين لهم دور في تحريفه أو حذف بعض‎ 
أحاديثه لمصلحة سياسية ودينية وانطلت هذه الشبة على صوفية زماننا الذين مُلِقَت قلوهم حقداً على‎ 
الوهابيين حتى أصبحوا يلتقفوا أيّ كتاب ينال منهم ثم يُشِيعُوهُ في بجالس الناس ولو سألتهم أين‎ 
التحريف والحذف لم يستطع أن يجيبك إلا بما في كتب أهل البدع القبوريين والشيعة امحترقين فقاتلهم‎ 
. الله أنا يؤفكون‎ 

. )51/5( مجموع الفتاوى مج‎ )١( 


بم ابوالسلنبة 


نس عه 
0 ل 0 مَعصة ا 


خَيْرٌ وَشَرٌّ وَفُجُورٌ وَطَاعَةٌ وَمَعْصِيَةٌ وَسْنَةُ وَبدْعَةٌ : اسْتَحَقّ مِن الْمُوَالَاةٍ وَالنَّوَابٍ 
در عا فيه ين الخثر واستحق ين المعاةاتٍ والْيقاب بسب ا فيه من الظء 
فَيَخْتَمِعُ قي الشّخْص الْوَاجِدٍ 5-7 الأ وَالإِهَانَةٍ مَيَجْتَمِعُ لَهُ مِنْ 
وَهَدًا كاللّصصٌ الْمَقِيِر تُقُطَعْ يَدُهُ او تمل د كنك المنال كنا تقر 
لحَاجَتِهِ. هَذَا هُوَ الْأَصٌْ 0 قَ عَلَيْهِ أَهْلْ السّنّةَ وَالْجَمَاعَةٍ 0 
الْحَوَارجٌ وَالْمُعْتَِلَةُ وَمَنْ وَافَمَهُمْ عَلَيْه » اه 2 . 
ولهذا فإنَ هذه الجماعات إن كان لها من الفضل في الدعوة إلى الله 

فيصدق فيها ما قاله شيخ الإسلام : « وَمَذِه الْأمُى رُ يُسْلِمُ يِسَيّبِهَا نَاسْ وَيَتَوبْ 
بِسَيبِهَا نان يَكُونُونَ أَضّلّ مِنْ أَصْحَابها فَيَنَْقُِونَ يِسَبَهَا إلى مَا هُوَ خَيْرٌ ينا كَانَ 
عَلَبِْ كالشّبْخ الَّذِي فيه كَذِبٌ وَفُجُورٌ مِن الْإِنْس قَذْ يبه قَومْ كُمَارْ فَيَدْعُوهُمْ إِلّ 
الإِسْلام كك 0 خَيرَا مما كَانُوا وَإِنْ كَانَ قَصْدٌ ذَلِكَ البَحْلٍ فَاسِدًا وَقَدْ 
قَالَ النَيخْ 2 : « إنَّ اللّهَ يُوَيَدُ هَدًا الدينَ بِالئَخُلٍ الْمَاجِرٍ وَبِأَقْوَام لا لاق لم » 
وَهَذا كالخجج وَالْأَولّة التي يَدكُرُهَا كتير من أَهلٍ الْكَلام وَالبَأي هن ينْمَطِعْ ينا كبر 

من أَهْلٍ الْبَاطِلٍ وَيَقُوَى با قُلُوبُ كير من أَهْلٍ الحَقٌّ وَإِنْ كَانَتْ في نَفْسِهَا بَاطِلَة طِلَةَ 
فَعَيْنْهَا أَبَطَ مِنْهًا وَالكد والكك دَرَحَاتٌ فَيَْتَفِعُ يجا أَقْوَامٌ يَنْتَقِلُونَ محا كَانُوا عَلَيْهِ إِلّ 
كانتو بحي يله وفذ دهت كود ون تقرغة المسليية: هو الثافطة والحووية 
وَغَيْرهِمْ إلى لاد الْكُمَارٍ فَأَسْلَّمَ عَلَى يَدَيْهِ حَلْقْ كبيرٌ وَانْمَمَعُوا بدَلِكَ وَصَّارُوا 
مُسْلِمِينَ مُبتَدِعِينَ وَهْوَ خَيَرٌ مِنْ أن يكُونُوا كْفَارَا » ا" 


2 . 


)5١١/58( الفتاوى مج‎ )١( 
. )55247/١( الفتاوى مج‎ )؟١(‎ 


1١ 


5 0 20 
5 باالسلنبة 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « كل مَنْ كَانَ مُؤْمِنَا بِمَا جَاءَ بِهِ 
مُحَمَدْ ذا فَهْوَ خَيْرْ مِ نكل مَنْ كَرَ به؛ وَإِنْكَانَ في الْمُؤْمِنٍ بِدَلِكَ تَوْعٌ 
منْ الْبِدْعَةٍ سَوَاءٌ كانث بذعة الْحَوَارِجٍ وَالشَّيعَة وَالْمُرِجِنَة وَالْقَدَِبَةٍ أو 
غَيْرِهِمْ؛ فَإِنَّ اليَهُودَ وَالتَصَارَى كُمَارٌ كُفُرًا مَعْلُومًا بالامْطَرَارٍ مِنْ دِينٍ 
الإسلام. وَالْمُبْمَدِعٌ إِذَا كَانَ يَحْسَبْ أَنَهُ مُوَافِقّ لِلرَسُولٍ 2 لا مُحَالِفْ لَه لم 
يَكُنْ كافِرًا به؛ وَلَوْ قُدَرَ أَنَهُ يكفْرُ فَلَيْس كُفْرْهُ مِثْلَ كفرٍ مَنْكذَّب الرُسُولَ 
ع 1 6د 

وبعد هذه النقولات لابن تيمية لا يقال : أنه يمْدَح أهل البدع وَيُنْىَ 
عليهم على الإطلاق كما يَدَّعيِهِ أهل التدليس والتلبيس ؛ بل على قدر ما 
ذَكرثُ سابقاً يكون الثناء والإنصاف . وألا يتعذر لأقوالحم وأفعالحم بعد 
تصريحهم لما إلا فيما سبق ذكره . ولكن بعد ظهور المحجة على فساد قولهم 
وتصريحاتم ؛ فلا يجوز تعظيمهم ولا الثناء عليهم ولا التكلف لكلامهم على 
غير ما قصدوه ولا الشهادة لمم بالإمامة والولاية » وإلا كان هذا مُبتدعاً مُشايماً 
لهم كما قال شيخ الإسلام : « تَجِدُ أَحَدَهُمْ " يَتَكُلُمُ في « أَصُولٍ الدّينٍ 
َفْرُوعِهِ " بكلام مَنْ كأنّهُ لَمْ يَْشَأْ في دَارٍ الإسلام ولا سَوِعَ ما عَلَيْهِ أَهلٌ 
العلم وَالْإِيمَانٍ وَلَا عَرَفَ حَالَ سَلَفِ هَذِهِ الْأَمِّ وَمَا أُونُوهُ من كَمَالٍ الْعُلُومِ 
النَافِعَةٍ وَالْأَعْمَالٍ الصالِحة وَلَا عَرَفَ مما بَعَثَ اللّهُ به تَيَهُ ما يَدُلُهُ عَلَى 
الْقَرْقٍِ بَيْنَ الْهُدَى وَالصّلَالٍ وَالْعَيّ وَالرَشَادِ. 
)١(‏ الفتاوى مح )53١١/88(‏ . 


. أي من أهل البدع‎ )١( 
١ لح‎ 


20 0 5 

ا«ثالسلفية برا ةلسلية ___- 
وبح وَقِبعَةَ هَؤُلَاءٍ في « أئكة الكُنّة وَهُدَاةٍ الْأَمَةِ » مِنْ حِنْسِ وَقِبعَةِ الرَّافِضَةِ وَمَنْ مَعَهُمْ 
مِن الْمُنَافِقِينَ في أبي بكر وَعْمَرَ؛ٍ وَأعْيَانٍ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ؛ وَوَقِبعَة الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى 
عن تبقهم من فنا قي هَذِه الْأَمّةِ ني رَسُولٍ اللَّهِ 2# وَوَقِيعَةَ الصابئَة وَالْمُضْرَكِينَ مِنْ 
الْمَلَاسِئَةِ وَغعَيْرهِمْ في الْأَنيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ » وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ في كتَابهِ مِنْ كلام الْكُمّارٍ 
وَالْمُمَافِقِينَ في الْأَنْياءٍ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَهْلٍ الْعِلْم وَالإِمَانٍ مَا فِيِه عِثِرهٌ للْمغْمَير؛ وَبَيْنَةٌ 
ا 0500 - إلا مَنْ عَصّعَ الله - 

57 15 ِمَةَ الانّحَادِ بَعْدَ تَصْريحهم في كُتِهِمْ بِعِبَاراتٍ الانْحَادٍ ويتكَلَُونَ طَا ححَامِلَ غَيْرَ 
مَا قَصَدُوهُ . وَلَُمْ في قُلُوهِمْ من الإخلالٍ وَالتَّعْظِيم وَالشَّهَادةٍ بالإمامة والْولَايَة لم وَأنهُمْ 

أَهْله الحمَائقٍ : مَا الله به عَلِيمٌ » اه , 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وَيَجِبُْ عُفُوبَةُ كُلّ مَنْ انْتسَب إِلَيْهِمْ أو 
دَبَ عَنْهُمْ أؤ أَنْتى عَلَيْهِمْ أؤ عَظَّمَ كُمْبَهُمْ أو عُرفَ بِمُسَاعَدَتِهِمْ وَمُعَاوََتهِمْ أ كر 
العلا بور اراح يق وم رد ا لكام اوارييف رار مَنْ قَالَ إِنّهُ صَنّفَ 
هَدًَا الكتاب وَآَمْكَالَ هَذِه الْمَعَاذِير الي لا توطنا لا كاها» اث مكافخ 3 جين غقوية 


34 


كل مَنْ عَرَفَ حَاكُمْ وَّ يُعَاوِنُ عَلَى الْقِيَام عَلَيْهِمْ فَإِنَ الْقِيَامَ عَلَى هَوْلَاءِ مِنْ أَعْظَم 
اجات » لِأنْهُم أفْسَذوا اقول اليك لَى حَلق بن الْمشايخ والْْلمَاءِ ولوك 
وَالْأُمَوَاءٍ وَهُعْ جد في الْأَرْضٍِ فَسَادًا وَيَصُدُونَ ء عَنْ سَولٍ اللَّهِ . قَضَرَيهُمْ في الدّين: 
أغطغ يزخ طتوو فخ إفية خلى الفشلمين 00 وَيَثَُ 0 الطربي وَكَالتَمَارٍ 
لويذ أشنوة ونيد الكتزال وَيُبْقُونَ لَحُمْ دِينهُمْ وَلَا ب 3 يَسْتَهِينُ بِمْ مَنْ يعر فْهُمْ مَصَلافكُم 
وَإِضْلَاحُمْ : أَعْظُمُ مِنْ أَنْ يُوصَف وَهُمْ أَشْبَهُ النّاسِ قرام الناطلككة 7 اهُمْيُرِيدُونَ 
دَوْلَةَ الَمَارٍ وَيَخْتَارُونَ الْتِصَابَهُمْ عَلَى الكسلي اله مَنْكَان اما مِنْ شِيَعِهِمْ 


0 


.)١07101170/5( مج‎ )1( 


١ ال‎ 


بم ابوالسلنبة 


لعاموم فَِنَهُ اكه عَارِفًا بحَقِيقَةٍ ة أَمْرهِمْ. و دوةالعيية وَالئَصَارَى عَلَى مَاهُمْ 

عق رمقل تفط حل ركه قار عكاد امار خلى: ضق 4لا وامكة رد هَذْهِ مِنْ 
عْظَم الْكُفْرٍ وَمَنْ كَانَ مُحْسِنًا لِلظّنّ بهم - وَاذَعَى أَنَهُ لَمْ يَعْرفٌ حَالَهُمْ - عَرَفَ 
حَالَهمْ إن 1 اينهم ويطهز حم الإلكار ولا ليق عي وخيل منهخ. 
وأا مَنْ قَالَ لِكَلَامِهمْ تَأوِيلٌ يُوَافِقْ الشّريعة؛ 1 وَأَئمََهمْ؛ فَإنّهُ إِنْ كَانَ 
ذَكيًّا فَنَهُ يَعِْفُ كذِب نَفْسِهِ فِيمًا قَالَهُ وَإنْ كَانَ مُعْتَقِدَا بمَذّا بَاطِنا وَظَاهِرًا فَهُوَ أَكْمَّرُ مِنْ 
النَصَارَى » اه 00 

قال الشيخ بكر أبو زيد معلقاً : « فكل من ظاهر مبتدعاً » فعظمه أو عظم كتبه؛ 
ونشرها بين المسلمين » ونفخ به وبما » وأشاع ما فيها من بدع وضلالٍ » ولم يكشفه فيما 
لديه من زيغ واحتلاف في الاعتقاد » إن مَن فعل ذلك فهو مفرط في أمره . واحب قطع 
شره لئلا يتعدى إلى المسلمين . وقد ابتلينا بمذا الزمان بأقوام على هذا المنوال يعظمون 
المبتدعة وينشرون مقالاتحم » ولا يحذرون من سقطاتهحم وما هم عليه مِن الضلال » 
فاحذروا أبا الجهل المبتدع هذا . نعوذ بالله مِن الشقاء وأهله » اه 7" . 

أما الدعاة إلى الله والذين لا ينتمون لحزب أو جماعة مبتدعة وإنما هم يدعون 
إلى الكتاب والسنة » ويقع منهم بعض الأخطاء الفرعية أو العقدية غير المقصودة » وهم 
يرجعون عن الخطأ حينما يتبين لهم ذلك » فهؤلاء يجب مُسَاندٌهم ومُؤازرهم وتشجيعُهم 
على دعوة الناس » فإن الناس والعوام في هذا العصر قد واقعوا الموبقّات والفواحش » 
وجاهروا بما وتركوا كثيراً من الواجبات كالصلاة والصيام والركاة فلم يعد إلا اسم الإسلام 
عندهم » فمنهم من يتأثر بموعظة ومنهم من يتأثر ببيت من الشعر ومنهم من يتآثر 
بقصة ومنهم من يتأثر بآية أو حديث . وعلى هذا يجب علينا تكثير الدعاة 


(1) مج 39/5 ؟١1).‏ 
(؟) كتاب « هجر المبتدع » ص (5325/8) . 


١ 


برابالسلنية 

الناصحين الصادقين , وعدم الهجوم عليهم والإِطَاحَةٍ بهم والتحذير منهم كما 
يفعله أصحاب المنتديات والساحات الإسلامية الغلاة في الإنترنت . 

ورحم الله ابن الجوزي حينما قال : « فصل في أفاعيل جهلة الوعاظ : 
تأملت أشياء تحري في مجالس الوعظ » يعتقدها العوام وجُهّال العلماء قربة » 
وهي منكر ....وينبغي الاحتساب على الوعاظ في هذا ..... وبعد هذا 
فالتحقيق مع العوام صعب ., لا يكادون ينتفعون يمرٌ الحق . إلا أن الواعظ 
مأمور بأن لا يتعدى الصواب . ولا يتعرض لما يُفُسِدهم . بل يجذبهم إلى ما 
يصلح بألطف وجه » وهذا يحتاج إلى صناعة » فإن من العوام من يعجبه حسن 
اللفظ . ومنهم من يعجبه الإشارة » ومنهم من ينقاد ببيت من الشعر . 
وأحوج الناس إلى البلاغة والواعظ ليجمع مطالبهم » لكنه ينبغي أن ينظر في 
اللازم الواحب » وأن يعطيهم من المباح في اللفظ » قدر الملح في الطعام » ثم 
يحتذبهم إلى العزائم » ويعرفهم طريق الحق . ..... وقد كان جماعة من السلف 
يرون تخليط القصاص » فينهون عن الحظور عندهم . وهذا على الإطلاق لا 
يحسن اليوم ؛ لأنه كان الناس في ذلك الزمان متشاغلين بالعلم » فرأوا 
حضور القصص صاداً لهم . واليوم كثر الإعراض عن العلم , فأنفع ما 
للعامي مجلس الوعظ , يرده عن ذنب , ويحركه إلى توبة » وإنما الخلل في 
القاص » فليتق الله عز وجل » اه 7" . 

فرحم الله ابن الجوزي » فكيف لو رأى زماننا ورأى ما يواقعه العوام يمن 
الرافرتو ا ظواة اع علي الجيا الفدرد ا 


. )١١8( » صيد الخاطر‎ «)١١( 


5 0 إن 
5 ابوالسلفبة 
بل بالغ إسحاق بن إبراهيم في نفع القاص للعوام حتى قال : « ما أنفعهم 
للعامة وإن كان عامة ما يحدثون د كلا ا" 
وقال أبو عبد الله : « إن هؤلاء يسمعهم الجاهل والذي لا يعلم » فلعله 
3 00 ع زم 
امسوم بكلمة أو برجغع. .عن أمرٍ « 5 
وقال الإمام أحمد : « أكذب الناس القُصاص والسُؤَّال » وما أحوج الناس 
إلى قاص صدوق ؛ لأنحم يذكرون الموت وعذاب القبر » 7 . 
إذاً فليتق الله القاص وأن لا يتكلم عند العوام بما لا ينفعهم » وإنما يخا ا 
وللأسف الشديد تجد أن بعض الغْلاة يذكرون في كتبهم : التحذير من 
القُصّاص دون أن يذكروا أن القصص قسمان : مذموم ومحمود . ولمعرفة ذينك 
القسمين انظر كتاب «هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة » صفحة 
(74) للشيخ على محفوظ . 


. ) 857/59 كتاب « الآداب الشرعية » (مج‎ )١( 
. ) 865/9 (؟) كتاب « الآداب الشرعية » (مج‎ 
. )١١75( كتاب « الحوادث والبدع » للطرطوشي ص‎ )"( 


١ 


برا السلنية 
الدافع السادس : 
اختلاف العلماء السلفيين من أهل السنة فيما بينهم من المسائل 
الفقهية أو الأصولية أو المسائل العقدية ؛ فيستغل الأتباع والمقلدون 
الردود التي جرت بينهم . وينبرون في الاستطالة على العلماء المخالفين 
لهم ومن تابعهم , فيكون اللو في الاتهام والتحذير والتشهير بل 


والاعتداء . 
كما قال ابن عقيل في « شرح الإقناع » : « رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا 
العجز , ولا أقول العوام بل العلماء - .إل أن قال : فتدبرت أمر الفريقين » 


فإذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم . وهل هذه إلا أفعال الأحناد يصولون في 
دولتهم» ويلزمون المساجد قٍِ بطالتهم ا 
ولدينا من القصص في عجائب ما روى التاريخ من التعصب ما لا يسعنا إلا 


إمساك القلم عن نشره إبقاءً على هذه البقية الباقية » وفي الإشارة ما يغني عن 
الكلام , ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وكل ذلك من التفرق الذي نهى عنه الدين » لما يستتبعه من الإزراء 
التي تعمل في أساسه المتين » ويكفي ما جنت وتجني الأمة من ويلاته الى 
هذا الحين . حتى فشلت وذهب ريحها أمام أعدائها الكافرين , والله 
المستعان » 7" اه . 

ولذلك قال السخاوي في نصح أولئك الغلاة الذين جعلوا من أنفسهم 
أئمة الجرح والتعديل في هذا العصر : « (وَاحدَرٍ) أَيُهَا الْمُنَصَدَّي 


. )5726475( انظر كتاب « الجرح والتعديل » ص‎ )١( 


١ 11/ 


ه لسلنبة 

براءةا 

ِذَلِكَ لْمُقَْفِي فيه أَكَرَ 0 مَنْ تَقَدّمَ (من غَرَضلٍ) أو هَوَى يَحْمِلْكَ كل مِنْهُمَا 
عَلَى التَحَامُل وَالإنْحرَافٍ وَتَرْكْ الإنصّافٍ أو الإطْرَاءِ وَالِافْترَاي فَذَلِكَ 1 
الْأأمُورٍ 1 0 عَلَى الْقَائم بِذَلِكَ الْآفَهُ منهَاء وَالْمُتَقَدَمُونَ 00-0 - 


َو 


غَالِئًا مُتَرَهُونَ عَنَهُ ؛ لوْقُورٍ دِيَانَتهُم؛ بخلافٍ الْمُتََخْرِينَ فا رُبَمَا يَقَعْ ذَلِكَ 
0 وَهُوَ مُجَانِبٌ لِأَهْلٍ الدّين وَطَرَائِقِهِمْ » © 

فقول السخاوي : « وَالْمُحَقَدَمُونَ سَالِمُونَ مِنْهُ غَالِئَا » ولم يقل دائماً ؛ 
فهذا حق فإن علماء السلف رغم ما لديهم من الديانة التي يَدّعيها المتأخرون 
إلا أنهم قد يحملهم القدح في غيرهم : الحقد والحسد واختلاف المذهب 
والمعتقد » والمسائل العلمية » كما قال ابن عبد البر: « إِنَّ السَلّف كد َدْ 
سَبْقَ مِنْ بَعْضِهِمْ في بَعْضٍ كَلَامٌ كئِينٌ مِنْهُ في حَالٍ الْعَضَب وَمِنْهُ مَا حمل عَلَيْه 
الحسدٌ »كما قَالَّ ابْنْ عَبِّاسِء وَمَالِكُ بْنْ دِينَالٍ وَأَبُو 0 ونه علَى ج14 
لتَأويِلٍ ينا لا يَرَمُ الْمَقُولُ فيه ما قَالَهُ الَْائِنُ فيه وَقَدْ حَمَلَ +: بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
بالسكَيْفٍِ تَأُوِيلًا وَاجْتِهَادًا لا يَلْرَمُ تَفْلِيِدُهُمْ في شَيْءٍ مِنْهُ دُونَ بُرِهَانٍ وَحُجَةٍ 
0" 

وقول السخاوي : « بخلافٍ الْمَُأَخَرِينَ » فهذا حق ؛ فإن المتأحرين نادراً 
من يتكلم منهم في الناس وخاصة في الدعاة إلى الله فضلاً عن أهل العلم 
الكبار ؛ إلا ويكون « التََحَامُلٍ وَالإنْجِرَافٍ وََرْكِ الإنصَاف أو الْإِطْرَاءٍ 


وَالِإفْتِرَاءٍ « إل القليل منهم » وإذا كان القليل منهم جانب الصواب قُ الثلب 
)١(‏ كتاب « فتح المغيث » مج (5515/57) . 


() « جامع بيان العلم وفضله » مج .)٠١54/(‏ 


١ 0 


برا السلنية 

في الآحرين فلا يُتابع عليه ولا يُقلد في شيءٍ منه دون برهان وحجة توحبه كما ذكر 
ذلك ابن عبد البر . 

وذ مثلاً ما كتبه الشيخ بكر أبو زيد حول مسألة النهوض في الصلاة » وتوصل - 
حفظه الله - إلى ضعف حديث العجن . وصنف رسالةً قيمةً ضمن الأجزاء الحديثية 
بعنوان « جزء في كيفية النهوض في الصلاة وضعف حديث العجن » . 

وقد خالف برسالته هذه الشيخ الألباني - رحمه الله - في تصحيح هذا الحديث ومن 
ثمة العمل به . 

فماذااكان جواب الشيخ الألباني في ردّه للعلامة بكر أبو زيد ؟ . 

قال - رحمه الله -: « ثم رأيت لبعض الفضلاء المعاصرين جزءاً في كيفية النهوض في 
الصلاة » ضَّكَّفَ فيه حديث العجن » ويؤسفني أن أقول : لقد كان في بحنه بعيداً عن 
التحقيق العلمي . والتجرد عن التعصب المذهبي . على حلاف ماكنا نظن به » فإنه 
غلب عليه نقل ما يوافقه » وطيح ما يخالفه » أو إبعاده عن موضعه المناسب له إن نقله » 
بحيث لا ينتبه القارئ لكونه حجة عليه » لا له » وتوسعه في نقد ما يخالفه » وتشدده » 
والتشكيك في دلالته » وتساهله في نقد ما يؤيده » وإظهاره الحديث الضعيف مظهر 
القوي بطرقه » وليس له سوى طريقين واهيين أوهم القراء أنما خمسة . , ثم يطيل الكلام 
جداً في ذكر مفردات ألفاظها حتى يوصلها إلى عشرة » دون فائدة تذكر ؛ سوى زيادة في 
الأإتهاء الكو عجرن لق ابيا وال ج00 

قال الشيخ بكر في كتابه « التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث » : « العَجْنُ في 
الصلاة : لا يصحٌ في مشروعيّة العَجْنٍ في الصلاة حديثٌ . وقد أفردتُ بذلك جزاً 
تعبت فيه العلامَة الألباج» بقوله بمشروعيّته » ثم رد عليه في « تمام المنة » ردّاً بدث فيه 
حِدَّةٌ ظاهرة ؛ مخالفاً ما عليه أهلْ العلم من صَبْطٍ النَّفْسِ في الرُدود . 


. )١597( تمام المنة في التعليق على فقه السنة » ص‎ « )١( 


١ 


برا السلنية 

وطريقتُهُ هذه هنا ليست على وَفْق مَنْهَجِ السّلفٍ ومسلكهم في تداؤلٍ مسائل 
العلم , فَانْظر إلى ابن قدامة في « المُغني » إذا ذكرٌ الخلاف العاليّ ؛ هل يأتي 
بجارح من القول ؟! أُمْ أَنَّهُ العلمُ والعمل والأدبُ ؟! فلا نُحبٌ للعلامة الألباي 
لاف ذلك !! وعلى النّمَيض من ابن قدامة انْظْر ابن حزم في « امحلى » فإنه 
جلالته يضربُ ذات اليمين وذات الشمال » فيسب ويشتمُ ويأيٍ يُنكُرٍ مِن القول . والله 
الموفق للصواب 0 

فانظر لهذا الأدب الرفيع وخلق العلماء في الرد على بعضهم البعض » ومع ذلك 
يستغل هذا الخلاف بين الإمامين أحد الغلاة لِيَرْدّ على الشيخ بكر فيقول : « ولقد 
رددت في كتابي « صفة لباس المسلم » على مَن صِنّف فأفرد قائلاً هده الله ؛ : بأن 


01 


الإزار إلى نصف الساق ف أيامنا هذه لباس شهرة !! . 
وما يُؤسف له أن هذا الرحل مُحترق بالمذهبية وإن ادعى السلفية وهو ممن لا 
يجدون إلا المفردات اللغوية وهذا أيضاً يستطيعها آحاد البرية » اه(" . 


(1) ص (086651) . 
)١(‏ انظر رسالته الموسومة « بخلاء العينين في أحكام العيدين » ص )١١(‏ هامش (5؟) . 

قلت : وأتذكر هذا الكاتب قبل أن ينحرف وقد زارني مره في مسجدي بمكة وطلب مني مجموعةً 
من الكتب التي تتحدث عن العيدين ليكتب في هذا ا حال فدللته على كتب منها : 

. ه تحقيق الصابر بالله بن صابر‎ ١407 سنن العيدين لمحمد أحمد الشقيري ط‎ -١ 

؟- أسئلة وأحوبة في صلاة العيدين محمد بن صال العثيمين .ط 4١7‏ ١ه‏ . 

. ه١‎ 4١4 أحكام العيدين في السنة المطهرة لعلى حسن‎ -٠ 

: - آداب الأعياد في الإسلام لأبي حذيفة إبراهيم محمد . ومع هذه المراجع وغيرها لم يُشر لما 
في رسالته حتى ينفرد بنفسه وبأنه لم يسبقه أحد في تأليف رسالته . 

وقد كان يجتمع مع أحد العُلاة المتزعم للتبديع والتضليل بحي الخنساء بمكة حتى غير فِكْرَهُ 

ومنهجه . ولكن بلغنا أنهما صار يُبَدّعَ كل منهما الآخر كما هو حال غلاتهم في الجرح والتعديل . 


1١ 


باالسلفبة 
ا لراءباالسلعيبا 0 
فانظر لهذا الغلو المشتط عند هذا الكاتب من أين أتى ؟ . 
إلا تقليداً للألباني » ولماذا تقليد الألباني في قدحه للشيخ بكر بغير حق ؛ وعدم 
أخذه للثناء عليه فيما هو أهل لذلك ؟ . 
أم أن قاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات في هذا الأمر بدعة كما يقولون 
أم أن المنصوري لم يتكلف البحث في كتب شيخه الألباني”" في ثنائه على الشيخ 
بكر!!. 
قال الشيخ الألباني : « فها هو فضيلة الشيخ بكر أبو زيد - نفع الله به - 
يبحث في جُرْئِهِ اللطيف ا" مروبّات دُعاء حَنْم القُرآن « رواية حبر في سندو 
(صاحٌ بن بشير اميتي ) » وحاله معروفٌ عند أهل الحديث » فقال - حفظه الله - في 


تماية بحثه : ... فهو متروكٌ الحديث مع صلاجه وزهادته » والمتروك لا يُعْتبَرُ بحدينه في 


. انظر ص (5؟) من هذه الرسالة‎ )١( 
كما يزعم هو أنه تتلمذ على يد الشيخ الألباني » وإنك لتعجب من هؤلاء حينما يدعي الواحد‎ )١( 
منهم أنه تتلمذ على الشيخ الألباني أو غيره من العلماء » وليست هي إلا جلسة واحدة في مجلس‎ 
علم أو محاضرة » والأمرّ من هذا أنحم يريدون أن يتقمصوا شخصياتحم في الجرح والتعديل والمكانة‎ 
والتقدير فلابد أن يُسمع لهم إذا ما تكلموا ولا يُخالفوا فيما أمروا به من تبديع أو تضليل هجر أو تحرم‎ 
. أو تحليل أو غير ذلك‎ 
(؟) وإنك لتعجب من أولئك الذين غلو في النقد والتجريح إذا ما نزلت رسالة - تخالف ما هم عليه‎ 
) من فكر منحرف أو تحاوز مسرف ف النقد - كرسالة الشيخ بكر أبو زيد (لا جديد في الصلاة‎ 
و( تصنيف الناس ) إلا وقالوا : هذه قذيفة موحه لأهل السنة هزة مشاعرهم » بل لا يقوم بنشرها‎ 
بين الشباب إلا الحزبيون . ثم تجدهم قد تناسوا عما كانوا ينشرونه من الأشرطة والكتب التي تتبع‎ 
. زلات العلماء والدعاة بغير وجحه حق سوى أن غلاتحم تكلموا بما أو كتبوها‎ 

حتى أن أتذكر أحد الشاب الذي كان يماشي هؤلاء الغلاة أعتمر مرة في رمضان فهجروه لأنه 
وقع في البدعة » لأن من احتهاداتحم الباطلة أن أهل مكة ليس لهم عمرة . 

١/١ 


برابالسلنية 

باب الشواهد » ولا المتابعات » وهذا يتّفق مع ما قرّره العلآمةٌ الألباده في « الضعيفة » 
(099514/1*) » حلاف ما قرّره في تعليقهٍ على « مشكة المصابيح » (١/5؟)‏ 
(رقم: 48) » فإنّهِ اغتر به » مَلَيْصَحَحْ . 

وهذا لا يُسَعَّبْ به على أهل العلم » كا حال في تعدَّدٍ الروايات عن الإمام 
الواجِدٍ في الفقهيّاتٍ » وفي رُتبة الحديث الواحد » وكذا في مَنْزِلّة الراوي . 

للحافظَيْنٍ الذهبي وابن حجر في هذا شيء غير قليل يُعْلّمْ من المقابَلَةٍ بين 
"الكاشف" و " المغني" ؛ كلاهما للذهبي » وبين " التقريب " و"والتلخيص" و " 
الفئح " ؛ ثلاثتها لابن حجر » والأعذارٌ في هذا مَبْسوطةٌ » وانظر " رفع الملام " 
لابن تيمية . لكنّ هذا يُوافق لدى المبعدعة شهوةً يُعالحونَ يما كُمَدَ الحسرة 
من ظهور أهل السنّة , وحم في الإيذاء وقائ مشهورة على مَرٌّ التاريخ » لكنّها 
تنتهي بخذلانهم » والله الموعد اه . 

قلت [أي الشيخ الألباني ] : لقد أصاب - حفظه الله - | أي الشيخ بكر | 
كد الحقيقة بِأبْينِ طريقة » وكأنٌ كلمائِه يهام مُوجَهُةٌ نحو نَحْرٍ ذاك 
السقّافٍ الجَهُولٍ لتهدم كُْبَهُ كُلّها ورسائله جميعها , إذ إتما مبنيّةٌ على هذا 
الأساس المتهاوي » فهي على شما جُيْفِ هار !! 

فَلَيَككُن هذا الكلامٌُ العلميُ العالي نَهُْجاً يَضَعْهُ المنصفون تُصب أعينهم 
؛ ليكونَ طريقاً سوياً في نَقّداتِهم أو تنبيهاتهم » اه 7" . 

الإن أيكنا لكان كرات ليع بكر ينها نوفيا قوق وك اشرق 
لتهدم لا أقول كُتُبَةُ بل رُسَيْلتَهُ . 


. )52»5/5( السلسلة الصحيحة » مج‎ « )١( 


١/5 


برابالسلنية 

وهل عمل هذا بوصية الشيخ الألباني حينما قال : « فَلْيَكُن هذا الكلامُ العلميٌ 
العالي نَهْجاً يصَعْهُ المنصفون نُصب أعينهم , ليكو طريقاً سوياً في نَقَداتهم أو 
تنبيهاتهم » . 

فما هو الكلام العلمي العالي الذي يجب أن ينتهجه المنصفون في نقدهم ؟ 

هو : أن « لا يُشَِّبُ بهِ على أهل العلم » كا حال في تعدّدٍ الروايات عن الإمام 
الواجِدٍ في الفقهيّاتٍ » وفي رُتبةِ الحديث الواحد » وكذا في مَنَزلة الراوي » . 

إذاً فلا يُعتبر بقول الألباني في قدحه للشيخ بكر كما في كتابه « تمام المنة » 
خلافاً لما قرّره في « السلسلة الصحيحة » فمن أعرض عن هذا الحق؛ فإنه كما 
قال الشيخ بكر أبو زيد : « لكنّ هذا يُوافق لدى المبتدعة شهوةً يُعالجونَ بها كَمَدَ 
الحسرة من ظهور أهل السنّة , ولهم في الإذاء وقائعُ مشهورة على مَرٌ التاريخ , 
لكتها تنتهي بخذلانهم , والله الموعد » . 

قال الشيخ أحمد الحمدان : « من أكبر أنواع منع الخير : الوقيعةٌ في العلماء 
والدعاة لأن الوقيعة فيهم تمَنمُ الناسَ الاستفادةً من كل خير عندهم » وقد بين 
تعالى أن من صفات الكافر أنه مناع للخير » فمن وقع في أعراض العلماء 
والدعاة فقد شابه الكافرٌ في هذه الصفة . والوقيعةٌ في العلماء والدعاة أقصرٌ 
طريقٍ للطالبين - في ظنهم - حت يُشَارٌ إليهم بالبنان » ويشتهروا عند العوام , 
ويُمّال عنهم : رد فلان على فلان » وبيّنَ فلان عَوَارَ فلان » وتكلم فلان في 
فلان , فيظنٌ الرَعَاعُ والطّغامُ أن لابس ثوبي الزور هذا قد وصل من العلم 
مرتبةً تسامي هؤلاء الذين رد عليهم . والحقيقة بخلاف ذلك » اه0". 


. كتاب « تذكرة أولي الألباب بمراعات حرمات المسلمين » ص(79278)‎ )١( 


١ 


بم ابوالسلنبة 


وقول المنصوري - هده الله - : « ولقد رددت في كتابي « صفة لباس المسلم » على 
من صنف فأفرد قائلاً هداه الله : بأن الإزار إلى نصف الساق في أيامنا هذه لباس 
شهرة !! » ؛ ينسجم مع ما ذكره العلامة بكر في كتابه « التعالم » حيث قال : « ومنه 
عاج بعض المنتسبِينَ لخدمة السّنّةِ المشَبَقَة » وأنواعه مُتعددة : فمنها : انّساعٌ 
الذعوق تقد كي تلك الفعي والذلول#واتى: الناين فيه بالعجايب: 
وتَطّاوّل إليه أناسٌ لا يَعرفون من العربيّة حرفاً » ولا من الفقه فرعاً » ولا في 
الاصطلاح نوعاً » وإنما اقْتَحمُوا العقّبة ولا كالسارق الظَّريف بحرأةٍ بالغة 
وفراهة ودعوى واسعة وصفاقةٍ » ومشوا على الأرض بأنوفٍ شامخة () 
وأفكار مُتلاطمة » وعند المُفائَحَة يَضيقُون ذرعاً , وَيُوَسَعُونك لوماً وقد 
فخبطوا في الرواية حبط عشواء في التصحيح والتضعيف ومستكره المَهْم 
والتأويلٍ » وسرعة الحم بلا استقراء والنفي بلا إحاطة , إلى غير ذلك في 
فَلآةٍ مُضِلَّةٍ » من وجوه العبث » وضُروب المتاكدةٍ وال حوس 

وعد ذافن يتكهه تعبا نس ل روعالا ولس الت الكبراء يترا تعة 

بأذيللها. فإلى الله الشَّكْوَى من تَطَاوْلٍ أهلٍ زماني من الركالة » على يُنبوع الإسلام. 


)١(‏ دلالة على كبرهم وجهلهم » حتى أنك إذا ذكرت الواحد مِن هؤلاء العّلاة بالسلام - بصيغة الرد 
كقولك وعليكم السلام - حينما يمر بك في طريق ؛ من باب حق المسلم على المسلم » ولكك 
تُفاحئ بشيخهم الغالي - يزيدهم في غيهم وضلالهم - بقوله : أن هذه التذكرة بدعة . 
ثم لا ينقطع عجبك إذا ما مددت يدك لتصافح الواحد منهم إلا وتحده يوي هارباً معطلين حقاً 
من حقوق الله بين الناس بسبب أولةً : الكبر الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام « الكبر 
بطر الحق » وغمط الناس » فهاهم يردون الحق الذي أمر به الله ورسوله » ويغمطونهم تكبراً وعلواً . 
ثانياً : طاعة لشيخهم الضال الغالي الذي يُقرهم على هذا بل ويتفاحر به في المجالس . 


١و‎ 


برابالسلنية 

لجار اليا رشب مهم مو طن بسو وش لي 

ومن سماجتهم : البدارٌ إلى التَألِيفٍ في أوائل الطَّلّبٍ ثم هو يرسم على طرّته : 
تصنيف أبي فلان ....سامحه الله وغفر له ولوالديه ولمشايخه » وأغرفٌ منهم من لم 
يَدْرْس على شيخ » ولكن هذا من شَدَةٍ اليه » والبَأو والنَّمَشْيُخْ . 

قال الأوزاعي -رحمه الله - : ( كان هذا العلمُ كربماً بملآقاة البحال فلمًّا صار في 
الكتووبي صرف 2د خنه الحتددوالأعران. "10 

ومن أقبح تناقضهم - والحمد الله على عصر زادُ التّاقضٍ فيه نَافِقٌ - أن يتعلّقَ 
بالسنة وعلومها مُتعلّقٌ » وهو عاض على نواقِضها : من الخلفية في الاعتقاد والعصبية 
المذهبية ونصب العداء للسلفيين , وحَرْبٍ عوانٍ على السلفية » اه 7" . 

ثم يُقال لهذا المنصوري - هده الله - : لماذا هذا الكذب الواضح والنقل 
الخاطئ والافتراء البيّن على الشيخ بكر بأنه قال : « بأن الإزار إلى نصف 
الساق في أيامنا هذه لباس شهرة » ؟ 

فهل قرأت رسالة الشيخ بكر ؟ أم أنك تأحذ بالتلقينات من غيرك دون أن 
تَعَتَبّتَ ما دام أن الناقل - الفاسقّ - بْقَةٌ عندك ! فكل ما يُشِيعْهُ عن إخوانه 
من طلبة العلم أو الدعاة فضلاً عن العلماء فهو صحيح يجب نشره على الملا 
والتحذير من قائله والتشهير به وهجره وعدم إحسان الظن به » أو حتى عدم 
رد السلام عليه !! . 

أم أن دعوى التغبت كما يقول بعض الغلاة في « مُطرِكتهِم »> : « قاعد 


خبينة » ! ذ فسبحان الله على هذا التجرؤ على أمر الله حينما قال : 2 باأها 


26“ظ2 


(1)ا ص (50ه/اه) . 


١/6 


5 ل إن 
5 اوالسلفبة 
الذينَ سوا جا يكيرنا سوبا يوا أن تصيبوا وا هال فتصبحُوا علَىمَا فلم 
8 30003 5 ء > : 1 006 
نادمين 4 [الحجرات : 5]» وف قراءة [ر فتفبتوا © وقوله : أنها الذين عاسنوا إذا ضرتم فى 
سبيل الله فتَبيُوا ولا تقولوا لمر نألقى ليحك السّلا لست لست مُؤْمنا © [النساء آية : 84] . 
ال ا ل ا » رع ره نااك امو 
وصحة 4 ) كاه 
قال الدكتور صالح السدلان في كتابه « مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق » 
تحت مبحث : قواعد وضوابط للحكم بالتكفير والتفسيق : « القاعدة الثالئة : أن 
المسلم مطالب بالتغبت في كل أموره وخاصة في أمر العقيدة » وبخاصة في باب 
. : 1 هه 0 2 00 ١‏ 
التفسيق والتكفير لقول الله تعالى : ل يا أنها الذين ءامتوا إذا ضريتم فى سبيل الله 
و 0 0 اد ١ه‏ - 4 
سينا ولا دلوا لم ألقى إإبحكا السّلام' لست مؤمناأ تبنغون عرض الحيَأة الي فعدد 


04 


لله نك حذاكَ كتم قبل ا ا 
انون حيرا 4 » [النساء : 34] اه 


وقال الحافظ ابن حجر: « وَدَمَب بَعْضُّهُمْ إِلَ أَنَّ الْمُرَادَ حِكَايَةُ أَقَاوِيلٍ النَّاسِ 
وَالْبَحْتُ عَنْهَا كُمَا يُمَالُ قَالَ قُلَان كَذَا وَقِيل عَنْهُ كَذَا با 0 كاك عل وول هوا 
يَذْكْرَ لِلْحَادِنّةِ عَن الْعْلَمَاءِ أَقْوَالَا كبيرةَ © يَعْمَلَ بِأَحَدِمَا بِمَبْرٍ مُرَجُح أو يُطَلِقَهَا مِنْ غَيْرٍ 
و احْتِيَاطٍ لِبَيَانٍ الرّاجح وَالنَهْيْ عَنْ كَثْرَةِ 1 0 الإلجافت في الطَّلَبٍ 
الال 2 2 يعْني السَائِلَ » اه . 


. )551/7( تفسير ابن حرير مج‎ )١( 
. (؟)« فتح الباري »> مج (1١911/1؟) . عند باب ما يكره من قيل وقال‎ 


١و1‎ 


5 ل إن 
5 باالمسلنبة 
وقال م : « إن الذي يتصدى لضبط الواقع من الأقوال والأفعال 
والرحال يلزمه التحري في النقل » فلا يجزم إلا بما يتحققه » ولا يكتفي بالقول 
الشائع , ولا سيما إن ترت تب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من 
أهل العلم والصلاح , وإن كان في الواقعة أمر فادح - سواء كان قولا أو فعلا 
أو موقفاً - في حق المستور فينبغي أن لا يبالغ في إفشائه » ويكتفي بالإشارة 
لئلا يكون قد وقعت منه فلته » ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفاً بمقادير 
١ : 7 . : ' . ِ‏ 
الناس وأحوالهم ومنازلهم فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع » اه" 
قال الحافظ ابن الصلاح في كتابه « علوم الحديث » : « الكلامٌ في الرحال 
ع وتعديلاً خُوّز و للشريعة 4 ونفياً للخطأ والكذب عنها ... إن 
عَلَى الآجِذٍ في ذَلِكَ أنْ يتّقي الله تباركَ وتعالى وَيَتَقِبَتَ ويتوفى التُساهل كَيْلا 
يجْرَحَ سَلِيما ويَسِمَ بريئا بِسِمَةٍ سَؤْءٍ يَبْقَى عَلَيْهِ الدهرّ عَارُها - ويَلحق المتساهل 
من تساهله العقابثُ والمؤاحذة » اه0" . 
ولكن القوم عرفوا كيف يتلاعبون بكتاب الله كتلاعب اليهود فيستحلون 
الحرام بأدى الحيل ؛ فقالوا بأن الناقل ثقة 
١ 53 .‏ م 0 2 و َ 
فعطلوا دلالة قوله تعالى : [ ناما الذينَ سما إن بحا كم ناسق ق سب فَبيئُوا أن 
تصِيِبوا قوم بجهالة فتصبحوا عَلىم) فلكم نادمين ] [ الحجرات : 5] . 
وإن قلت لهم : من هذا الثقة ؟ 


. )725( انظر كتاب « إنصاف أهل السنة والجماعة » ص‎ )١( 
)51١( (؟) كتاب « أربع رسائل في علو الحديث » ص‎ 


اا 1 


5 ل إن 
ابوالسلفبة 
قالوا : ليس من الضرورة معرفة امه » ما دام أنه ثقة . 
فخالفوا بذلك منهج السلف الذي يزعمون أتمم ينتمون إليه . فقدكان 
امحدثون لا يقبلون من المحدث إذا قال : حدثبي الثقة ؛ حتى يصرح باسمه » كما 
قال ابن الصلاح : « لا مُجْرِئُ لتَعْدِيكَ عَلَى الْإبْهَام مِنْ غَيْرٍ تَسْمِيَة تشيية المعدل: 
اقل : " دي ال" أ و ذلك ملتسا عه م ات يد » فنا كر 


َه اناو ست ار الك ل مس قوع حل 
أؤ بالإجماع , فَيُحتَاجٌ إلى أَنْ يُسَمْيَه ار ؛ بل إِضرَابةُ عَنْ تَسْوِيَيه 


ا ا 


مُرِيبٌ يُوقَعٌ في الْقُلُوبِ فيه د تَرَدُدًا ا 

وإن قبلنا رواية الثقة عندهم تنازلاً لِعُلْوهِم 97 ؛ فيقال لهم : هذا 
الثقة من المتعنتين المتشددين » أم من المعتدلين » أم من المتساهلين ؟ 

لا شك أنحم سوف يركوتهم ! مع أنَّ الواحد من هؤلاء الثقات ومن المركين 
لهم ؛ لم يستقم على طاعة الله إلا قبل أيام قليلة » أو أشهر معدودة وليس 
مشهوداً له بالعلم فضلاً عن التغبت في النقل فكيف أصبحوا يتكلمون 
على أهل العلم جرحاً وتعديلاً » أو على الدعاة تبديعاً وتضليلاً » أو طلبة 
العلم تحذيراً وتشهيراً . 

قال الشيخ صالح الفوزان : « ولهذا كان علماء المسلمين وعلماء الرواية لا 
يقبلون الرواية إلا ثمن توفرت فيه شروط العدالة والضبط والإتقان . فهم لا يقبلون 
الرواية من ابمحروح أو المحهول الحال » هذا من باب التثبت في أخبار الرسول 26 


١١)كتاب‏ « علوم الحديث »» ص .)١١١(‏ 


١26 


برا السلنية 
هذا شأن هذه الأمة : التثبت ف الرواية » التثبت في المخبرين لأن المخبر قد يكون 
فاسقاً لا يهمه الصدق » أو قد يكون كافراً يريد الإيقاع بين المسلمين » أو منافقاً , أو 
يكون رجلاً صالحاً ولكن فيه نزعة التسرع وشدة الغيرة فيبادر بالإحبار قبل أن يتثبت 
. فالواجب علينا أن نتغبت من المخبر حتى ولو كان الذي جاء به من الصالحين . 
هذا في حق ما يبلغنا عن الجماعات من المسلمين والقبائل . وكذلك بالنسبة في حق 


6 31 -ه 086 0 0 -ه / 
الأفراة ب يفول داك معان وتعالى: : نا ها الذين امثوا إذا ضريتم فى سبي الله 
0 ولا تقولا مر نألقى | اب ل الايد اد الدئيًا فعدد الله 
مانم حيرا كاك كا و د ان موك در عكار سار 
حبرا © [النساء آية : 94] . 

سبب نزول قوله تعالى : # دا أنها الذين أمنوا إذا ضررتم يٌسبيل الله 6 هذه 
الآية نزلت بسبب أن جماعة من الصحابة خرجوا للجهاد فالتقوا براعي غنيمة يرعى غنمه 
فلما رآهم قال لهم : السلام عليكم » لكنهم لم يقبلوا منه السلام وقتلوه وأحذوا عَنَيْمَتَه 
وظنوه أنه إنما ألقى السلام من أحل أن يتستر على دمه وغنمه وأنه ما ألقى عليهم 
السلام لأنه مسلم » وإِنما قال هذا من باب التستر فالله - جل وعلا - عاتبهم على 
ذلك وقال : [ سا أها الذينءامنواإذا ضرم يؤسبيل الله 6 . يعني سافرتم 
للجهاد ( فتبيدوا © . يعني تثبتوا . / ولا تقولوا لمن الى إليبكم السلام لست 
مؤمناً © . وما الذي يدريكم أنه ليس مؤمناً ما دام أنه أظهر الإيمان وأظهر 
الإسلام وسلم بتحية الإسلام فالواحب أن تتثبتوا ولا تتعجلوا عليه بالحكم 
وتقوا لمك مزيا 6 ف لكل ال ل 
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5 ل بن 
ابوالسلفية 
هل شققتم عن قلبه ؟ .... أما هذا التسرع فهذا شيء لا يقره الله - سبحانه 
تسرعوا عاتبهم الله أ 10 
ثم قال الشيخ صالح - حفظه الله - عند قوله تعالى : « # فسلمواعلى 


افسيحكم 64 يى سلم يتضكم على يعض قاععرن اللإمنين كالنفس الواحندة ‏ وقيل 
معناه والله أعلم : إذا ممع المؤمن هذه الشائعة فليطبقها على نفسه هل يرضى لنفسه أن 
يقال فيها هذا » وهل ترضى أن يلطخ عرضك وأن تُنَهم بالإفك ؟ أنت لا ترضى هذا 
لتفبداك فكيق: ترضناء لغيرلة :شن إعواتلف المسبلفية: : هذا بالشية لأعرافن الميتلون + 
يجب أن تصان وأن لا تصدق فيها الشائعات والأخبار من غير تثبت حتى ولو ثبت أن 
مسلماً صدرت منه جرقة أو وقع في جرمة فعلاً فإنه يحب الستر عليه وعدم إشاعة ذلك 
بين الثائن اران سنن كالنيك الواتعق فكيون واللقر كلد كذينة كلم لفان 4 00 

ورحم الله العلامة عبدالرحمن المعلمي وهو يتحدث عن نفسه فيقول : 
« وبالجملة فمسالك الحوى أكثر من أن تحصى », وقد حربت نفسي : إنني ربما 
أنظر فق القنطنية زافها اندلا حتوى لي تيلوع فى نيهنا مق فأفره انقزرا 
يعجببي» ثم يلوح لي ما يخدش في ذاك المعنى فأحدن أتبرم بذلك الخنادش , 
وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه» وغض النظر عن مناقشة ذلك الجواب» 
وإنما هذا لأني لما قررت ذاك المعنى أولة تقريراً أعجبني صرت أهوى 
صحته وهذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد من الناس . فكيف إذا كنت قد 


. كتاب « وجوب التقبت في الأخبار واحترام العلماء » ص (7255؟)‎ )١( 


.)552051١١ ص‎ ا)؟(١‎ 


برا السلنية 
أذعته في الناس , ثم لاح لي خدش ؟ فكيف لو لم يلح الخدش ولكن رجلاً آخر 
اعترض علي به . فكيف إذا كان المعترض ممن أكرهه » اها . 
ولذلك ننصح المنصوري أن يقرأ رسالة الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - « حد 
الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة » , ويراجع صفحة )55201١54217(‏ 2 
فقد فرّقَ الشيخ بين الوب والإزار ثم توصل باجتهاده بأن الإزار يجوز فيه تطبيق 
السنة برفعه إلى أنصاف الساقين , أما الفوب - أي القميص - فلا 7", لأن 
الأحاديث على كثرتما لم تأت بلفظ الثوب على عكس الإزار ؛ ثم استشهد على ذلك 
بأقوال بعض أئمة السلف . 
ثم قول المنصوري عن الشيخ بكر : « ومما يؤسف له أن هذا الربحل 
محترق بالمذهبية وإن ادعى السلفية » , فهل أتيت بِبَيِّنَةِ تبت ادعاءك »ع 
وهل ما توصّل إليه الشيخ بكر في رسالته القيمة « جزء في كيفية النهوض في 
الصلاة وضعف حدبث العجن » » أو « حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس 
الشهرة » أو غيرها من الكتب النافعة ؛ تُعْتَبْر عندك دليكٌ على أن الشيخ 
محترق بالمذهبية ؛ أم أن السلفية أصبحت جكراً عندك وعند الغُلاة 
تُدْخِلون مَن تشاءون فيها من الدعاة والعلماء وتُخُرجون مَن بُخالفكم في 
أي مسألة فقهية حتى ولو كانت اجتهادية ! وقد مرّ معنا قول الشيخ عبدالله 
الغنيمان حينما قال : « وإن كان اسم "السلفي" قد وردت به الآثار , 


. )75( كتاب « إنصاف أهل السنة والجماعة » ص‎ )١( 

(؟) ولقد ناقشت مسألة التفريق بين الإزار والثوب ضمن سلسلة مناقشات مع أهل الحديث والفقه 
بعنوان : « تقوية حُجّة المُشتاق في تواتر حديث : إزرة المؤمن إلى نصف الساق » فكان هذا 
التفريق مندفع من عدة وجوه فتراجع هناك . 


18١ 


برابالسلنية 

والمقصود به من اتبع طريقة الصحابة » ومن اقتدى بحم » ومع ذلك فإذا استخدم 
للتعصب والتحيز إلى فريق معين فإنه يكون ممقوتاً في الشرع » (2 . 

ولكن كما قال الشيخ بكر: « ما لنا ولؤلاءٍ شَعَلُونا برخيص عِلْمِهِم : إِنَّ البْعَاتَ 
رضنا يَسْتَسِرُ ؟ وهنا أقول بكل ضوح : إِنَّ هؤلاءٍ وأمثالهم كنيز » يَنطّون على طُرقٍِ 
ومشارِب يرفضها الإسلامُ » وإِنَّ في جوانيهم رُمَاةً » وهم يفون لهم الرّمَاحَ , 
ونحن الهدف . 

فهل من مُتَيَفّظٍِ متَجَرّدٍ من حظوظ النَّْسِ , بكي مَعَاقِلَ العلم منهم قبل أن يدب 
فيها الدَّاء ؟ » اه 9 . 

وأما قول المنصوري عن الشيخ بكر : « وهو ممن لا يجيدون إلا المفردات 
اللغوية وهذا أيضاً يستطيعها آحاد البرية » فهذه فرية وبهتانٌ , فقد قال البي 2 : 
» وََنْ قَالَّ في مُؤْمِنٍ مَا ليس فيه أَسْكتَة اللّهُ وْغَة الحبَالٍ حَقٌّ يميج مما قَالَ »2 

فهنا قد جمع المنصوري بين كذبتين في حق الشيخ بكر ء أولها : أنه لا 
يجيد من دين الله إلا المفردات اللغوية » والثانية : أن هذه المفردات يستطيعها 
آحاد البرية . 

ولنسمع إلى ما قاله الشيخ العلامة محمد بن صال العثيمين في ثنائه على 
الشيخ بكر في شرحه لكتابه « حلية طالب العلم » حيث قال : « هو 
- يعني الشيخ بكر أبو زيد - من أكابر العلماء ومن المعروفين بالحزم والضبط 


. )18( كتاب « الحوى وأثره في الخلاف » ص‎ )١( 
. )59258( كتاب « التعالم »> ص‎ )١؟9‎ 
(؟) أخرحه أحمد في مسنده برقم (57/8) وقال محققوه : إسناده صحيح . و انظر الصحيحة‎ 
والإرواء (581) . وقد جاء تفسير ردغة الخبال بعصارة أهل النار» وهذا يقتضي أن هذا‎ » )558( 
. عقابه في الآخرة‎ 

01 


5 ل إن 
برابالسلنية 
والنّراهة لأنه تولى مناصب كثيرة كل عمل فيها يدل على أنه أهل لما تولاه وهو 
الآن 3 لجنة د التي 0 سماحة الت عبد العزيز ابن باز الي 
ان يدل على تضلعه في اللغة ل 2 0 بأتي أحياناً 50 
تحتاج إل مراجعه . مراجعة قواميس اللغة والذي يظهر أنه لا يتكلف 
ذلك لأن كلامه سلس ومستقيم وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه غريزة 
في اللغة العربية لم ينلها كثير من العلماء في زماننا » اه" . 
فليقارن المنصوري المتعالم بين قوله وقول الشيخ ابن عثيمين . 
ل 
الأحويّة العلميّةَ الودودة بالأخ الكبير المفضالٍ الشيخ بكر أبو زيد, 
وس حا لاه اريم زه بورر ةق ل اك 
لكل مُنصِفٍ من خلال جُهودِه العلميّة المعروفة » ومشاركاته المحمودة في المجامع 
الفقهيّة المتعددة ؛ فضلاً عمًا اشتْهرَ به وعُرف عنة من نُْصّرَّتِه للسنة , 
وكشف أهل الأهواء وأذناب البدع , ولا سيّما في رسالته الماتعة ( براءة أهل 
السنة من الوقيعة في علماء الأمة » التى ا حمرت فا فرق أهل الأهواء » وحذل 
اللّه كما أقواماً منهم » ونصر آخرين من أهل السنة عليهم . وعَرَّف الناس 
حقيقة ما عليه بعض المبتدعة المُنْدسَّين بين أهل السنة ! فكائتٍ الحال 
كما قال الله تعالى : ( فَشْرّدْ بهم مَنْ حَلَْمَهُم لعلّهم يَذَكُرون » ! فجزى الله 
سبحانه أخانا المفضالٌ الشيخ بكر خيراً على جُهودِه الطَيّسةٍ المباركة , 


. الشريط الأول الوحه الأول‎ )١( 
لديل‎ 


5 0 إن 
برابالسلنية 
وزادهُ الله من فضله , ووفَّقَهُ 3 ونفع به » اه , 

وما هذه الرسالة : « براءة السلفية من سفه الغلاة وتفريط السفهاء » إلا 
سميةٌ لرسالة الشيخ بكر : « براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة » , 
وكتاب : « تصنيف الناس بين الظن واليقين » والتى تنطق ببراءة أهل السنة 
والسلفيين من الوقيعة فيهم بالتكفير والتبديع والتضليل والقذف والتَّتَقَص . 

قال الشيخ الألباني - رمه الله - عند تعليقه على حديث : « اللهم أنت 
عدي وأنا ربك » : « وفي ذلك رد قوي بوذا غلى فقون من العات 
المغرورين بما عندهم من علم ضحلٍ : 

الفئة الأولى : الذين يُطلقون القول بأن الجهل ليس بعذر مطلقاً ... الخ . 

الفئة الثانية : نابتة نبتت في هذا العصر ؛ لم يؤتوا من العلم الشرعي 
إلا نزراً يسيراً » وبخاصة ما كان منه متعلقاً بالأصول الفقهية , والقواعد 
العلمية المستقاة من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح , ومع 
ذلك ؛ اغتروا بعلمهم فانطلقوا ييدّعون كبار العلماء والفقهاء . وربما 
كفروهم لسوء فهم أو زلة وقعت منهم , لا يرقبون فيهم # إلا ولا ذِمّة 6 ) 
فلم يشفع عندهم ما عرفوا به عند كافة العلماء من الإيمان والصلاح والعلم 3 
وما ذلك إلا وهو الجحد والإنكار لما بلغه من الحجة والعلم , 2200000 
فإني أنصح أولئك الشباب أن يتورعوا عن تبديع العلماء وتكفيرهم , وأن 
يستمروا في طلب العلم حتى ينبغوا فيه , وأن لا يغتروا بأنفسهم , 
)١١‏ ف كتابه « كشف المتواري من تلبيسات الغماري ورد عدوانه على أهل السنه » ص 


453١‏ لمم 
١00‏ 


برابالسلنية 
ويعرفوا حق العلماء وأسبقيتهم فيه » وبخاصة من كان منهم على المنهج 
السلف الصالح 4-0 ا" 
قال أيوب بن القِرّيّة : « أحق الناس بالإجلال ثلاثة : العلماء » والإخوان 
» والسلطان » ؛ فمن استخفٌ بالعلماء أفسد دينه » ومن استخف بالإخوان 
أفسد مروءته » ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه » والعاقل لا يستخف 


ع 61 
ا 


. )١١5201١5( السلسلة الصحيحة » المحلد السابع القسم الأول ص‎ « )١( 
. )595( كتاب <« جامع بيان العلم وفضله »> رقم‎ )١ 


5 ل إن 
5 باالسلنبة 
الخاتمة المْتَمُمَة 
عبد العزيز بن باز -رحمه الله- حيث يقول :و امك لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على نبينا محمد النبي الأمين » وعلى آله وصحبه ومن اتَبِع سنّته إلى 
فإن الله - عز وجل - يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الظلم والبغي 
والعدوان . وقد بعث الله نبيه محمداً يه بما بعث به الرسل جميعاً من الدعوة 
إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده . وأمره بإقامة القسط ونهاه عن ضد 
ذلك من عبادة غير الله. والتفريق والدتشتيت والاعتداء على حقوق العباد . 
وقد شاع في هذا العصر أن كثيراً من المنتسبين إلى العلم والدعوة إلى الخير 
يقعون في أعراض كثير من إخوانهم الدعاة المشهورين 3 ويتكلمون في 
أعراض طلبة العلم والدعاة والمحاضرين . يفعلون ذلك سرّاً في مجالسهم 
. وما سجلوه في أشرطة تنشر على الناس وقد يفعلونه علانية في 
محاضرات عامّة في المساحد وهذا المسلك مخالف لما أمر الله به ورسوله 
من جهات عديدة منها . 
أولةً : أنه تعد على حقوق الناس من المسلمين » بل من خاصة الناس 
وتصحيح عقاندهم ومناهجهم » واجتهلوا في تنظيم الدروس 
والمحاضرات ., وتأليف الكتب النافعة . 


1١م1‎ 


برا السلنية 
ثانياً : أنه تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق لصفهم ... 
ثالغاً : أن هذا العمل فيه مظاهرة ومعاونة للمغرضين من العلمانيين 
والمستغربين وغيرهم من الملاحدة الذين اشتهر عنهم الوقيعة في الدعاة والكذب 
عليهم والتحريض ضدهم فيما كتبوه وسجلوه » وليس من حق الأخوة 
الإسلامية أن يعين هؤلاء المتعجلون أعداءهم على إخوانهم من طلبة العلم 
والدعاة وغيرهم . 
رابعاً : أن في ذلك إفساد لقلوب العامة والخاصة .... 
خامساً : أن كثيراً من الكلام لاحقيقة له 55 
سادساً : وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوغ 
فيه الاحتهاد فإن صاحبه لا يؤاخذ به ولا يثرب عليه إذا كان أهلاً للاحتهاد 
.... فالذي أنصح به هؤلاء الإخوة الذين وقعوا في أعراض الدعاة ونالوا 
منهم أن يتوبوا إلى الله - تعالى- مما كتبته أيديهم أو تلفظت به ألسنتهم 
مما كان سبباً في إفساد قلوب بعض الشباب وشحنهم بالأحقاد والضغائن 
وشغلهم عن طلب العلم النافع وعن الدعوة إلى الله بالقيل والقال والكلام 
عن فلان وفلان » والبحث عمًا يعتبرونه أخطاء للآخرين وتصيدها وتكلف 
ذللك:: 
كما أنصحهم أن يُكَمرُوا عمًا فعلوا بكتابة أو غيرها مما يبرئون فيه أنفسهم 
من مثل هذا الفعل ويزيلون ما علق بأذهان من يستمع إليه من قولحم . وأن 
يقبلوا على الأعمال المثمرة التي تقرب إلى الله » وتكون نافعة للعباد . 
وأن يحذروا من التعجّل في إطلاق التكفير أو التّفسيق أو التبديع 


١ /ام/‎ 


برا السلنية 

لغيرهم بغير بيّدة ولا برهان . وقد قال النبي عله : « من قال لأخيه : يا 
كافر فقد باء بها أحدهما » . متفق على صحته . 

ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليهم أمر من كلام 
أهل العلم أو غيرهم أن يرجعوا فيه إلى العلماء المعتبرين ويسألوهم عنه 
لِيبيّنوا لحم حليّة الأمر ويوقفوهم على حقيقته » ويزيلوا ما في أنفسهم من التردد 
والشبهة » عملاً بقوله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم : ( وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ 
مَنَ الأمن أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوا به وَلَوْ رَدُوُ إِلَى الرَسُولٍ وَإِلَى أُوْلِي الآمر 
مِنهُم لَعَلِمَهُ الَذِينَ يَسْتَسِطُوتَهُ مِنهُمْ وَلَوْلا فل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَئْهُ لاتبَْثم 
الشَيْطّانَ إل قليلاً 6 [النساء : *م] ... » اه" . 

فهذه نصيحة ذهبيه لشيخ الإسلام ابن باز ينبه فيها : « أنه إذا أشكل 
على طلبة العلم أمر من كلام أهل العلم أو غيرهم أن يرجعوا فيه إلى 
العلماء المعتبرين ويسألوهم عنه ليبينوا لهم جلية الأمر ويوقفوهم على 
حقيقته » وقد أشار الشيخ صالح السدلان في كتابه « مظاهر الأحطاء في 
التكفير والتفسيق » في صفحته (25) إلى ما ذكره الشيخ ابن باز يرحمه الله . 

وهذا الذي قاله الشيخ ابن باز والشيخ السدلان هو ما قرّره الشاطبي 
حينما قال : « وَقَوْلُ عَلِيْ ضيه : « فَإِنْ كُنْثُمْ لا بُدَّ فَاعِلِينَ فبِالْآَمْوَاتِ « 
كُنَةٌ ني الْموْضِع . يَعْني الصّحَابَك وَمَنْ جَرى بَخْرَاهُمْ يمن يُؤْحَدُ بِمَوْلِهِ وَيُعتَمَدُ عَلَى 
1 


. )٠١5-9348( كتاب « الإكفار والتشهير ضوابط ومحاذر » ص‎ )١ 


1١ 8/ 


بم ابالسلنبة 


وَأَمَا غَيْيِهُمْ يمن 1 يح ذَلِكَ الْمَحَكَ فا . كَأَنْ يَرَى الْإنْسَانُ 0 


اغْتَقَادُهُ فيه يَفْعَلْ فغْلَا مُخْتَمَلا أَنْ يَكُونَ مد مَشْرُوعًا أو عَيْرَ مَشْرُوع فَيَقَْد 
بِهِ عَلَى الإطّلاقٍ (" وَيَعْتَمِدُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ في التَعَبّد 0 


فَهَذَا هُوَ الصّلال بِعَيْبه . وَمَا 1 يِتيّثْ بالسْوَالٍ وَالْبَحْثِ عَنْ كم الْفِعْلٍ ممّنْ 
هُوَ أَهْ الْمَنْوَى . 

هَذَا الْوَجَةهُ مو الذئ مَالَ بأكثر الْمُتَأَخرِينَ مِنْ عَوَامٌ الْمُبْتَدِعَة إِذَا 
الوا ل ا شَيْخْ جَاهِلٍ 7 | وْلَمْ يَبْلُعْ مَبْلَعَ الْعْلَمَاعِ فَيَرَاهُ يَعْمَلُ 
عَمَُا فَيَظُنَهُ عِبَادَةً فَيَقْتَد فَيَقْتَدِي به . كائئًا مَاكَانَ ذَلِكَ الْعَمَم ٠.‏ مُوَافْقًا للشّزع 


)١(‏ وما أكثرهم في هذا الزمان - لا كثرهم الله - ممن ألف كتاباً وقتضه بعض أهل العلم فدسوا فيه 
السموم والّكُوم قي النيل من دعاة السنة وحماة العقيدة فتتبعوا زلاتهم وأخطاءهم فشهروا يهم وحذروا 
منهم حتى :الهم الضرر في أهليهم ومعاشهم فإن لله وإن إليه راحعون . 
)١(‏ ومما يبت عُلو هؤلاء وتعصبهم لشخص يحمل فكرهم المنحرف ؛ أَنّك إذا حاحجتهم بفتوى 
هيئة كبار العلماء في التحذير من الكتاب الفلاني وصاحبه » لقالوا أخطأت الحيئة في هذه الفتوى » أو 
لكي يلبسوا على الرعاع قالوا : بأن هناك فتوةٌ أخرى فيها اعتذار وثناء على من حذروا منه ومن كتبه. 
وإن قلت عمن يتعصبون له : أنه أحطأ في القدح في الداعية الفلاني » أو أن الكتاب الفلاني فيه 
مِن الخطأكيت وكيت ؛ لا ثارت ثائرتُم ولقالوا : لقد قلت بما لم يقله فلان وفلان ثم ذهب مغاضباً 
بل ومتّهِماً ومبيعاً وحُحَذِراً ومُشهراً لكل من قال بهذا القول ؛ فسبحان الله ! هو خط فتوى هيئة كبار 
العلماء وحينما كان التوقف أو عدم قبول مَن تكلم في الدعاة من قبلهم يُعتبر ذلك جُرْمَاً ! فلا يشك 
شاك في عُلو هؤلاء وتعصبهم كما قال ابن تيمية - يرحمه الله - في ذكر كثيراً من أقواله في هذا 
البحث . 
عق أطت فرصب وو القاكة فى ميدن اللجواء كه ف ف ينكد دوسا 3 القن 
والتجريح ومّن حوله من الأحداث و«المتعالمين وهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من العشق والغرام والعياذ 
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بالله . 
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برا السلنية 

أ مُخَالِهًَا . وَيَحْتَجٌ به عَلَى مَنْ يُرْشِدُهُ وَيَقُولُ : كَانَ الشَّيْحُ فُلَانٌ مِنَ 
الْأَوْلِيَاءٍ وكَانَ يَفْعَلْهُ وَهُوَ َؤْلَى أَنْ يُقْتَدَى به من عَُلَمَاءِ أَمْل الظّاهِرٍ. فَهُوَ 
في الْحقيقّة رَاجِعٌ إِلَى تَقْلِيدٍ مَنْ حَسْن ظَنْهُ فيه أخطأً أو أَصَاب . كَالدِينِ 
قَلَّدُوا آبَاءَهُمْ سَوَاءٌ . 

وَإِنَّمَا ماري مل ءٍ أَنْ يَقُولُوا : إِنَّ آبَاءَنَا أؤ شُيُوحََا لَمْ يَكُونُوا 
يَنْتَجِلُونَ مِذْلَ هَذِه الْأمُورٍ سُدَى . وَمَا هي إِلّا مَقْصُودَةٌ بِالدَكَائلٍ والْبَرَاهِينِ مَعْ 
أَنْهُمْ يَرَوْنَ وَيَرَوْنَ أَنْ لا دلِيل عَلَيْهَا. ولا بُرْهَانَ يَقُودُ إِلَ الْقَوْلٍ بجا » اه ١‏ 

فهل هؤلاء الغلاة رجعوا ا العلماء ليسألونهم عن صحة تلك الآثار 
التي قالهها السلف في أهل البدع في ذلك العصر ؛ وهل يجوز تطبيقه على كل 
مبتدع , فكيف إذا كان من أهل السنه ؛ وهل يعتبر ذلك منهجاً لأهل السنة , 
وهل يجوز التشهير والتحذير من هؤلاء الدعاة الذين أصبح يَتَهِمْهُم أولئنك 
الغلاة بأنهم من أهل البدع , وأن من أثنى عليهم أو سمع أشرطتهم أو دافع 
عنهم أو توقف فيهم ؛ يعتبر كذلك عند هؤلاء الغلاة مبتدعة يحشرون معهم 
على حدٌ زعمهم ؟ , ثم يستشهدون على عُلُوِهِمْ بمذه الآثار عن السلف . 

فهل هذه الأسئلة لما قيمة عند أولئك الغلاة ؟ 

الجواب : لا . 

لماذا ؟ 

لأنمم هم حملة لواء الجرح والتعديل !!! أما هيئة كبار العلماء على حد 
زعمهم المشين من بينهم إخواني وحزبي ومتعاطف وليس لحم إلا الفتوى في 


. كتاب « الاعتصام » (مج؟/47154)‎ )١( 


بم ابالسلنبة 


الفقة: 

وصدق ابن بطة حينما قال : « أُمّا مَا نَحْكِيهِ عَنْ أَهْلٍ الْبِدَعَ مما يَعِيبُونَ 
امود ا اراركت ان وار وار 1 ليا موا قر كر 
عَلِمُوا أن أ 


| 


ن َه المله وأهء الذكة والملوك والنقوقة ونقاكة والعاقة وآهام الدنيا 
كَافَةَ إِلَ الْقُمَهَاءِ يَبَحِعُونَ » وَلِأَمْرهِم يُطِيعُونَ » وَكْكُمِهْ يَفْضُونَ في كُلٌ مَا 
ُشْكِلَ عَلَيْهِمْ » ون كُلٌ ما يَتَتَاَعُونَ فيه » فَعَلَى فُنَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَُولُونَ في 
يخوع الئاس إِلَ فُقَهَائِهِمْ » وَطَاعَتُهُمْ لِعْلَمَائِهِمْ نَبَاتٌ لِلدّينٍ » وَإِضَّاءَةٌ لِلِسَِيلٍ 
وَظُهُورٌ لِسْنَّةِ الكسُول » وَكُكُ ذَّلِكَ » فَفِيهِ 5 لأَمْلٍ الْأَهُوَاءٍ » وَاضَمِخْلَالٌ 
لدع , فَهُمْ يُومُونَ أَمْرَ الْقُمَهَاءِ , وَيُصَعَفُونَ أَصُولَهُمْ . وَيَطْعَئُونَ عَلَيْهِْ 
بالاخبلافٍ لِتَخْرُجٍ الرَعِيّةُ عَنْ طَاعَتِهِمْ , وَالإنْقِيَاد لِأَحْكَامِهِمْ , فَيْفْسَدُ 
الدّينُ » وَتُثْرَكُ الصّلَواتُ ”" وَاجَمَاعَاتُ ("» وَتُبْطَلْ الرَكَوَاتُ وَالصدَقَاتُ وَالْحَجُ 
َالجِمَادُ » وَيُسْتَحَلٌ الا وَالزّنَا وَالْحُْمُورُ وَالْفُجُورُ " وَمَا قَدْ ظَهَرَ ينا لا 
حَمَاءَ به عَلَى العقالاء: : 


)١(‏ لأن منهم من يرى أن تارك الصلاة مطلقاً ليس بكافر حتى يجحدّ وجُوتما ويتستجل تَرَكَهَا » وهذا 
مشابه لمذهب المرجئة كما سبق بيانه في ثنايا هذا البحث . 

(؟) لأنمم يرون الصلاة مع الجماعة من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الآخرين » 
وبعضهم يراها سنة مؤكدة . فانظر لاحتلافهم وتنبه !! 

(5) وقد أثنوا على من وقع في الموبقَات وأَقَرّوهُ عليها حتى لا بُمَاشِي ولا يُصَاحِبٍ أهل السنة كما مر 
علينا في هذا البحث . 


0١ 


5 ل إن 
5 باالسلفبة 
آنا أَهْلٌ الْبدّع - يا أي رَجمَكَ اللَّهُ - فَإِنّهُمْ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ 29 
لتر لوالاو مار بالبقاموة تاودا اساي و الور رد 
وَعْيُونُهُمْ تَطْرفُ عَلَى الْأَجدَالٍ , وَيَكَهِمُونَ أهل الْعَدَالَةِ وَالْأَمَائَةِ في التَقْل , 
وَلَا ب 0 آرَاءَهُمْ وَأَهْوَاءَهُمْ عَلَى الظَّنّ , وَهُمْ أَكْثَرُ النّاس اخيلافًا 9 
ءَي 7 7 0,00 3 8 ١‏ ها ”عل م0 ١‏ ركه مسي ير 
وأَسَدُهُمْ تَنَافِيا اننا عاذ يتمق الكان ور رُؤّسَائِهِمْ عَلَى قَوْلٍ 227 ولا يْتَمِعْ 
يجان 00 ِمَتِهِمْ عَلَى مَذْهَبِ 2« 0 5 
فسبحان الله وكأن ابن بطة يتكلم عن غُلاة زماننا فإنم لما رأوا أن « أهل 
الملة وأهل الذمة والملوك والسوقة والخاصة والعامة وأهل الدنيا كافة إلى 
الفقهاء يرجعون ولأمرهم يطيعون وبحكمهم يقضود في كل ما أشكل 
عليهم وفى كل ما يتنازعون فيه » أغاظهم هذا الأمر فكانت النتيجة « أن 
يوهنوا أمر العلماء ويضعفوا أصولهم ويطعنوا عليهم »ل 
وأكبر دليل على أن الأمة مع علمائها حينما نزلت الفتوى التي تحذر من 
« الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه » سلَّمَ الناس وطلبة العلم وقبلوها 


)١(‏ حينما نسبوا إلى الله - عياذا بالله - حب الزنا والسرقة وشرب الخمور كما مر علينا في هذا 
البحث . 

(١؟)‏ وقد ظهر في الآونة الأحيرة كيف احتلف هؤلاء الغُّلاة فيما بينهم شيعاً وأحزاباً فأخذ يجرحه 
مكلو يننا :رفوه نكيم رقنا والفوكة لمكت قد كيسان للف لكين لقو 

(*) وللأسف الشديد الذي ينظر للساحة الإسلامية اليوم يجد هذا الكلام صحيحاً » فما أن مات 
عالم الشام وعالم اليمن إلا وانقسم طلابحما واختلفوا اختلافاً شديداً » وخرج بعض الغلاة منهم 
ليخرجوا من خخالفهم في منهجهم الغالي من المنهج السلفي الذي هم وضعوه وأصّلُوه . 

(5) « الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة » مج (55425017/1) . 
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برا السلنية 

بصدر رَحِب » حت الذين أخطئوا في هذه المسألة من المؤلفين لم ييدوا 
اعتراضهم على هذه الفتوى من هيئة كبار العلماء » سوى الغلاة الذين أشربوا 
هذه البدعة والمنافحين عنهم , الذين أخذوا يشككون في صدور هذه 
الفتوى بأتما تحريض من بعض أفراد اللجنة » فسبحان الله! وكأن هيئة كبار 
العلماء عند هؤلاء الغلاة صبيةٌ يتلقون الكلام من غيرهم ويتأثرون ثم يصدرون 

حتى قال أحدهم ليدافع عن مذهب الإرحاء : « أن في كلام الشيخ 
السعدي ما يؤاخذ عليه مما ينبغي الإشارة إليه ”2 » فسبحان الله أهي حمية 
الجاهلية أم التحزب من جديد واتمام أهل العدالة والأمانة في النقد والتحذير ‏ 
لأنكم أنتم حملة لواء الحرح والتعديل الذي لا يجوز لأحد غيركم أن يصدره إلا 
إذا أذ الموافقة منكم » ولكن صدق ابن بطة حينما قال : « ويعيبون ما 
يأتون ويجحدون ما يعلمون » . 

فما لكم جحدتم أو تناسيتم عما كنتم تدندنون عليه من مذهب السلف 
في « هجر المبتدع والتحذير من مجالستهم ومخالطتهم » وتنفير الناس منهم 


وعدم السماع لهم ( وتحقيرهم وعدم تعظيمهم وتعظيم كتبهم والاغترار كعم 


)١(‏ كما في رسالة الحلبي والتي تلقاها الغلاة - الحزبيون على حدّ تعبيرهم - وقاموا بتوزيعها شرقاً 
وغرباً لأنما تتعقب على فتوى هيئة كبار العلماء . ولكن سخر الله لهذه الرسالة الشيخ محمد بن سالم 
الدوسري في كتابه « رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة » فكشف فيها تلبيسات وتدليسات 
الحلبي في رسالته . وكذلك تصدى لتلبيسات الحلبي الدكتور محمد أبو رحيم في كتابه « حقيقة 
الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعيائها في مسائل الإبمان »> وقد كانت شاملة مانعة في باكما فجراهما 
الله خخيراً . 


١5 


بم ابوالسلنبة 


وإحسان الظن بمم » . أم أنَّ هذا حلال لكم حرام على غيركم . 
لا شك عندئذٍ أن هذه الأسباب راحعة كما قال الشاطبى : « في التحصيل إلى 
وجه واحد : وهو الجهل بمقاصد الشريعة » والتخرص ”'' على معانيها بالظن من غير 
تثبت » أو الأخذ فيها بالنظر الأول » ولا يكون ذلك من راسخ في العلم » اه(" . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وَيَجَبْ عُقُوبَةُ كُلّ مَنْ الكت إِلَيْهِمْ أو ذَبّ 
عَنهُمْ أو أنتى عَلَيْهُْ أو عَظَّمَ كُنْبَهُمْ و عرف يُسَاعَدَيجِمْ وَمُعَاوَتَتَهِمْ أَوْ كر الْكَلَامَ 
ورا ال ل اق ل اوري ادق راز لوطل 
الكتاب وَأَمْمَالَ هَذْهِ و الْمعَاذِيرٍ المي لا يَقُولْهَا إلا جَاهِلْ أَؤ مَُافِقٌ؛ بَلْ تجب عُقُوبَةُ 
كل مَنْ عَرَفَ حَاكُمْ و1 يُعَاوِنُ عَلَى الْقِيَام عَلَيْهِمْ فَإِنَ 050000 
الْوَاحِبَاتِ ؛ لِأَنَهُمْ أَفْسَدُوا الْعْقُولَ وَالْأَذْيَانَ عَلى خَلَقٍ مَنْ الْمَشَايخ وَالْعْلَمَاءٍ وَالْمُلُوكِ 
وَالأَمَرَاءٍ وَهُمْ يَسْعَوْنَ 5 الأَرْضٍ فَسَادًا وَيَص و عَنْ سَبِيلٍ الله : فَصَرَيْهُمْ قُُ الدّين: 
أَعْظَمٌ مِنْ ضّرَرٍ مَنْ يُفْسِدٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دُنْيَاهُمْ وَيَتْرْكَ دِينَهُمْ كتْطاع الطرِيقٍ وَكَالتَمَارٍ 
الَّذِينَ يَأَحْذُونَ مِنْهُعْ الْأَمْوَالَ وَيُبْقُونَ َم دِيتَهُم ولا يَسْتَهِين بم مَنْ 1 يَعْرِفْهُمْ َضَلَاكُمْ 
00 00 من 0 يُوصّفَ 0 أَسْبَهُ 0 0 الْبَاطِنيّة / 0-7 7 0 
00 قن انر امنا ع هُمَ عَلَيهِ 
وَيَجْعَلُونَهُمْ عَلَى حَقٌّ كُمَا يَجْعَلُونَ عُبَادَ الْأَصْئَام عَلَى حَقّ وَكُلُ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ منْ 
أَعْظَمِ الْكْفْرٍ وَمَنْ كَانَ حْسًِا لظن بِمْ - وَادّعَى أنه ار سم 
إن 1 يباين ووز م الإنكار ولا ليق بم ويل مِنْهخ . ؛ وَأمّا مَنْ قَال لِكَلامِهم 
تأوين يُوَافِقُ الشّرِيعة؛ فَإنّهُ من يُكُوسِهم وَأَئِمَِّهِمْ؛ مَإنَّهُ إن كَانَ ذكيًّا فَإِنّهُ يَعْرِفُ كَذِبت 


. الخراصون : الكذابون الأفاكون‎ )١١( 
. كتاب « الاعتصام » (؟575/5)‎ )١١ 


55 


بم ابوالسلنبة 


نَفْسِهِ فِيمَا قَالَُ وَإِنْ كَانَ مُعْمَقِدَا يمَذَا بَاطِنَا وَظَاهِرًا فَهُوَ أَكْمَرُ مِنْ التَصَارَى فَمَنْ 
] بكَمَرْ عَؤْلاءِ وَجَعَلَ لِكَلَامهِمْ تَأويلًا كان عَنْ تَكْفِيرٍ النَصَارَى بايث 
َالِاتحَادٍ 0 ارا , 

قال الشيخ بكر أبو زيد معلقاً : « فكل من ظاهر مبتدعاً » فعظمه أو 
عظم كتبه » ونشرها بين المسلمين » ونفخ به وحاء وأشاع ما فيها من بدع 
وضلال » ولم يكشفه فيما لديه من زيغ واحتلاف في الاعتقاد » إن من فعل 
ذلك فهو مفرط ف أمره » واحب قطع شره لثلا يتعدى إلى المسلمين وقد ابتلينا 
بمذا الزمان بأقوام على هذا المنوال يعظمون المبتدعة وينشرون مقالاتمم » ولا 
يحذرون من سقطاتحم وما هم عليه من الضلال» فاحذر أبا الجهل المبتدع هذا . 
نعوذ بالله من الشقاء وأهله » ام ”" . 

والآثار عن السلف في هذا الباب كثيرة يعرفها الغلاة ويرددوتها ويكتبوتها 
ويحفظونما أكثر من كتاب الله عز وحل وسنة نبيه ع ولقد كان من منهج 
السلف : « عدم الاغترار بأهل البدع وإن حذثوا بحديث النبي ذه وآثار 
السلف وأجادوا الخطابة والوعظ ..ولا ببريق الأسماء » . 

قال العلامة بكر أبو زيد 0 ة تنتتصر لما لديها من الباطل 
تنسبه إلى السلف » ويتسترون بحم » ” 

ومن هنا فنحن نناشد العلماء الربانيين أن لا يسمحوا للغلاة أن يتلاعبوا 


(1) مج 39/5 ؟١1).‏ 
(١؟)‏ كتاب < هجر المبتدع »> ص (55»5/8) . 


(؟) كتاب « حكم الانتماء » ص (57) . 


بآثار السلف ليؤَّصِلوا لحم قواعد ومناهج ينطلقون منها في التكفير أو التبديع أو 
التضليل أو الحجر أو التحذير والتشهير ؛ وأن يأخذوا بوصية ابن رحب الحنبلي 
- رحمه الله - حينما قال : « عِنْدَ بُعْدِ العهد بكلام السلف » وَطُولٍ المدّة : 
وانتشار كلام المتأخرين في معانى الحديث والفقه انتشاراً كثيراً بما يخالف كلام 
السلف الأول » فتعيّنَ ضبط كلام السلف من الأئمة وجمعْه وكتابثه 
والرجوغ إليه , ليتميّرٌ بذلك ما هو مأثورٌ عنهم مما أَحْدِتٌ بعدهم مما هو 
مخالف لهم ؛ وكان ابن مهدي يندَمُ على أن لا يكون كتب عقب كل 
حديث من 0 0" 

وكان التوفيق من الله سبحانه وتعالى في الانتهاء من هذه الرسالة في يوم الثلاثاء 
الموافق 5754/١/١‏ ١ه‏ . فأسأله أن يجعله ذحراً لي عند لقائه » وأن يغفر لي 
ولوالدي كما ربياني صغيرا . 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


. )51/١( كتاب « شرح علل الترمذي » مج‎ )١( 
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برابالسلنية 
الفهارس العلمية 
١‏ - فهرس الآيات القرانية 


سورة البقرة 
وإِذّا قبل لهم لا تُفسِدوا فى الأأرض قَانُوا إِمّا نحن مُصلِخون 0 3 
ولا تلبسوا لحق بالباطل وتكتموا لحق وأنتم تعلمون ا ١66‏ 
وكَذَالِكَ جَعَلنَاكُم أََهّ وَسَطا لَتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسِ الس و ذا ١‏ 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والحمدى من بعد ما ا ا 212 
يأيها الناس كلوا ثما في الأرض حلا لا طيباً ولا تتبعوا 00 ا ا د 
ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أحطأنا عدم اد ما لواو شوم شه لا ا ل 1 31 
واي لكي تاد مادا وق تورك لكي فقن أت را لي 1 .1 
سورة آل عمران 
يا أهل الكتاب دل تلبسون الحقٌ بالباطل وتكتمون الحقٌ وأنتم و ا كل 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 1111 00 3 
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ا ااا 0 108 
سورة النساء 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون 1 ل 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالحبت حدم ا لد مكو 017 7 
أم يحسدون الناس على مآؤتاهم الله من فضله فققد ءاتينا 5 7 
قلا وَرَبكَ لا يُوْمِنُونَ حَقٌ مُحَكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 000000008 م 
وأَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرسولٌ وأؤلى الأَمْر منكم فإن #اسطاا قو ل ال ‏ لوة ١‏ 
وإذا جاءهم أمر من الأمر أو النوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول لخن 11 ١184‏ 
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبينوا ولا تقولوا 0001 0 0 0 00000 انر ارين 
من يَكْسَبت حطيةٌ أؤ إِغَا 0 [ز[زةز ز 0 0 0 ١7‏ 
وقد نَل عليكم في الكتاب أَنْ إِذَا ممِعْتُمْ َاياتِ الله يكمْر ا ا ١.00‏ 


١ا/‎ 


انْظْوْ كف كَدَبُوا عَلَى أَنْفْسهم الحو اموا لماحم اواو خط اك 4ن له 

وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى المع ماسو ا ا /04 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركلوا به ماو ا ا لم “لات ١‏ ل 
سورة الأعراف 

قل إِنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما -5 

إِذ الذيى كدو المدخ ا ونقائه عو 1ق لهل واد 0 0 


سورة الأنفال 


ربنا لا تجحعلنا فتنة للقوم الظالمين وبحنا برحمتك من القوم اعد 
سورة البحل 

لِيَحْمِنُوا أوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يوم الْقِيَامَةِ وَمِنْ وار الَذِينَ 1 م 

فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ا ١‏ 

ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً تتخحذون 00006 نلك ١8‏ 

ولا تتخذوا أبمانكم دخلاً بينكم فتزل قدم بعد ثبوتما وتذوقوا او 3 لحيل 

ولا تقلوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال م م 2 

ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وحادطهم 1 00700 انك 
سورة الكهف 

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ار ما م 1 4 َك 

واصير تَفْسَكَ مَعَ الّذين يَدعُونَ رَيَهُم بالعَدَاة اكاك ام حرو 
سورة النور 

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين عامنوا لهم عذاب ادا ل قز 5.١‏ 

تَليَحدَّرٍ الّذِينَ جُلِفُونَ عَن أمره أن تُصِيبَهُم فِتنةٌ ا رع 


يا أَكُهَا الّذِين عَامَنُوا لا تَتَّعُوا خُطُواتِ الشْنِيطَان ا 0 


١38 


3 برا السلفية _ 
سورة الشعراء 
وأخفض جناحك لمن أتبعك من المؤمنين . فإن عصوك فقل 020000 لانت انا كه 
سورة القصص 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم م مهاه /04 


سورة العنكبوت 


أم عنيك: :الدين !يموت الكيقاق ” أن :رثوك امهنا كقوة 000 1 
سورة الروم 
أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون 00070 ١‏ 
سورة الأحزاب 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا عليعذب الله المنافقين ا 00 
سورة غافر 
وحادلوا بالباطل ليد حضوا به الحق الوقن ا مح ام و لق و ام ا ا ل زيم أن 1١١‏ 
ذرونٍ أقتل موسى وليدع ربه إني أحاف أن يبدل دينكم أو أن ا ا 
سورة فصلت 
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يَخْمَوْنَ علينا 5[ ذ[ز[1[1[1ز[1ز1[1[1[10|[|[|[|[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 100100 1١9‏ 
سورة الشورى 
أَنرَلَ الكتّاب بالحق والميزان و ال 1 ا 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ااا ا 


سورة الجاثية 


ولقد ءاتينا بي إسراءيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم لاطا ل لوي اموا 1415 


أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن بجعلهم كالذين ا لبر 
كال الَذِيمَ كُقدوا لذي آمثوا لو كان خزاً كا ستثونة و عقا 


1ك 


براءءالسلنية 
أوذ| 
سورة الحجرات 
يأيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا سام الو 
سورة الحشر 
والذين جاءؤٌ من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا لاحت مخ «١‏ اذا 
ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإبمان مقس ا ا ا 3/1 
سورة الحاقة 


وَلَوْ تَقَوَلَ علينا بَعْضَ الأَقاويل لِأَحَذْنَا منه باليّمين م لعي لغ اللا 


بم ابوالسلنبة 


؟- فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
ل 


ذنوا له » فلبئس ابن العشيرة » أو بئس رجحل العشيرة زؤز ز ز ز ز 0 
إذا قال البَجُلْ هَلَكَ الناس فهو أُهِلكهٍُ 0 
إن الله 4 يبعثّني مُعنتاً ولا مُتَعَثَنَاً » ولكن بعثني ا ا ا 
إن الإسلام بدا غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء الله ؟ قال ا ماه 
إن صاحبي هذين القبرين يُعدَّبان » فائتياني بجريدة 00100000002 
إنما أحشى عليكم شهوات الغىّ في بطونكم وفروحكم » 005 17070 
لا يض الله العلم انتزاعاً ينترِعُةُ من الناس » ولكن يقبض و سو مو ل لا 
لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بما إلا فشا فيهم الطاعون ا 217 


ليكودّنٌ من أمتي أقوام يستحلون اليرّ والحرير والخمر والمعازف مالم مده مح 8 
مثل ا- ليس الصالح » وا لجليس السوء كمثل صاحب المسك » ا ا 1 


من أشراط الساعة أن يرفع الأشرارٌ » ويوضع الأخيارٌ » 1 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن عوط ل ا به 
من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى مسو لل ل اط ا وو لمانا 
من قال لأحيه يا كافر فقد باء بما أحدهما لحف ف لواو كو وو عه مطل اال ووو ألا 
من يرد الله به حيراً يفقه في الدين لوو دل سم ماسوو وجاسوو ااام لج و 21 
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإبهان قلبه لا تؤذوا المسلمين ةزةزذز ذز د5د00000005 0 0 0 0 0 
يحمل هذا العلم من كا خلفبٍ عدّوله » ينفون لماي لواف ا اما ل لم لك لكا 
يخرج من ضئضىء هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناحرهم مع ال الك اا 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان دز ز[ؤزؤز[ز ز ز 0 0000 


برامذأ 
#- فهرس الآثار السلفية 
طرف الأثر القائل الصفحة 

أبرأ إلى الله تعالى من المرحئة الذين أطمعوا الفساق في عفو الله أطوم «زيد بق علق 1 
احتهد في ستر العصاة فإن ظهور مساويهم 0 5 
آذ بكتاب الله » فما لم أحد في كتاب الله » ولا سنة رسوله لسكا 4 أبؤ بحنيفة 84 
إذا جاء الشيء عن رحجل من التابعين لا يوحد فيه عن النبي مادا "أل برح حعنيل 84 
إنمم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على عل لطر عه 5 
أتماك عن الزنا والسرقة وشرب الخمور ولئن تلقى الله عز وحل ...يونس بن عبيدك #99 //ام 
أيها الناس إن بت ليلتي هذه مُهْتَمَاً بخلال ثلاث رأيت أن م 0 زياد "١‏ 
تفقه الرعاع فساد الدين والدنيا » وتفقه السفلة فساد الدين 0000 امكخول 91 
حبٌ الرياسة أعجب إلى الرجل من الذهب والفضة ومن أحب .... سفيان الثوري ١‏ 
خذاتوا الثارة عا بد فرن ‏ اغلوة انا وكدنك الله مانم هلونواوطانين ‏ +ه 
الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو في أيد الشرط لاوخ ات «اعلي بق أ «طالت ١4‏ 
ذاك يشبه استاذه 00001012 ا 0 1 
الربحل وإن كتم رأيه لم يخف ذلك في ابنه ولا الم امنا “معاذ برن معاذ م 
الربحل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو امد ا اما موا _ ١‏ أدب حل 5١‏ 
الربحل وإن كتم رأيه لم يخف ذلك في ابنه ولا صديقه ولا حليسه ...2 معاذ بن معاذ م 
سيأتٍ قوم يجادلونكم بشبهات القران فخذوهم وك تمن “غتهرن بالشطظاتت 1 
صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره مي الفصبيل رضن 
العلم ضالة المؤمن » فخحذوه ولو من أيدي المشركين » ولا .... علي بن أبي طالب ١‏ 
قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة » وقبور أهل البدع من ... أحمد بن حنبل ١‏ 
كان هذا العلمُ كريماً مملآقاة الرحال فلمًا صار في الكتب » صرت ... الأوزاعي ١‏ 


لأن يجاورني صاحب طنبور أحث إن من أن يجاورني صاحب .. أحمد بن سنان 95 
لأن يصاحب ابني فاسقاً » شاطراً سنياً » أحبٌ إل من أن ٠...‏ سعيك بن حبير 55 
ما أنْتَ يمحدّثٍ قوماً حديفاً لا تبلَعُهُ عُقوطُ 10 عبة الاين سشعود 38 


ما بعد كتاب الله تعالى كتاب أكثر صواباً من موطأ مالك 25 "الشتافعن ١‏ 


"١ 


بم ابوالسلنبة 


ماكان الكتاب أو السنة موجودين » فالعذر على من سمعها .020202000 الشافعي 13 


من ستر علينا يدعقه :1 تحقن.علينا الفنه اط لواو ال ار ةا 
من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ...00 محمد بن الحارث بض 
نعوذ بالله من حشوع النفاق . وأحذ نعليه فتحول متسد اي << فياف التوري 34 
واحتهد أن تستر العصاة فإن ظهور عوراتهم اا 
والله لأن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابط والأشربة 00600.06 العوام بن حوشب 0 
و قيل للإمام أحمد : إنه يثقّل علي أن أقول : فلا د ااا ا لد 
ولكن يمنع من ذلك طلب الرياسة » وحبٌ الأتباع » واعتقاد .... ابن قتيبة ١١5‏ 
لا تحالس مفتوناً فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين : 0004م ٠‏ مطعب. بن شعل ١‏ انام 
لا تظنّ بكلمة خرحت من أخيك المسلم سوءاً وأنت تحد ويك ١‏ فكو أشطاية ١21‏ 
لا نقول نحن كما يقول هؤلاء من ترك الصلاة متعمداً من غير .0 ابن المبارك 0 سوسم 


يا ببى أتماك عن السرقة وأتماك عن الزنا » وأتماك عن شرب الخمر ...2 يونس بن عبيد 1 
من ترك الصلاة متعمداً حتى أدحل وقتاً في وقت فهو كافر ..... عبد الله بن المبارك 2 4لم 


4 - فهرس الأعلام والرجال المتكلم فيهم 


الاسم 
الصفحة 
[أ] 

أبان بن يزيد ة ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
براهيم بن إسماعيل بن علية 000000019 10100 
براهيم النخعي ا 11 1 1[ 1 [1 1[ 1[ ااا 00 
براهيم النظام 1011[ [ز[زؤ[ ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00011 
بن أبي جعفر لم اط م و اجر لش و م د دا 
بن أبي حاتم 00101010211 اا 0 
بن أبي دؤاد ا 001010102022010 0 
بن الأثير و ا 
بن بطة 0 0 ا ل 0 
بن تيمية .. </١ 6/١‏ 5ل ع/ه عل /لاة/دة لد اعه دل لاا حمل كلاس ااال 


الل ل ل ال ا ل ار ا ل م ات د تكلا 
ا ل ل ل ا ل ا ما 


ا ل ا 


بن تميم مقن مف مد مو اط وو نط3 لك اا فر م الم مسو مل لو ووش 11 
بن جرير ص اد مطجه و ار له فم ال ا لج مط ع لد د ا 
بن الحوزي 00010 0 ااا 0 
بن حبان 0000 ااا 0 
بن حجر م ل ع د الهف كلمن كأكه كمه الوم 
بن خزيعة ااا ااا 0 
بن رجحب 000 15151515 1 1 1[ ااا ااا 0 
بن دقيق العيد 00000089 000 0 ااا 0 
بن شوذب مجان ووو ونس لق ولسوا ل ماشفظ الطو وو ا وو وطاق ولف ١‏ لام 


بن الصلاح اقاطا انف اروب فقت كالاججا سال ا ل 
بن عباس ااا ااا ااا 1[ذ[ذ[ذ[1[1[ز[ز[ز ز [ز 1100000 
بن عبدالبر ال ل ل ا ل ل ل 
بن عدي تسو اانه الا خط انه لمتصومسومط ا ما سو ان 
بن عساكر ة ز زةزةز ز ز ز ز ز 0101 1 1 ع0 
بن عقيل اما للم 
بن قتيبة 0 0 اا 
بن القطان مح قم كم ممع نا لجداه وجوه انراد قا إرد اموه وقوه قتطو ا قفا اط مر وروم مرا ف 1911| 
بن القيم ل لامو مأد هلع ناوا" او ؟ال١:‏ دلطة د/ءه1/وه١/‏ 
بن كثير ااا ل 0 
بن مردويه ااا 00000100000 1 1 211711 
بن المنذر لعن وتوت ةقاطو اام ا ومو مش اماس ا 1 
بن مهدي 0 1 1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[| |[ |[ [ؤ[ؤ[زؤزؤز[زؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 000 
بن هبيرة ا ااا ااا 0 
بن وضاح و00 اا[ [1[1[1[1[1[1[ |[ 1 11011 
بو بكر الأثرم ام اا 0 
أبو بكر الأصم ما المسمو عطاك ملو و ووه مس 108 110 لال واد بخ اتح ووو ال 
أبو بكر الجزائري 1 ا و افق ا ا مي و 1 
أبو بكرة 00 ب1000000ؤ[ؤ[زؤز[ز[ز[ [ [ [ 0100011 
بو بكر المروذي ااا ااا ا 00 
بو جعفر 110000000 
بو جحعفر الطبري تتح أنه اللحرطة ادا مم4 سسأ اد فقا ا عع 1 / 
بو حاتم ا:-:-:ٍ1ٍ010 0 اا 0 
أبو الحسن بن القطان ا لمن لخ ماس ل ال 11 ا ل ل او 0 
أبو حنيفة اا 0 اا 0 
أبو داود السجستاني ماسوو الموام خا ا الف قا م م يا لاذه ايه ال ةم 


بواذئب ا 00010 0 
أبو زرعة 000066 1 1 
بو صالح الضراء محبوب بن موسى الأنطاكي 00005 0 9090ا9ا9ا1ا1ا1 1 1000 
أبو عبد الله ا ا ا لاس او ال ا ا 
أبو قتادة | | |[ |[ 0 0 
بو قلابة 0100000000 1111 
بو لقمان الكافر 0010 0 
أبو محمد البريكاري ل ار 1 
أبو نعيم الفضل بن دكين اام العم ممم وام سوواط ف فق الي لا نت م 0 
أبو هذيل العلاف 1[ 1[ [1[ [ [ [ 00 
لأحري ا 1[ذ[ذ[ذ[1[ [ [ [  [‏ 0 
لألباقي مع عامسل د/ههلء وم نواعم الا لود ووم 
لأوزاعي 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
لأرمني الا 
حمد بن إبراهيم 0 00 0 151515151511 1 1[ 1[ ز 1 00 
أحمد بن حجر 0000000 9 00000 1 
أحمد الحمدان مع نطف ا رحدو و ملعو ند وار وووع وف فكو سمو 11/1 
أحمد بن حنبل م ع افطل 1 كه /لاة/ تال الم 


ا ةا 


أحمد بن زهير اا 001 ااا 00 /٠‏ 
حمد بن سنان لاطو ولوس سح ممصمو لطي ابو كلانه قا ا اال 
حمد شاكر اذ[ 0100 
حمد بن محمد المعلي جاو كف باللك طاو ام ل ملالانة الم تسا امم كم 1 3110 
حمد بن يونس مأك كد حعوه اج ااسمحججة مق رافظ ل وقد الا مق 1/1 
سحاق بن إبراهيم اا اا ااا 0 
سحاق الشهيدي 07000008 ة > ة ة<ؤةذؤز+ز ز 100000[ [ [ز [ ز 001 


أيوب بن القِريّة ا ااا ااا 0 
إ[با 
البخاري 1 1 1[ اا 0 
برغوث ل ا ل ل و ل 
البراء بن عازب 1 [1[1[1[1ذ1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 1 اا 0 
بريدة ال مخصيب سحاد للف فاه حقو زف تسح اسح اس 1 الفا ادح و م 
بشر المرشبي 8ب-ب_-_- زد 2ز000000032 0 0 ا ااا 0 
بشر بن المعمر دز[ زذ 0 


بكر أبو زيد ‏ ه/5/؟١/8‏ مساوم عمسم 


الو ل ل ل ا 


البوطي 0000 1211000 
البيهقي اا 0 
آتا 
التردمذي معدو اك وود ءالوو ول كف واو وا رط اال اك اق سوام مسو نوللاه معطم ١‏ 41/81 
[ثا 
ثمامة بن أشرس نان «اططتبووو جا ماو ا لسجاكه لوقه مطمكلة او ارو بو ا ا 11 / 
اجا 
الحجاج بن يوسف 0000000001 000 
الجعد بن درهم م ف وال أ اخ ا 31 3ق قم لفت 2 1 ل اوكة ووخ قا اا ا 111 / 
جعفر الحذاء اا ا 0 0 اا 00 
جمال الدين القاسمي ملل ةمل ةع مم لل 64/98١/5ه‏ لماه ١/وه١/‏ 
الهم بن صفوان ااا اا ااا ااا ااا اذ[ 0000 
الجوزحاني [1[ز[1[1[1[1[1[1[1[ 1 1[1[1[1[1[ز[ز[10ز[1ز[ 1[ [ [ [ [ [ [ ز 00 
احا 
الحازمي 0 
الحاكم 1 151 1[ 1 1[ 1 1 1[ 00 


حرب بن ميمون الأصغر 00000 
الحسن البصري ا ااا 0 
الحسن بن صالح بن حي ب 1 00 
حسن العطار 0000 
الحسن بن علي الخلال سوا ا 
حفص الفرد ا 1101[ 1[ 0 000000ظ1ظ1 
حماد بن أبي سليمان ز [ 1 1[ 1[ 1[1[1[1[1[1[|[|[| ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا 11010010 
الحميدي عمدو لفحي دوه اسم اال وو وو مجو ا ال ومنت اس ١‏ 0 
حنبل ل ا وس ا ا ا ا ا ا ل 
اخا 
الخطيب 00000 1 1 1 1 1 ]1 1 1 1010101 1 1 1 1 1 0 
خويل خخحتن شعبة بن الحجاج #با ا اا اا اماخ اش ال لا ل 
[دا 
الدارقطني ا ااا ااا 0 
[ذ] 
الذهي ل ا ل ل لش لض لت ات نك ةا 
ذي الخويصرة 1[ز1[ز[1[1[1[ [ [ز[ [ [ [ز[ز ز ا ا ا 000000 
ادا 
ربالويه 1 1 ام 111 ل ا او م ا 1 
الربيع بن خيثم مسو ا جف لالب اسار أباراوله ولط لضو لو تايط بججا دلواي ل 
رشك اليا ا ااا 1 1[ ا 0 
رشيد الكنكوهي 0 
الرفاعي 0[ 0 00000 00 
انا 
زافر ا وو ل لا اخ رات لوقي ل 
زكريا الساحي أبو يحبى البصري ا 000 


زيد بن صوحان لات لواب استقتو 7ه امسو ال ةاواسم الم 
زيد بن علي 110[ 110101011 
[س] 
سالم الأفطس 0000000000 
السخحاوي 000000 1 ااا 0 
السعدي مارو باط مق 4 للد ف فاه أ ات ااه مالم سال مطح وال يت 11 / 
سعيد بن جبير 00002 ا 0 
سعيد بن عامر الضبي ز ز ز | 00 
سفيان الثوري ف طقف انق ري بجإزك | قد كا ابجع بوب خم 
سفيان بن عيينة 001 0 0 00 
السقاف حا انا اوسن لفان اوج مويق ورا ل 11/1 
سلام بن أبي مطيع اا ااا ا ا 000 
سلمان الدارني ا ل ا ال 111 
سلمان بن حرب ااا ا 00 
سلمان الفارسي 0 
سليمان بن أحمد الطبراني 000000 ا 0170 
سليمان بن سحمان تاس مونم ممما نح ني وطوو اس لالس سا وكسيا الم 
سليمان العلوان 1101 110101[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ ذذزذ1ذ0001111 
سلمة الأندلس 00000000006 [ذ[ذ[1[1[1[ذ1[1[ |[ 1007070 
سهل الحرار رسخن الماخام 1 جاخهة تكب ووم ممفده انوي وو لو ل 
سهل بن أبي صالح ااا ااا 0000 
السيوطي 0 001 
[ش] 

الشاطبي لاوجت كلالج قشمد اك اا الل قو ووو ته اله الف ا مم 
الشافعي وشماض ا ل فلكو ووو ال املح لل ل ل مق سأيي ا أنه كار لاما الا 
شعبة اا 1 121101010 


شعيب الحجام 111 0 
الشوكاى ا ااا 
[ص] 
الصابون ل 
صالح بن بشير المري ا ااا 1100000 
صالح السدلان 010100000030313 ال 0 
صالح الفوزان لجنو ار قل نك نشم ل مط ركاذا ارمخ ا 
[طا 
طاووس 000000000 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 اا 00 
الطبري قم وم لاش سج لوب الا لط لم لمك م ا 1 
الطحاوي ذزد 000 ااا ااا 0 
[عا 
عاصم الأحول ا اا اا ااا ا 0 
عبدالله بن أحمد بن حنبل ااا 00 
عبدالله بن أحمد بن عبدالله الأصبهاني 0 ا 00ااااا 00 
عبدالله الجديع لل الالر ا ك لوالا م/م 
عبدالله بن حبيق الانطاكي اام:_:_- 00101212121-1‏ ا 0 
عبد الله الغنيمان و م لت و القع اا ل 
عبد الله بن المبارك 0 
عبد الله بن عمر ااا 11 1 11101ط1 
عبد الله بن عمرو خطان و اشن ا 117 اقل والح ول اتاو فق فوش و و 1 
عبدالله بن مسعود ز ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ 1 ز[ 1[ 1[ 1[ 1[ز[ز[ز[101[|[|[|[|[|[|[|[ز[ز[ [ [ ا 1007000 
عبدالرزاق ااا ا ا 1 1 1 1 0 ا اا 00 
عبد الرحمن الرحيلي 0 
عبد الرحمن المعلمي خب وو ام و م با ا ا 
عبدالرحمن المهدي 0 00000000[ 1[ ا 100 
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عبدالعزيز آل سعود ا ا 1101011 00 
عبدالعزيز بن باز 1 ا ل 0 
عبدالمنعم حليمة 0 ا 0 
عبدة بن سليمان 1 1 1 151 1[1[1[ز[ز1[ز1ز1ز1ز[ز1 1[ 0 10 1 1 1 1010 1 0 1 1 1 1 ا 0 
عطاء 00 ااا 0 
العجلي الماخنو م خم اط لمعا دنا الوق لطا اا امك اما اف بخ 
العقيلي 000000000 
العلائي لخ عو سن روو وه امود دو ستمموو و معبه اممو ووو دروا ا وت 07 
على بن أبي طالب مامه سساو شم لف قف و ف فط جد وم فراع مسد م قاف عم م طاباي يليلو أل ركه 1 
علي بن أحمد بن النصر أبو غالب 1[ [#[ [ [ 1 11000 
علي بن الجهم اجن الك ويه الا اا ألو مد ا اط ال ةا 
علي حسن الحلبي ا ل ا ل ا ان 
علي الرفاعي 00 100|ؤ[ؤ|ؤ|ؤ|ؤ[ؤز[|[زؤز ز ز ز ز ‏ ا ا ا ا 000 
علي بن صالح بن حي م ا 
علي بن طلحة أبو الحسن المقرء 1ذ[1[1[ذ1[ذ[ذ[ذ[1ز1[1[ذ[|1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 1017001010 
علي بن المديني 000007 00 0 00 0 0 
عمر بن الخطاب اا 0 
عمر بن عبد العزيز 00 ةزةز ز زؤزذزذز د 13012 0 
عمرو عبد المنعم 0000 0 اا 0 
عمرو بن علي 0 
غمرو بن غبيذ ل ل ا ا ا 
العوام بن حوشب “ببجيبجب2ي 77 ز ز720700003ز312ز1زةز1[0[|[1 101 0 
عيينة بن حصن انه ا الاعط اه اح ا ا اله 1400 للخم كفك مور اا 
اغا 
الغزالي 1[ [ز[ز ز ز  [‏ [[[[ذ[ز[ذ[ [1[1[1[1[ |[ 1 [ |[  [‏ :1 
غيلان القدري 000000 1 11011 


51١ 


[ف] 
الفضل بن دكين ادا وسور لفط ا 11ج ماقو او ا ل لو له مق و ا 
الفضيل بن عياض ال ل مق أ م شط م مال ل و مامأو و 11 
[ق] 
القاضى أبو الحسين م 
قتادة 1511100[ 1[ 0 
القرطبي اا 0 
[ك] 
كعب بن مالك 00 0 
إذا 
اللالكائي 0 اا 0 
اللكنوي الجن اس االلووسناف توج اس اا الو ل 
[ما 
المأمون ا ا ا 0 
مالك بن أنس ا م 0 لس مح ال خوط “أنه كار اقبت ام 
مالك النهدي ااا 00 
مجاهد مقو ا ووو انتم ا ا و ا 
محبوب بن موسى الأنطاكي أبو صالح الضراء 00 ة ة ة ةز زذز ز ز 5 1111 1 01 
محمد بن أبي الصقر 0 [ 1[ 1[ ز ز 00 
محمد بن إسماعيل البغدادي من سج اجو و ل الولو ا 
محمد الخلال أبو الفتح ا ا ا 0 
محمد أبو رحيم ااا 11 1 1 000 
محمد بن سال الدوسري ||[ 0 000 
محمد بن السمت البصري ا 
محمد شقرة مل د لتاقم الم ا مط ل 1 


محمد بن صالح بن العثيمين اموا ا م وااو ل أ و قا ار 

محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعي 1616151ذ[ز[1[|1[ز[ز[1|ذ[1[1[ز[1ز[ |[ [ [ [ [ [ |[ ا 0 

محمد بن عبد الله الأصبهان 0 1 00 
محمد بن الفضل السدوسي ز[ز[ز[ [ [1[ذ[ذ[ |[ [ [ [ [ |[ ا 
محمد المطيعي اا [ [زة ز ز ز ز 0 00 
محمد المقدسي -ز_1ز1]ز1121 0 101100001 
محمد بن النضر الحارثى آذ [ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ |[ 0 110000 
محمد بن يحبى بن سعيد مإ ماق 44 انح ووم جعي قاو و رووو ااا ار ل حو و عم ١‏ 1 
مروان بن معاوية مس فلختم مه أن مومه ما فح ووو اود لكك ف جف ة نه قو م ووو لود 11 

ا مروزي 70 
المزي 0 0 0 10100 
مسلم 000 00 
مصعب بن سعد اا 00 ا 00 
مطرف بن عبد الله 3 وال الشط موود ماقو ا ا ا 
معاذ بن معاذ ل 0 
معبد بن الجهني 0000 [ 1[ 1[ [ 1[ 1[ 1[ 1[ [ |[ [ [ ا 111070 
معقل بن عبيدالله العبسى 2-1 يزدزدت03 1 
معمر ا ل لط 1 لاو و ةا 0 
مغيرة 0000 [[1[1[ذ[|ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 
مكحول اس اك ا اا ا قر 
المنصور 15100000000000 11#1717171[1أ1ذاا 00 
المنصوري ا 0 
المهدي اناا سو ا الف 1 الا لقف الاو ل الو ا ل 

[ذا 

ناصر العقل طنط اويا الفط طق ف اك مق اول لالط اا وو اسقط 01 
نافع 00 11[ 0 00 


النسائي 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ [ [ [ [ [ [ 000 
النووي اامدوا خاو او لالم قالطا الما او و ا 
[ه] 
هارون الرشيد ا 1 1ذ[1[1[1[1[1[ [ز[1[ 1[ ا 00 
هبة الله الشيرازي 1 1 1 1[15151[ذ1[1[1[1[ز[ 1[ [ [ [ 00 
هبة الله بن إبراهيم بن محمد بن الصواف ااا 0 ا 117070700 
هبة الله بن إبراهيم بن عمر الصواف أبو القاسم 1 
هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي 000000101012121 اا 000 
هشام بن عروة سسب نا لقم ا ا ل وب 1 
ادا 
واصل بن عطاء ا ااا ا اا ا 00 
وكيع بن الخراح 1 1 1 1 ااا 00 
[ي] 
بحى بن أبي بكر ؤ[ز[ؤز[ز[ز[ز[ [ [ 1 10001111 
يحى بن سعيد 06 0 
يحى بن معين التسواسه و طسوتمو ا مي ا ا ا 
يزيد الرقاشي و و لو د الوا ووو لو ا ا 
يوسف بن أسباط ااا ااا 1 ا 00 
يونس بن عبيد ل لطاع مركة الال تدا كلكا طلم 
يوسف الغفيص 0010 0 ااا 1 


51 


بم ابوالسلنبة 
فهرست المراجع 


0( 
- أحوال الرحال / أبي إسحاق الجوزحاني / مؤسسة الرسالة / السيد صبحي / 5٠05/١‏ ١ه‏ . 
- الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ويحانبة الفرق المذمومة /لأبن بطة / ت رضا نعسان /دار الراية/ 
ط؟/ 5١:١اه.‏ 
- الآداب الشرعية / محمد المقدسي/ ت شعيب الأرنؤوط / دار الرسالة/ط١/ 41١5‏ ١ه‏ 
- أربع رسائل في علوم الحديث / ت عبد الفتاح أبو غدة / دار البشائر / طاه/ اه 
بيروت /ط١/‏ /511 ١‏ ه. 
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار / للحازمي / ت ركريا عميرات / دار الكتب العلمية / 
ط١/"‏ :اه 
- الاعتصام / أبي إسحاق الشاطبي/ تحقيق عبدالرزاق مهدي/ دار الكتاب العربي/ ط١/‏ 4117 ١ه‏ . 
- الإكفار والتشهير ضوابط ومحاذير/عبد الله الجوعي /دار الوطن /ط 41١7/١‏ ١ه‏ . 
- ألا إن نصر الله قريب / سليمان العلوان / 
- الانتصار لأهل الحديث والرد على من جادل عن الطواغيت / عبد المنعم مصطفى / دار البيارق / 
- إنصاف أهل السنة والجماعة ومعاملتهم لمخالفيهم / محمد العلي /دار الأندلس / 54١5/١‏ ١ه‏ . 
رب 
- بيان الدليل على بطلان التحليل / ابن تيمية / 
رت 
- تأويل مختلف الحديث / محمد بن قتيبة / دار الإشراق/ تحقيق محمد الأصفر /ط5/ 19١4١ه‏ 
- تاريخ بغداد للخطيب / ت مصطفى عطا/ ط١/‏ 1411 ١ه‏ 
- تاريخ الثقات للعجلي / ت عبد المعطي قلعجي /دار الكتب العلمية / 5٠5/١‏ ١ه.‏ 
- التحديث بما قيل : لا يصح فيه حديث / بكر أبو زيد / دار الهجرة / ط١/ 5١17‏ ١ه‏ 
- تذكير أولي الألباب بمراعات حرمات المسلمين /أحمد الحمدان / دار امجتمع/ ط 54١4/١‏ ١ه‏ 
- تذكرة الحفاظ / الذهبي / ت ركريا عميرات/ دار الكتب العلمية / 5١9/1١‏ ١ه‏ . 
- تصنيف الناس بين الظن واليقين / بكر أبو زيد / دار العاصمة / ط١/ 4١5‏ ١ه‏ . 


"1 


- التعالح وأثره على الفكر و الكتاب / بكر أبو زيد / دار العاصمة / ط5/ 51١/8‏ ١ه‏ . 
- تفسير الطبري / دار الكتب العلمية . 
- تفسير ابن كثير /دار ابن حزم / ط؟/ 51١17‏ ١ه‏ . 
- تفسير القران مسنداً / ابن أبي حاتم / تحقيق أسعد الطيب / مكتبة نزار / طبعة 5١1 /١‏ ١ه‏ . 
- تنبيهات في الرد على من تأول الصفات / عبد العزيز بن باز » صالح الفوزان / الرئاسة العامة / 
مطابع الوطن /5 4٠‏ ١ه‏ . 

- تحذيب الكمال للمزي / ت بشار عواد / مؤسسة الرسالة / طه/ 5١٠‏ ١ه‏ 
- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد / ت أحمد بن إبراهيم / المكتب الإسلامي 

© 
-الجرح والتعديل / جمال الدين القاسمي / دار والحديث / . 
- حقيقة الخلاف بين السلفية لشرعية وأدعيائها في مسائل الإبمان / د. محمد أبو رحيم / دار 
الجوهري / الأردن / ط9/ 1١57١‏ ه. 
- حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية /يكر أبو زيد / دار ابن حزم /ط؟/ 
١اه.‏ 
- الحكم في تارك الصلاة / عبد الله الزاحم / دار الفضلية / ط١/‏ 47 ١ه‏ 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء/أبو نعيم/ ت مصطفى عطا /دار الكتب العلمية 4١8/1١8/‏ ١ه‏ 
© 

- جامع الترمذي / بيت الأفكار الدولية / ط١/ 57١‏ ١ه‏ . 
- جامع بيان العلم وفضله / ابن عبد البر / تحقيق أبي الأشبال / دار ابن حزم / 541١/8/8‏ ١ه‏ . 
- الجرح والتعديل / جمال الدين القاسمي / تحقيق محمد القاضي / دار الحديث / 
- جزء في كيفية النهوض في الصلاة وضعف حدبث العجن / بكر أبو زيد / 


0 
- دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجاً وأسلوباً /عبدالله الرحيلي/مطبعة سفير/ 4١9/5‏ ١ه‏ . 
- دلائل النبوة للبيهقي / 

0 


- الردود / بكر أبو زيد /دار العاصمة /ط 54١154/١‏ ١ه‏ 


مدن 


5 ل إن 
ابوالسلفبة 
- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل اللكنوي /ت عبدالفتاح أبو غدة /دار الأقصر/ط 4017/9 ١ه‏ 
- رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة / محمد الدوسري/دار عال الفوائد / ط١/‏ 477 ١ه‏ . 
46 
- زغل الدعاة / سعيد بن ناصر الغامدي /دار الأندلس الخضراء / ط5؟/ 4١1‏ ١ه‏ . 
رس 
- سير أعلام النبلاء / للذهبي / ت شعيب الأرنؤوط / مؤسسة الرسالة/ 511/١‏ ١ه‏ 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة / محمد الألباتي / مكتبة المعارف / 1017/5 ١ه‏ 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة / محمد الألباني / مكتبة المعارف / 4017/5 اه 
- سنن الدارمي / ت محمد بن عبدالعزيز / دار الكتاب / ط١/‏ 4117 ١ه‏ 
- السيل الحرار للشوكان / تحقيق محمود إبراهيم /دار الكتب العلمية / ط١/ 5١8‏ ١ه‏ . 
رش 
- الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة / ت رضا معطي / ط؟ / اهمه 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي / ت نشأة المصري / دار البصرة / ط"8 / 605 ١ه‏ 
- شرح علل الترمذي / لابن رحب الحنبلي / ت نور الدين عتر / دار العطاء /ط5/١47‏ ١ه‏ 
- شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر / ابن حجر / ت محمد الصباغ / مكتبة الغزالي / ط؟/ 
٠٠5آاه.‏ 
- الشريعة للأحري / ت الوليد بن محمد / مؤسسة قرطبة / ط١/ 54١5‏ ١ه.‏ 
رص 
- الصارم المسلول / ابن تيمية / 
- صحيح البخاري 
- صحيح الجامع / للألباني / المكتب الإسلامي /ط؟/ /8 5١‏ ١ه‏ . 
#صحيح ميدام 


- صفة صلاة النبي/ محمد الألباني/ مكتبة المعارف /ط 5107/5 ١ه‏ . 


"1 


2٠ 5‏ إن 
برا السلنية 
رض) 
- الضعفاء الكبير للعقيلي / ت عبد المعطي قلعجي / دار الكتب العلمية / 5١54/١‏ ١ه.‏ 
- الضعفاء والمتروكين ابن الجوزي / ت أبو الفداء عبد الله القاضي / دار الكتب العلمية . 
١ط‏ 
- طبقات الحنابلة / للقاضي أبي الحسن / دار المعرفة / 
(ظ 
- ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها / صالح الفوزان / دار النجاح / . 
©2 
- الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة / ت عبدالرحمن بن مطلق / مؤسسة الرسالة / ط/ 
اه 
ف 
- فتح ذي الحلال في تخريج أحاديث الظلال / عبد المنعم إبراهيم / مكتبة الباز / ط؟/ 47١‏ ١ه‏ 
- فتح القدير للشوكاني / تحقيق عبدالرحمن عميرة / دار الوفاء / ط؟/ 41/8 ١ه‏ . 
- فتح المغيث شرح ألفية الحديث /خمس الدين السخاوي ات صلاح محمد / دار الكتب العلمية / 
ط/١ة١اه.‏ 
- فقه النوازل التقنين والإلزام / بكر أبو زيد / دار الحلال / ط 5١7 /١‏ ١ه‏ . 
ر(ق) 
- قاعدة مهمة في فهم كلام الأئمة / عمرو عبدامنعم / 
- القدرية والمرجئة / ناصر العقل / دار الوطن / ط١/ 5١/8‏ ١ه‏ . 
١ك(‏ 
- الكامل في ضعفاء الرحال / ابن عدي / ت عادل أحمد - على محمد / دار الكتب العلمية / ط 
الأولى / 51١8‏ اه 
- كشف المتواري من تلبيسات الغماري ورده على أهل السنة /على حسن /دار ابن حزم / 
طال١٠١ة١اه.‏ 


- الكواكب الدري / رشيد الكنكوهي / 
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ل إن 
برا السلنية 
»4 
- لا دفاعاً عن السلفية لا بل دفاعاً عنها / محمد شقرة / دار فواز/ ط١/ 51١7‏ ١ه‏ . 
0 
- مباحث ف عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها / ناصر العقل / 
دار الوطن /ط 5١7/١‏ ١ه‏ . 
- مجموع فتاوى / ابن تيمية / ط 5١/‏ ١ه‏ . 
- مختصر منهاج السنة / ابن تيمية / 
- مرويات دعاء تم القرآن / بكر أبو زيد / دار الصميعي / ط*/ 51١5‏ ١ه‏ . 
مسائل في الإبمان / عبد الرحمن الحرفي / دار عالم الفوائد / 577/١‏ ١ه‏ . 
مسند أبي يعلى / ت مصطفى عطا / دار الكتب العلمية / 4١/8 /١‏ ١ه‏ . 


- مسند الإمام أحمد 

- مشكاة المصابيح / ت الألباني / المكتب الإسلامي / ط"/ 105 ١ه‏ 

- مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق أسباب ذلك وعلاجه / صالح السدلان / دار بلنسية / ط١‏ 
/18ءةاه. 

- معجم الطبراني الكبير / حمدي السلفي/ 5١5/6‏ ١ه‏ 

- منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع / سليمان بن سحمان / مكتبة الفرقان / 


ط ١/7١:١اه.‏ 
- ميزان الاعتدال للذهبي / ت علي محمد و عادل أحمد / دار الكتب العلمية /ط١/ 541١5‏ ١ه‏ 
3( 
- نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفية/ أحمد بن حجر / دار الصميعي / 4١17‏ ١ه‏ 
رو 
وحوب التثبت في الأخبار واحترام العلماء وبيان مكانتهم في الأمة / صالح الفوزان / دار إمام الدعوة 
للنشر / 14١/١‏ اه 
رهم 


- هجر المبتدع / بكر أبو زيد / دار ابن الحوزي /ط5/8 41 ١ه‏ 


53814 


5 ل إن 

برابالسلنية 
- الحجر في الكتاب والسنة / مشهور حسن / دار ابن القيم / 509/1١‏ ١ه‏ . 
- الهوى وأثره في الخلاف /عبدالله الغنيمان /مؤسسة الحريسي /ط 517/١‏ ١ه‏ 


3 


بم ابوالسلنبة 


1- فهرس الموضوعات 


المقدمة مقط واس ةرده للردياد الم او بولطم و ا 5202© 
الفتتان التي شابمت غلاة هذا العصر في أفكارهما الأولى : جماعة التكفير والهجرة 

والثانية : أهل الكتاب اا 0 
استخدام الغلاة للآثار السلفية أكثره على إخواتهم من أهل السنة 02 ا لي 
ابن القيم يبين وجه الشبه بين الخوارج وأهل البدع في عصره ان لز 
الغلاة لم يفهموا التوفيق بين الآثار السلفية والنصوص الشرعية ونين 000ظلر 


الشيخ بكر أبو زيد يبين سبب تمسك الغلاة بمنهجهم المنحرف 26000000 
قسمان من الناس تعنيهم هذه الرسالة : 


- الغلاة أنفسهم 


- من تأثر بشبهتهم وتأصيلاتهم الباطلة ما وا سوم ١21‏ 
تمهيد و ا 0000 15 
وسطية هذه الأمة ومخالفة الغلاة لما رن 
العلامة جمال الدين يبين كثيراً من صفات الغلاة م و 220 كا 
الخوارج أول من فتح باب الغلو في إطالة اللسان بالمخحالفين 00000 .كا 


حكم اختبار المسلم وإساءة الظن به أو التوقف في إسلامه ها 
الغلاة لا يعترفون بتوبة أحد من المبتدعة حتى يقف أمام مشايخهم ليعلن حبه لكبارهم 


وتبديعه لمخالفيهم ا 000 ا ا 
العلامة صالح الفوزان يبين كثيراً من صفات الغلاة 1 
الغلاة ينسبون لأنفسهم المرجعية في الجرح والتعديل ا ا 
الشيخ سليمان بن سحمان يبين كثيراً من صفات الغلاة 1 
الغلا تطيطوا الكربية ق انقوس الكميينة انا 


5 0 20 
5 75 السلفبة 
ابن تيمية يبين وسيلة الشيطان في الانحراف عن المنهج الوسط 0 اك 
الشيخ عبدالله الجديع يحذر من منهج الغلاة في هذا العصر ويوحب إظهار كلمة الحق 
لتبلغ أسماعهم ا ا 0 
الشيخ صال الفوزان يوجحب مناصحة هؤلاء الغلاة والإنكار عليهم و بالأحذ على 


منهج الموازنة بين الحسنات والسيئات بين الحق والباطل ام اك 
أئمة السلف ينكرون على من يستطيل في أعراض العلماء حتى ولو كان الميَكلم مشهوداً 
له بالعلم والاجتهاد : 


زياد او ارا ا طلم ل وله ةلد للفو و51 
الذهبي يرد على ابن حبان والعقيلي ل شم 
الذهبي يرد على ابن القطان وابن الحوزي ا ا 
العلامة اللكنوي يبين منهج الغلاة في النيل من الدعاة 00000 ددن 
الغلاة يُسَلِمُون بِتَحْطِفَة أئمة السلف ويغضبون بتخطئة مشايخهم يو لما 
الغزالي يبين تعذر العلماء على محو مارسخت في قلوب الغلاة من الاعتقادات 

الباطلة 18ادا00010131212121212121212121-70 0 0 ا 
الشيخ أحمد الحمدان يبين وجوب الموازنة بين الحسنات والسيئات دض 
مفاسد تعطيل منهج الموازنة بين الحسنات والسيئات 5 
ابن تيمية يبين التوسط السلفي في قبول الحسنات ورده 6 1 د 
الشيخ عبد الله بن الجديع يبين خطورة ما يفعله الغلاة من الوسائل للرد على 

المعالفة ل 


الشيخ عبد الله بن الجديع وبكر أبو زيد يتساءلان عمن تولى كبر هذه الفتنة ‏ 7-11 
تكفير مبطن من الغلاة للدعاة السلفيين 0 1 00 


بم ابوالسلنبة 


كبار العلماء هم القادرون على تبيين الحقائق دون غلو ير 0 لاصيا 
صورة واقعية من افتراء الغلاة على المنهج السلفي بتطبيق الآثار على الأفراد "١‏ 
خطورة الفكر الإرحائي على انحراف الشباب ا اررق 
تحذير السلف من المرحئة 7بب-ب111 0000202021 0 0 ا 
المرحئة يرون من ترك الصلاة بالكلية مسلم من أهل التوحيد ويقدمونه على المبتدع المصلي 
وس دوو ا ا لمعو اب ل مانا مال ال ا ل تسوه 
إنكار السلف على من قدَّم رأي الرحال على النصوص الشرعية ل هسم 
العلامة الألباني ينكر على من يقولون لا يُترحم على أهل البدع م 85220202020 
* العلامة الألباني يضع تأصيلاً مهماً لفهم الآثار السلفية 0207 ان 


تعليق نفيس لعمرو عبدالمنعم لتأصيل الألباني في أن أقوال التابعين ومن بعدهم لا تقوم 

كما حجة ولا يؤخذ منها منهجاً والقائل بخلافه فيه من الانحراف في الفهم والتشدد في 
الحكم ةد د د ز د 22 00052 1 7 د ا 
الأثر الأول : « أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمور ولثن تلقى الله عز وجل بهذا أحبُ 
[إليّ] من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحاب عمرو - يعني القدرية » . وبيان بطلانه 
رواية ودراية 0000000000 1 [ 1 1 1 ا ا 
الشيخ أحمد بن حجر يبين سبب الزاع والتفرق بين المسلمون يي 00ل اذفنم 
الشيخ عبدالله الغنيمان يبين أن السلفية إذا استخدمت للتعصب فيكون ممقوتاً 3 
الشيخ عبدالله بن الجديع يبين خطورة تفسير الغلاة في أن من سار على منهجهم 


وطريقتهم فهو من الفرقة الناحية ا ا الف 
مخالفة أثر يونس بن عبيد لكتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في تحريم 
الفواحش ا 
الشيخ بكر أبو زيد وعبد المنعم حليمة وعبد الرحمن الرحيلي يبينون خطورة 

ما يستشهد به الغلاة من الآثار بحجة أنَّ هذا هو المنهج السلفي لسع هع 


تحن 


الشيخ يوسف الغفيص يبين خطورة المراء في الدين ماس 0 لم6 
* العلامة يوسف الغفيص يبين كيفية تحصيل مذهب السلف ... /1-41ه 
الغلاة حصلوا مذهب السلف بالفهم ا ا سرك 
مثال على تبديع الغلاة لمن أقام للصلاة وهو لم يؤذن وتأصيل سلفي للشاطبي 

لمذه المسألة ا 0 الاك 


سلفيين او مط اده ار خاي إل للد الم امج ل مرا مل الل طق ارا مق لوه الم اا * كاه 
ابن القيم يحذر من الاغترار بالألفاظ )-د0031 0 ا 0 
الفروق بين ما قاله يونس بن عبيد وما قاله الغلاة في مخالفيهم .... 0 ه-5١٠‏ 
الفرق الأول : أن السلفي ينهى ابنه عن الموبقات والغلاة يقرون العصاة على ما 


هم عليه في مقابل مفارقة أهل البدع مضت سمع ةقباس وسور" 0 مه 
الشيخ بكر أبو زيد يحذر من تحريفات الغلاة وأثره على الناشئة م 500 هحكره 
طريقة حبيثة يستعملها الغلاة لتتبع زلات العلماء 0333-7 اه 
العلامة ابن عثيمين يبين خطورة تتبع زلات العلماء ولبقدح فيهم الم 
استغلال الغلاة للآثار السلفية في التحذير من أهل البدع لتطبقيها على السلفيين 


الأثر الثاني : « الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل الأهواء ؟. فقال 
الإمام : إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه , وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هذا 
للمسلمين , هذا أفضل »> وتحقيق الفهم الصحيح له تا اما ا 5000 
الأثر الثالث : « قيل للإمام أحمد : إنه يقل عليَ أن أقول : فلان كذاء وفلان كذا . فقال 
: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم » وتأصيل الفهم 
الصحيح له 0 0 0 ا ا 
الشيخ عبد الله الجديع يستنكر على الغلاة من والسا رن مان ااي 0 ماد 
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بم ابوالسلنبة 


الشيخ يوسف الغفيص يبين من الذي له الأحقية للقيام بالرد سيد 2222 غخنة 
ابن دقيق يبين أن المحدثين والحكام هم المعنيون للقيام بأمر الناس و 000 كا 
الشيخ صالح السدلان يحذر من تطبيقات الأحكام على الأشخاص .... هه 
ابن الجوزي يبين تلبيس إبليس على أصحاب الحديث في استخدام مصطلحات 

الجرح والتعديل للقدح في المخالفين فكيف بالغلاة ووم في ١‏ .0 موا 
الشيخ عبد الله الجديع يحث على كتم مالا يستوعبه العامة إلا أن تقرن بمحكمات 
النصوص امتح ماي سامت موعن سوام اولض لمن اط امام ام ا ا 
كلام الشيخ عبد الله الجديع يذكرنا بأمرين : 

الأمر الأول : بما قاله اللكنوي 1[ 1 0 0 


الأثر الرابع : « أن سفيان الثوري دخل يوم الجمعة فإذا الحسن بن صالح ابن حي يصلي , 
فقال الثوري : نعوذ بالله من خشوع أهل النفاق وأخذ نعليه فتحول إلى سارية أخرى » 
1/4 

الأثر الخامس : أبو صالح الضراء قال : « حكيث ليوسف بن أسباط عن 
وكيع شيئاً من أمر الفتن , فقال : ذلك يشبه أستاذه - يعني الحسن بن حيى -, 
قال : قلت أما تخاف أن تكون هذه غيبة ؟ فقال : لم يا أحمق أنا خير لهؤلاء من 
أمهاتهم وآبائهم , أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتبعتهم أوزارهم ومن أطراهم 


كان أضرٌ عليهم » اجو جوج ال قر ام قا ا الم وناج ار ةو ا 
أئمة السلف لم يلتفتوا إلى قول سفيان الثوري في الحسن بن صالح بن حي وجعلوه إماماً 
مقدماً كسفيان الثوري 111 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
الثوري يستغفر الله وتدمع عيناه من القدح في الحسن بن صالح المكرف 
كثير من الغلاة يتكلمون في العلماء والدعاة وطلبة العلم وهم لم يلقوهم ول يقرؤوا لهم ولم 
يسمعوا منهم كا 
دفاع السلف عن وكيع بن الجراح وقدحهم في يوسف بن أسباط .... عادو" 


ه 


بم ابوالسلنبة 


الأمر الثاني : بما قاله شيخ الإسلام من ضلال مَن نسب لطائفته النجاة ولغيرها 


المخالفة له بالبدعة 0 ا د 
الفرق الثاني : أن السلفي يعتبر المعاصي والفواحش أحب إليه من البدعة » والغلاة 

يدعون هذ الله سبحانة وتعال عنما يقولون ا ا ل ا “بايا 
الشيخ بكر يبين حقيقة التعالم عند الغّلاة وما فيه من تحريف م 0 هللا حالم 
الفرق الثالث أن فقول يوس بن عبيك لبس أكيضا تلض اديه / 


الأثر السادس : « قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة » وقبور أهل البدع من الزهاد 
حفرة 3 فُسَاق أهل السنة أولياء الله » وزهاد أهل البدعة أعداء الله 34 وبيان نكارته سنداً 


ومتناً ا ا ااا اا 0 
ابن تيمية يبين فضل المبتدعة على الكفار ال 
الذهبي يبين فضل المبتدعة على الكفار ا 0 
* شيخ الإسلام يبين المنهج السلفي في نقل الآثار السلفية والعمل بها م 
حطورة الآثار السلفية إذا لم تُحَكُم بالضوابط الشرعية على الفساق .. م 
ابن القيم يبين الورع الكاذب للعُلاة 005 0 0 0 ل 0 
ابن كثير وابن حرير يكشفان عن صفات المفسدين المصلحين هلم 
الغلا يتهمون المسلمين بأتهم عباد قبور ويفرحون بضرب الكفار لهم ته 

أقوال التابعين ومن بعدهم ليست بحجة والدليل على ذلك ل الكل لالم 
الحكمة من التفريق بين أهل المعاصي وأهل البدع لاه 
أهل المعاصي لا يقلون حطورة عن أهل البدع لعا كم نطوو امو ل ده 
لم يرد عن السلف قوم : أن الأعمال شرط كمال وليس شرط صحة 013 
الغلا أطمعوا الفساق في عفو الله 0 
تحذير الشيخ صالح الفوزان من مذهب الإرحاء ام ا 25202020000 


امل 


تحذير السلف ممن هون من شأن الصلاة اع شع اا ل ار ا 00000 


الأثر السابع : « لأن يجاورني صاحب طنبور أحب إلى من أن بُجَاورنِي صاحب 
بدعة . لأن صاحب الطنبور أنهاه , وأكسر الطنبور , والمبتدع يفسد الناس 
والجيران والأحداث »> 00 0١‏ 
الأثر الغامن : « لأن يصاحب ابني فاسقاً . شاطراً سنياً , أحسب إلى من أن 


يصحب عابداً مبتادعاً » ب ام و ا 
0 

الأثر التاسع : « والله لأن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابط والأشربة والباطل أحب إليّ 
من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات يعني أهل البدع » 0 ابره 
بيان فساد تَبَيُْ هذه الآثار في هذا العصر من جميع الوحوه م0 لاقسوة 
الشيخ الألباني يبين كيفية تنزيل الآثار السلفية 0 
شيخ الإسلام يبين كيفية تطبيق الهجر للمخالف يا امد 
الشيخ ابن عثيمين يبين تطبيق الهجر للمخالف الك 

محصلات مهمة في التعامل مع أهل البدع وأهل المعاصي لماص الك كينا 
المحصل الأول : أن هجر أهل البدع والمعاصي من باب التأديب ... 4 


المحصل الأخير : لا يضرب كتاب الله وسنة نبيه بالآثار السلفية . رن 
مخالفة قول يونس بن عبيد لقول الرسول عله ص1 


5 


ابن تيمية يبيد أن الحجة فى النص والاجماء لا بأقوال العلماء .... ١.6‏ 
بن يبين في وال جماع ١‏ بافوا 


الفرق الرابع : أن هذا الأثر إن صح فهو يُتَرَلْ على مَن كان على منهج وعقيدة عمرو 
بن عبيد لا عامة الدعاة وطلاب العلم السلفيين الموصوفين بالبدعة مين قبل الغُلاة 


أنفسهم 0 
الكشف عن عقيدة يونس بن عبيد امس ان ا اوم كل ووم ١‏ رخاوا 
الشيخ عمرو عبدالمنعم يبين الفرق في كلام العلماء بين الوصف المطلق والوصف لمعين لمن 
تلبس بأمر مخالف للشريعة بز ن000033 0 ا 00 
ابن تيمية يحذر من أن يُنسب معين لتكفير أو تفسيق أو معصية .. ١١-8‏ 
ابن تيمية يحذر أتباع الغلاة من جعل مقالات السلف قواعد مسوقغة للنيل من 
المخالفين 008 0 1213210110000( 
تقسيمات جيدة للشيخ صال الفوزان لأهل البدعة امون 222020202 ثم 
دوافع الغلاة في رميهم لإخوانهم السلفيين بالبدعة را ل 
الدافع الأول : داء الحسد والبغي وطلب الرياسة امام ةا 
ابن قتيبة يرد على أهل الكلام ويكشف دوافعهم في الاتمام والتأويل تن 
ابن تيمية يبين سبب رد الغلاة للحق من المخالفين ا 3202002020 
الدافع الثاني : التعصب للنفس أو للأشخاص وإلزام المحالف مالا يلزم ل 
الشوكانى يتأسف على ما جناه التعصب ف الدين 1 
وابن سحمان يبين خطورة الغلاة على فكر من سلك طريق الحداية . 55 
ابن تيمية يبين أن الاجتماع من أصول أهل السنة ممصا ا لوعي 


الأثر العاشر : « مَن ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته » وبيان فساد تمسك 
العْلاة به ا اا 


الدافع الثالث : تأويل القرآن والحديث والآثار على غير مراده .... لذ 
دلا 


بم ابوالسلنبة 


ابن تيمية يبين تمسك المتعصبين بحكايات عن بعض العلماء غير صحيحة ويذكرون من 
القرآن والحديث مالا يفهمون معناه ثم يكفرون ويضللون ويبدعون على ما أولوه على غير 


تأويل ووضعوه على غير موضعه 0008 ا 
الشيخ بكر يحذر من الأقاويل المغلوطة على الأئمة ام ل 0 ليا 
متى يكون اسم السلفية ممقوتاً في الشرع ؟ ا 
الشيخ عبدالله الجديع يحذر من سب السلفية 00 درا 
براءة السلفية والسلفيين من اتمامات الغلاة اي اده وت 00 تجا 
الشيخ محمد شقرة يبين أن من المنتسبين للسلفيه قد يصدر منهم غلواً ولكن لأسباب 
دعتهم إليه وهذا موجوداً في المخالفين لهم ا ا لا 
دفاع العلامة ابن باز لمن يتهم السلفيين بأتمم يكفرون أئمة المسلمين 00 

الدافع الرابع : آفات نفسية 8 ببب01 0 0 0 اننا 
أسباب الآفات النفسية ا اس ا 00 
العلامة بكر أبو زيد يبين خطورة هذه الآفات على الشباب . ١»‏ 
ابن تيمية يبين أن هذه الآفة من أسباب تسلط الأعداء على المسلمين  ١١-١١1‏ 
الدافع الخامس : التأثر بغلاة أهل البدع من الدول المجاورة .. ١)‏ 
الشيخ بكر ويوسف العفيص يبينان خطورة الفرح بغلط الدعاة . ١-1‏ 
الرد على المخالف من فروض الكفايات ومكروه لسائر الناس 02 ا ا 00 الضرضل 
انشغال الأحداث بالردود وجهلهم بأصول الدين اا ‏ رمرل 
موقف العلاة من كتب مشايخهم مضل 
ابن تيمية يبين عقيدة الغلاة في مشايخهم 00 اقول 
الغُلاة يتهمون مَن رد كتبهم بأنه الصاد عن دين الله والرد عليهم .. و١‏ 
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السلفى مطرف بن عبدالله يرد كتاب شيخه زيد بن صوحان اا 


به بين الأمة م ف ا ا يا لل 
ابن القيم يبين حرمة ما يتبناه العُلاة اا ل 


العْلاة يكسون فعلهم الغالي أنه تصفية للساحة من أهل البدع عي 00000 يما 
العّلاة يتكلمون عن الفرق بالظن والحوى ويدّعون أتمم الطائفة الناحية ومن حالفهم 


كان من أهل البدع اكب ساو ا اللو وا وي اخ ١210‏ 
صفات العُلاة الناقدين في أهل العلم ماو اما أو سيد ١‏ 40 للك 
العلا يزعمون أن المخالفين لحم أضر على المسلمين من اليهود والنصارى ١‏ 
نصيحة من الإمام اللكنوي للعُلاة الما 
موقف العُلاة من قول السلف : كلام الأقران لا يلتفت إليه مي 10000 
الفرق بين النصيحة والتعيير د00 ا ال 
اعتذار ابن القيم للصوفية محف رو ف سالو توأ لاوا لو السو الاي 1711 
ابن القيم يبين أن العبرة بسيرة الرحل ومذهبه لا بألفاظه الل 000 !ا 
نصيحة للدعاة ا 0 


موقف الأئمة من مقولة الغلا : « عدم الاغترار بأهل البدع وإن حدثوا بحديث النبي 
عليه الصلاة والسلام » والرد عليهم من قبل : 


ابن حجر الجا الاب امو وا ما مل دم ام 00 18 
السخحاوي 1 
محمد المطيعي 00 ا اد 
ابن تيمية ميعن دين العامة انو الواامة انما مجن ان بو الام بوي 00 165 
جمال الدين القاسمي اما ا سو الوا أو م سوك حا اطق اسك وار جه ك1 


الصلاة والسلام » اناوه عد تفار دودو تو قاو ا سو فوا ووه ل اا 
ابن تيمية يبين الفرق بين اجتهاد السلفي و أهل الأهواء 
الذهبي يبين حطورة التطاول على أهل العلم بمجرد الخطأ 
ابن القيم يبين حفظ مكانة من له آثار حسنة وإن أخطأ 
المع بين عبارة القاسمي والأئمة المتقدمين 
بعض المبتدعة يشككون في القرآن وصحيح البخاري 

الثناء على الجماعات الإسلامية والمخالفين بقدر الحاحة 


لا يجوز تعظيم أهل البدع ولا الثناء عليهم والشهادة لمم بالإمامة . 

فضل الدعاة اليوم وإن كانوا من القصاصين 
الدافع السادس : استغلال الغلاة الخلاف الواقع بين العلماء السلفيين 
خطورة المتعصبين المقلدين على العلماء 
المتقدمون ل يسلموا من التحامل فكيف بالمتأخرين 
مثال للخلاف الفقهي بين الألباني وبكر أبو زيد واستغلال العلا له 
مقابلة الشيخ بكر لشدة الألباني وحدته بآداب أهل العلم 
كلام قبيح لأحد الغلاة في الشيح بكر وكشف فريته 
ثناء امحدث الألباني على الشيخ بكر 
تأصيل علمي يضعه الشيخ بكر ويتبناه العلامة الألباني 
الشيخ أحمد الحمدان يحذر من الوقيعة في العلماء 
افتراء المنصوري على الشيخ بكر والرد عليه 


العّلاة يعتبرون التثبت قاعدة حبيثة والرد عليه من قبل : 


١ 1-1 


١15-١5 


١511-5 


١ا/ك‎ 


١ا/ك‎ 


ابن الصلاح معد سام اا وا ول لم لوو و 1/1/0 


حُجّة الغلا في عدم التثبت في ارح والرد عليها ل 
اتمام المنصوري للشيخ بكر بأنه مذهبي محترق والرد عليه م اتحمينر؟ 
اتمام المنصوري للشيخ بكر بأنه لا يجيد إلا المفردات اللغوية وأن هذا يستطيعه آحاد البرية 
والرد عليه وم لاسا تج ققد ماتخو ماودة ومن مسوم ينه اواك ارا 
نصيحة للشيخ الألباني للعُلاة لشو ما ات افر م وت متها 
الخاتمة 0 لا 
نصيحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز لمن يقعون في أعراض الدعاة ١-١5‏ 

العلماء هم المرحع الأول فيما يشكل على الناس من أمر الدعاة .. 014 
الشاطبي يقرر أن العلماء هم الذين يُعتمد على فتواهم انل 
تعصب الغلاة لمشايخهم أكثر من تعصبهم للحق تالخد قرا 
ابن بطة يبين أسباب انحراف العُلاة 0 تا 
العُلاةَ يدافعون عمن حذر منهم هيئة كبار العلماء كد 
عدم الاغترار بالعّلاة وإن حدثوا بحديث الرسول © وآثار السلف الصالح و١‏ 
خحوف السلف من فهم المتأخرين لكلامهم ثما هو مخالف لفهمهم .. ١5‏ 
الفهارس 1 1 1 1 ا 
فهرس الآيات القرانية دب 00101315 ا ل 
فهرس الأحاديث النبوية ما ا ا ل 
فهرس الآثار السلفية اا ال 
فهرس الأعلام والرحال المتكلم فيهم 1 0 ااا 
فهرست المراجع اا ااا ا ا دافا 
فهرس الموضوعات مالش لس سو اسم ‏ ا ‏ 0000 لام 


